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  إلى اPين يرشفون من مناهل حضارات الشرق شراب الروح والمعرفة 

  . الحكمة والقيم الروحية الخا\ةيZض يمتصوا من رحيق الرسالات السماوية ف و 

  . التجول في ر-ض الفلسفة والشعرإلى اPين يحثون السير ويرغبون في
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 الفلسفة اليونانية في السنواتي ومن خلاله الفلسفة الشرقية و الإنسانحظي الفكر   
مناهج العلوم احثين نتيجة تطور البحث العلمي و الأخيرة باهتمام بالغ من قبل الب

ت التي حاولت ظهور العديد من الدراسا إلىقد أدى هذا الاهتمام ية، و الإنسانو الاجتماعية 
ة الوعي التي كان عليها درجاءة ثانية تسمح باكتشاف أسراره و أن تقرأ هذا التراث قر 

ية، ألقت بظلالها الإنسانفريدة في تاريخ الثقافة أصحابه والتي جعلته بحق ظاهرة متميزة و 
  .على جميع الفلسفات في العصور اللاحقة

زحزح كونها استطاعت أن تي، لإنسانااليونانية مكانة في الفكر فلسفة لللقد كانت   
 الإنسانتنقله من مرحلة التفكير الأسطوري الذي ساد زمنا طويلا عاش من خلاله الفكر و 

هي سطوة لا تمتعت بها الأسطورة في الماضي، و وضعا مأساويا بسبب السطوة التي 
و أحد مرحلة التفكير الفلسفي الذي ه إلىيدانيها سوى سطوة العلم في العصر الحديث، 
أن يحتل المركز في الكون ويحقق  الإنسانالبنى الأساسية للعقل البشري، بفضله استطاع 

كان الفكر على وجه العموم هو جوهر  فإذاالكائنات يفرض إرادته على الظواهر و ذاته و 
ذا الوجود من خلال فإن الفكر الفلسفي هو تعميق له ،محركه الأساسيو  يالإنسانالوجود 

ترشده نحو لتي تأسس الحضارة وتبني المجتمع و التصورات االمفاهيم و تعميق الوعي و 
الفكر بقدر ما يحمل من الفرادة والخصوصية لأمة معينة فإن  ،وللإشارة. والحكمة الفضيلة

العصور الأخرى الفلسفي للأمم و  الإنتاجفهو أيضا يرتبط مع غيره من  ،ولعصر معين
لهذا نجد مؤرخي و . آن واحد العمومية فيو  يتصف بالخصوصية نسانيإ إنتاج،ولذا فهو 

من ثم كان الفلسفي و  .جمعاء يةالإنسانى أنه نتاج الفلسفة يتناولون التراث الفلسفي عل
حقلا أساسيا من حقول الوعي البشري، يشبه الحقول المعرفية الأخرى من حيث اعتمادها 

ه بالأجوبة اقتناع عدملكنه يختلف عنها ببحثه المستمر و ، )اللوغوس(على العقل أو 
  .أسئلة بحثا عن الحقيقة إلىلذا فهو كثيرا ما يحول الأجوبة النهائية، و 
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  بمراحل متعددة  ، مرّ كما قال فرايز ،تطور الذي سلكه الفكر لوجدنا أنهلو تتبعنا الو   
لعل أول هذه الأشكال الترميزية في كل مرحلة يتخذ أسلوبا معينا وشكلا متميزا، و أنه كان و 

اكتشف معها و  الإنسانالنقش على جدران الكهوف والمغاور التي ابتكرها لرسم و ية االذات
له من خلال بناء نسق من الطقوس والتصورات، وبعد قدرته الهائلة على استيعاب ما حو 

اكتشاف اللغة كأداة  إلى، كما تذكر الأبحاث الأنثروبولوجية، الإنسانالنقش توصل الرسم و 
موضوعي يعمل على تثبيت الأفكار والتصورات الترميز ال شكل من أشكالو للتواصل 

هما شكلان وبالخصوص تلك المتعلقة بطقوسه ومعتقداته، فكانت الأسطورة والشعر و 
من خلالهما  الإنساننظام رمزي واحد، عمل  إلى" كاسيرز"رمزيان ينتميان، كما يرى 

  .رموز دالة إلىعلى تحويل تجربته الانفعالية مع الكون 
 إلىفي ترميزه الأسطوري و الشعري لهذه التجربة لم يلجأ  الإنسانملاحظ أن الو   
تمثيلاتها ة أدبية تحاول من خلال رمزيتها و إنتاج بني إلىالتعليل، بل والتحليل و النقد 

  .الوعي إلىالاستعارية إعادة إنتاج العالم و تقديمه مجددا 
ما  إلىا كان يتطلع باستمرار عند هذا الحد من المعرفة، و إنم الإنسانلم يتوقف   

يشبع رغبته في المعرفة و يحقق استقراره، فراح ينتج مستوى آخر من المفاهيم أعلى من 
سابقه، فكان ظهور السحر أحد المراحل الأساسية و الخطوات الجبارة التي حققها العقل 

ه استطاعت هذ. ي في سلسلة متصاعدة من التطور الفكري و الوعي الحضاريالإنسان
من طرف ) برومثيوس(من وضع المحكوم عليه بالأعمال الشاقة  الإنسانالخطوة أن تنقل 

شتان بين المتحرر الذي يقرر مصيره بيده، و  الإنسانوضع  إلىالآلهة المتسلطة 
  .الوضعين
 الإنسانلمراحل أن تهدأ من خوف حقا لقد استطاعت الأسطورة في مرحلة من ا  

ها كانت تضعه في مواجهة العالم حيرته، غير أنه و تجيب عن بعض تساؤلاتو  قلقه،و 
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والكون بجميع قدراته العقلية والحدسية، الشعورية واللاشعورية مستعملة كل الصور 
  .الغوامضل لهذا العالم المليء بالأسرار و الرموز الممكنة من أجل تقديم تصور متكامو 

  ذاك أنه استوعب العالم آن الإنسانضمن هذه المغامرة الأولى للعقل البشري، اعتقد   
  الباطنة، وعرف كيف يخضعه لنفسه وإرادته بواسطة استمالة آلهته وقواه الظاهرة و 

  .روالتقرب إليها بالقرابين والنذ
فهمه لأمور ه و إدراكيعاني من عدم  الإنسانل لكن على الرغم من ذلك فقد ظ  

لوب آخر يمكنه من غير مفهومة، مما جعله يبحث عن أسو كثيرة كانت تبدو له غامضة 
المعرفة الكاملة، فكان ظهور التفكير الفلسفي أولى إشارات هذا البحث الطويل، فاعتمد 

بهذه م ثم يعيد تركيبه من أجل فهمه، و على العقل التحليلي الذي يجزئ العال الإنسان
  .هو مطلب المعرفةلوب تحقق للإنسان أكبر مطلب له و الطريقة أو الأس

كل من الأسطورة والفلسفة، يستجيب على طريقته وأسلوبه ي الحقيقة، فإن فو   
الي في أن يعيش ضمن في المعرفة و بالت الإنسانالفهم، أي لمطلب لمطلب التفسير و 

أن يتغلب على الفوضى الخارجية التي تتبدى للوعي في مواجهته عالم مفهوم ومنظم، و 
مه الآلهة والكائنات الغربية نظاما خاصا بها، قوا فالأسطورة تنتج. الأولى لهذا العالم

ة هرمية من الأعلى إلى الأصغر، الماورائية التي يعتمد بعضها على بعض في سلسلو 
زان لا ينضب من الصور التخيلية لكي تحقق الأسطورة هذا النظام فهي تلجأ إلى خو 
أمام الوعي و اللاوعي، الشعور  الاستعارية و الرمزية، كما تفتح الباب على مصرعيهو 
المتضادات التي لا تجد لنفسها مكانا و غيرها من المتقابلات للاشعور، الخيال والواقع و وا

بغية  أما الفلسفة فهي تعتمد على نظام مترابط من المفاهيم التجريدية. سوى في الأسطورة
وانين هي بذلك تشبه العلم الذي ينتج نظاما من المبادئ و القتفسير القضايا و الظواهر و 

بنى رياضية في غاية ي إلى ترميز العالم في معادلات و تنتهفيما بينها، و  التي تتكامل
  .التجريد
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فإذا كان الأسطوري يعتمد على المتخيل متخذا من الرمز وسيلة و غاية في الوقت   
نفسه، فإن الفلسفي يعتمد على الواقعي لإيجاد السبل الصحيحة لبناء العقل البشري بناء 

يحقق له طموحاته المتمثلة في المعرفة و إلى أعلى المراتب و قيا يسمو به فكريا و أخلا
على أنه غاية  الإنساننبذ الشر لأنها تنظر إلى والأمن والالتزام بقيم الخير و الاستقرار 
في الفلسفة  الإنسانن هنا يكمن الفرق بياهو . د وهدفه الأسمى، وليس وسيلةهذا الوجو 

  ). وسيلة(في الأسطورة  الإنسانو ) غاية(
ليثري هذه ) عي الفلسفيالو المتخيل الأسطوري و (ء هذا البحث من هذا المنطق جا

يتخذ منها سبيلا لسد ثغرة قلما التفت إليها الباحثون في حقل الفلسفة، الأفكار والمفاهيم و 
هي مرحلة شبه غامضة ي، و الإنسانطور الفكر كونها تأتي في مرحلة حرجة من مراحل ت

التفكير الفلسفي، التفكير هما التفكير الأسطوري و  تلفين منلأنها تجمع بين نمطين مخ
هي تحقيق لمعرفة لكن تبدو غايتهما واحدة و ا إلىأسلوبه في الوصول لكل منهما طريقته و 

  .الارتواء المعرفي للإنسان
  :فرضياتهاإشكالية الدراسة و 

ح ساؤلات التي تطر عليه يمكن تحديد إشكاليات هذا البحث في مجموعة من التو 
. تندرج ضمن مبحث الابستمولوجيةنحن نجابه مثل هذه الموضوعات التي نفسها بإلحاح و 

  :لعل أكبر إشكال يواجه الدارس هوو 
طويلة ويعيش كيف استطاع الفكر أن يتحرر من الأسطورة التي عاشها قرونا  -

 النور مع فجر الحضارة اليونانية؟لحظات التحرر و 
  هذا الفكر على التحرر من المتخيل المهيمن الوسائل التي ساعدتما هي السبل و  -
 ي؟الإنسانالانبثاق من شرنقة الميثولوجيا الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ و 
 كيف استطاع الوعي أن يحقق هذه النقلة الجبارة في تاريخ الفكر؟ -
 ماذا نعني بالوعي الفلسفي؟ماذا نعني بالمتخيل الأسطوري و  -
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 ري بعض ما حققه الوعي الفلسفي؟هل فعلا حقق المتخيل الأسطو  -
رحم الأسطورة كما يعتقد هل الفلسفة جاءت من الفرق بين الأسطورة والفلسفة؟ و ما  -

هل سينتهي عصر الفلسفة كما انتهى عصر الأسطورة؟ هل الفلسفة مرحلة البعض؟ و 
 المرحلة الأخرى باسمكبقية المراحل سوف تنتهي لتأتي مرحلة أخرى؟ ألا نعيش اليوم هذه 

قبلا؟ بل ما مصير اللغة ذاتها؟ الفلسفة مستطورة والشعر و ، ما مصير الأسمرحلة العلم
السنوات الأخيرة عن موت الإله  من كل هذا؟ ألم يتحدث العالم في الإنسانما مصير و 
  ؟ الإنسانموت و 

  هذه بعض الأسئلة التي حاول البحث الإجابة عن بعضها تاركا بعضها لمحاولات 
  .دراسات أخرىو 
  .خاتمةمقدمة وستة فصول و : ورة أن نقسم البحث إلىقد اقتضت الضر و 

 الأسطوريةالمتخيل الأسطوري وتحدثنا فيه عن الاتجاهات  :تناولت في الفصل الأول
د الأعمال الرائدة في هذا بنية المتخيل مركزين فيه على ملحمة جلجامش بوصفها أحو 

الوعي غل والأسطورة، الوعي الأسطوري و كما تحدثنا عن أفلاطون والأسطورة، هي .المجال
  .السحري

فتعرضنا  ،ثاني تحدثنا عن المتخيل السحري والوعي الفلسفي اليونانيفي الفصل الو 
دورها في لال الحديث عن المرحلة السحرية و مراحل تطوره من خذور هذا الوعي و لج

وهنا لابد . لكبرىتصوراتها حول القضايا اية البدائية أي في تشكيل وعيها و تشكيل العقل
عبر عن ) الأسطوري(الأول  ،التفريق بين المتخيل الأسطوري والمتخيل السحري من

الرغبة في حلة الخضوع للمقدس أو المعبود والخوف منه و مرحلة يمكن أن نطلق عليها مر 
تخيل في حين أن الم .غية استرضائه للحصول على المنافعالاقتراب منه في الآن نفسه ب

ابة على الآلهة للاستج الإرادةفرض القدرة بل و  إثباتل مرحلة التحرر و السحري يمث
  .النتائج إلىالقوانين التي تؤدي لمطالبه لأنه يدرك الأسباب و 
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من خلال هذا الفصل هو أن الوعي في المرحلة السحرية بدأ  الذي أردت تأكيده الشيء إن
وفرض سيطرته على  ادتهإر بقوته و  الإنسانيتجه نحو مرحلة جديدة تمثلت في شعور 

ولهذا السبب اعتبر جيمس فرايزر المرحلة السحرية من أهم المراحل في تطور  .الكون
  .الوعي استطاعت أن تمهد الطريق لظهور العلم 

التركيز فيه  تمو  ،المتخيل الأسطوري والفلسفة الهندية جاء الفصل الثالث تحت عنوانو 
  :على النقاط التالية
هندية كونها أعظم فلسفات الشرق القديم ،فهي النهر العارم الذي يجرف اخترنا الفلسفة ال

المتشابكة والمعتقدات والطقوس  صوراتالتيث نجد فيها الأفكار المتناقضة و ح شيءكل 
الثيولوجي الديني انطلق الفكر من هذا الخليط المثيولوجي و  الأساطيرالتجارب والأشعار و و 

وقد تم التركيز على  .رفي عبر تيارات فلسفية عديدةلمعالفلسفي الهندي ليرسم طريقه ا
الحقائق البوذية من خلال النرفانا و الفلسفة لسفة الهندوسية من خلال الفيدا واليوجا و الف

 الإشراقبعد بلوغه  إليهاالنبيلة الأربع التي تشكل أهم تعاليم بوذا الفلسفية التي انتهى 
 الإنسانسفة عملية و سلوكية تهدف الى تخليص الروحي و للإشارة فإن الفلسفة الهندية فل

الفلسفة الهندية لا تأبه و لا تكترث مطلقا بالمعرفة العقلية أو النظرية لأجل . من معاناته
هذه المعرفة من  إليهبما يمكن أن تؤدي  إنماو  و الحال في الفلسفة اليونانية،المعرفة كما ه

  .فوائد مادية و غايات عملية 
بع فجاء تحت عنوان مصادر الوعي الفلسفي فتحدثنا فيه عن الجذور أما الفصل الرا

إن الحقيقة " :الفيلسوف الألماني كارل يسبرزالأولى للوعي الفلسفي انطلاقا من قول 
هذا يعني أن المعرفة ليست ملكا و  ."ما البشر جميعا هم ملك الحقيقةإنو  ،ليست ملكا لأحد

وأن مصادر . جمعاء شارك فيها الشرق والغرب يةالإنسانلليونانيين وحدهم بل هي ملك 
ا صنعتها مختلف ، كمارس ومصرفصنعها المشارقة في بابل وسومر و الفكر الوعي و 

  .الحضارات القديمة
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الفلسفة الشرقية التي ب اعترفايرفضان هذا الطرح فإنهما في الأخير  هفإذا كان هيغل ونيتش
يونانية بهذا المستوى من النضج لولا تلك كيف يعقل أن تولد الفلسفة ال إذ ،فرضت نفسها

  .الأولى التي سبقتها عند الشرقيينالمحاولات 
تعرضت لفصل الخامس بالمتخيل الأسطوري والوعي الفلسفي الشرقي و عنونت او   

الأصول أو فلسفات ببعض الأمثلة من أساطير الخلق و  فيه لجوانب من الفلسفة الشرقية
والجحيم السومري  ،الأسطوريةالفلسفي في المخيلة م ثم تعرضت لصورة العال ،التكوين

  .روميتافيزيقا العالم الآخ
 تعرضت فيه للوعينوان مراحل تطور الوعي الفلسفي و أما الفصل السادس فكان بع  

لصراع بين الفلسفة ا ،الوعي اللغوي والوعي الفلسفي ،والمتخيل في الفلسفة اليونانية
  .ليونان من المتخيل الأسطوريسفة اأخيرا موقف فلاو  والأسطورة،

  :التصور المنهجي للبحث

اقتضت هذه الدراسة المتواضعة أن أعتمد على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي 
التحليلي، المنهج التاريخي ساعدني في فهم المراحل التي مر بها الفكر وهو يخطو 

الغرض منه عرض بخطوات بطيئة إلى الأمام أما المنهج الوصفي التحليلي فقد كان 
وللإشارة فإن هذا . الأفكار والأمثلة في كل مرحلة من هذه المراحل مع التحليل و المناقشة

الموضوع لم يأت اعتباطا بل جاء نتيجة الشعور بأهمية الكشف عن مظاهر هذه الظاهرة 
الفكرية و جذورها التاريخية، من أجل فهم واضح وسليم للفكر الفلسفي الشرقي واليوناني 

وكيف أن البداية انطلقت من الشرق من خلال المتخيل الأسطوري  على حد سواء،
  .كما يوضحه الوعي الفلسفي هناك ونضجت وتطورت في اليونان

  
  
  



        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 ط 

 

  :أسباب اختيار هذا الموضوع

  :لقد كان اختياري لهذا الموضع مبنيا على جملة من الاعتبارات نذكر منها
فأردت بذلك أن أضيف جهدا متواضعا قلة الدراسات الفلسفية في هذا الموضوع،  .1

خص بالذكر أأرجو أن يكون قادرا على أن يضيف شيئا جديدا إلى الدراسات التي سبقته و 
دراسة و " ما قبل الفلسفة"غيره بعنوان  فرانكفورت مع.الدراسة القيمة التي اشترك فيها هـ

تناولت الفلسفة  غيرها من الدراسات التيو " مغامرة العقل الأولى"بعنوان  فرس السواح
اليونانية بشكل عام، لكنها فيما يبدو غير كافية لأن معظمها انصب على الفلسفة من 

فقودة من القليل منها تطرق إلى تلك الحلقة الموالنشأة والموضوعات، و حيث التعريف 
كأن هذا الفكر يبدأ مع ظهور الفلسفة اليونانية متجاهلين ما كان تاريخ الفكر الفلسفي، و 

  .دا قبله لاسيما في الحضارات الشرقية المتعاقبةسائ
التدريس لمقياس الفكر الشرقي القديم الذي قمت به لصالح طلبة قسم الفلسفة  .2

الذي كان بحاجة إلى أساتذة في الفلسفة، فقد شجعني عباس عند افتتاحه و بجامعة سيدي بل
حينها لفكر الشرقي و ى البحث في موضوع اهؤلاء الطلبة كما شجعتني المادة الفلسفية عل

تبين لي أن للفكر الفلسفي اليوناني جذورا عميقة في الفكر الأسطوري الشرقي، غير أن 
ا تنتظر من يعيد الحصار الذي يفرضه الغرب على الثقافة الشرقية جعلها ساكنة في مكانه

رقي الفكر الش"لعل الدراسة التي قدمها جون كولر حول هذا الفكر بعنوان و . إليها الحياة
  .هي من بين المحاولات الرائدة في هذا المجال" القديم

  :الصعوبات

  :قد اعترضتني جملة من الصعوبات أذكرها في النقاط التاليةو 
بالتالي سوف يظل أي عمل فردي ذا الميدان تتطلب جهدا جماعيا، و إن خصوبة ه .1

سوف يظل  عليه فإن ما ذكرته في هذا البحثعلى الإحاطة الشاملة بالموضوع و  عاجزا
  .بمثابة المنارة التي تضيء بعضا من جوانب هذه الحقب الموغلة في القدم



        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 ي 

 

 البحث الفلسفي بمفاهيمه صعوبة الانتقال من البحث الأدبي المسيطر إلى .2
لفلسفي كسبيل لكن رغبتنا في اعتماد المنهج ا. استنتاجاتهوطرق تحليله و مصطلحاته و 

بكة في حقل الدراسات من القضايا المتشا كسبيل في فهم العديدللبحث عن الحقيقة و 
شك أن  ولا. البحثهذا  الاجتماعية، هي التي كانت لنا عونا في خوض غمارية و الإنسان

  .المعرفة العميقةفي كل العلوم التي تروم الدقة و  الفلسفة أصبحت اليوم ضرورة
ول ، مراجع حقلة المراجع المتخصصة في هذا الميدان، فهناك كما ذكرنا سابقا .3

لكن ليس هناك مراجع كافية الفلسفة اليونانية وأخرى حول الأسطورة والثقافات البدائية، و 
هذه هي الحلقة المفقودة في و . رسم تأثير كل مرحلة في الأخرىتو  تجمع بين المرحلتين

  .في تاريخ الفكر بصورة عامةا في تاريخ الفلسفة بصورة خاصة و رأين
التقدير لعمل المتواضع، أن ننوه بالشكر و نحن نقدم هذا اا و وفي النهاية لا يفوتن          

على تحمله عبء الإشراف على  2للأستاذ الدكتور بن شرقي مزيان رئيس جامعة وهران 
ملاحظاته القيمة، فكان له الفضل في ه و هذا البحث، فلم يبخل على صاحبه بتوجيهات

افة الذين أسهموا بمعلوماتهم و إتمام البحث على هذه الصورة، كما أتقدم بالشكر إلى ك
لهم جميعا أصدق أخص بالذكر أساتذة قسم الفلسفة بجامعة بلعباس فو آرائهم السديدة 
  .الاعتراف بالجميلعبارات التقدير و 
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  :يالإنسانبدايات التفكير 

فية ليست مجرد حكايات خرا الأساطيري القديم أن الإنسانيدرك المتأمل في الفكر 
فكري ووعي معرفي استخدمه  إنتاجلا طائل من ورائها كما يعتقد كثير من الناس، بل هي 

الأول ليعبر فيه عن فلسفته ونظرته للحياة والموت والكون، والصراع بين الخير  الإنسان
من تناقضات وصراعات بين الكائنات  يطرح من خلاله تساؤلاته عما يراهوالشر، و 
  .والأشياء

نفسه دوما في كشف حقيقة الوجود والحياة والبدايات والنهايات  نسانالإلقد جهد 
وكانت وسيلته حين داك مرتبطة . وشغلته هده التناقضات والصراعات ردحا من الزمن

  .بالمرحلة التاريخية لتطوره النفسي والعقلي وبداية تشكل وعيه المعرفي
أن العالم بكل مظاهره  -رعلى حد نظرية جيمس فرايز -في البداية  الإنساناعتقد   

المتعددة يخضع لترابطات وقواعد معينة، وأن معرفته بتلك القواعد والترابطات تساعده 
على فهم الكون وظواهره وبالتالي إخضاعها لرغباته ومصالحه، فهو على سبيل المثال 
يستطيع استجلاب المطر عن طريق ممارسات سحرية معينة، تدفع الطبيعة مجبرة 

ة، كما أنه يستطيع دفع الكوارث والقضاء على الأعداء وشفاء الأمراض بالطريقة للإستجاب
نفسها، وقد تكونت لديه عبر القرون، ومن خلال تكرار هذه الممارسات، مجموعة من 

فيها يستعين بأية قوى  الإنسانلم يكن . )مرحلة السحرية( لمعارف السحرية القواعد وا
انه المطلق بأن تسلسل الأحداث والأخذ بأسبابها وبلوغ خارقة أو إلهية من أي نوع، لإيم

  .نتائجها يخضع لقواعد معينة، هي جزء أصيل من الطبيعة ذاتها
وبعد تاريخ طويل من البحث الشاق والممارسات المليئة بالألم والفشل في السيطرة على   

دين أو بالأحرى إلى ال الإنساناتجه ) السحر(الطبيعة والعالم بواسطة هذا العلم الزائف 
فإذا . إلى المعتقدات ملتمسا فيها نهجا آخر ومعبرا عن وعي معرفي في طريق التشكل

، مثبتة عدم خضوعها لتلك القواعد الإنسانكانت الطبيعة قد تمردت حتى الآن عن 
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والترابطات المفترضة، فلابد من وجود قوى أخرى خارقة تقف وراء هذه التناقضات 
 الإنسانهذا الكون، قوى إلهية قادرة وفاعلة، بل ومسيطرة على الكون و والمظاهر المتبدية ل

وبذلك بدأت مرحلة جديدة تتميز بالتقرب لتلك القوى واستعطافها واجتذاب ميلها، . والأشياء
: ومحاولة فهم رغباتها وطرق استرضائها وهنا بدأت قصة المعتقدات أو الديانات بشقيها 

رة كأداة للمعرفة والكشف عن المخبوءات، والشق الطقوسي الاعتقاد الذي يستخدم الأسطو 
  .الذي يهدف إلى استرضاء الآلهة من خلال العبادات والتقرب منها

كنموذج مقدس من  الأساطيري تشكلت الإنسانوانطلاقا من هذا الوعي المبكر للفكر 
فهي . وعالمه انالإنسالتفكير في القوى المتحكمة في الكون الفاعلة فيه، والمؤثرة في حياة 

حكاية المقدس، ذات مضمون عميق يشف عن « شكل من أشكال التفكير المقدس أو 
، إنها أسلوب في المعرفة والكشف، 1»الإنسانمعاني ذات صلة بالكون والوجود وحياة 

ويجد مكانته  الإنسانوالتوصل للحقائق بغية إيجاد نظام معقول ومفهوم للوجود، يقتنع به 
ي المبدع، الخلاق، الإنسانودوره الفعال فيه، فهي الإطار الأقدم للتفكير  الحقيقية ضمنه،

الذي قاد البشرية على طول الأزمنة الغابرة، إلى العلوم الحديثة و المنجزات الحضارية 
  .الراهنة

إلا أن الفكر، كما يقول الفلاسفة لا يقف عند نقطة معينة ولا يطمئن إلى نتيجة، أو  
نها مطلقة فهو في وثبة دائمة وحركة دائبة تتجاوز أبدا ما وصلت يركن إلى معرفة يظ

تحت مطارق الفلسفة، وتجرع سقراط السم  الأساطيرفتهاوت الآلهة وانتهى عصر . إليه
لكن هذا لا يعني أن الأسطورة والفلسفة شيئان مبتعدان . جزاء اجترائه على آلهة اليونان

دية وشمولية مثل التكوين والأصول أو متناقضان، فهما يدوران حول موضوعات ج
والموت والعالم الآخر أو الميتافيزيقا، ومعنى الحياة وسر الوجود الخير والشر وغيرها من 

                                                           

 ،1997، 1ط- -سوريا-دار علاء الدين-ديمةلأسطورة والمعنى، دراسات في الميتولوجيا والديانات الق، افراس سواح 1
  .14ص 



  الإنسانيالأسطوري وبدا-ت التفكير  المتخيل ::::الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول
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إن همّ « منذ القديم، ومن ثم يمكن القول  الإنسانالمسائل الكبرى التي استقطبت التفكير 
فبينما تلجأ الفلسفة . والتعبيرالأسطورة والفلسفة واحد، ولكنهما تختلفان في طريقة التناول 

إلى المحاكمة العقلية وتستخدم المفاهيم الذهنية كأدوات لها، فإن الأسطورة تلجأ إلى 
 الإنسانلتعبر عن وعي  1»الخيال والعاطفة والترميز، وتستخدم الصور الحية المتحرّكة 

  .وعن طفولة الفن و الفكر على حد سواء
ناهج ونزول الفلسفة إلى معترك الحياة مع مطلع لكن ومع تطور العلوم وتبلور الم

العصور الحديثة وبالأخص في عصر الاستنارة في القرن الثامن عشر، أدى ذلك إلى 
ازدراء الأسطورة وإنزالها من مرتبتها بوصفها سردا مشوّها للأحداث أو بوصفها أحاديث 

والمنطق السليم، الذي العامة وحكاياتهم المسلية، لما تحتويه من عناصر غيبية تتنافى 
  .وصل إليه العلم 

إلا أن تشعب العلوم وظهور العديد من المذاهب الفلسفية والفكرية في مطلع القرن التاسع 
عشر، قد جلب ثورة أدبية وجمالية أعادت للأساطير مكانتها كشكل من أشكال التعبير 

خطت خطوات بعيدة في ، التي ينبغي الاهتمام بها، فما لبثت الرومانتيكية أن يالإنسان
الدين « النظر للأساطير بوصفها مصدر أفكار الأولين وملهمة الشعر والفن عندهم، فهي 

والتاريخ والفلسفة جميعا عند القدماء، وهي ليست فكرة مبتدئة أو خاطئة، بل إنها فكرة 
في بدوية تاريخية صبغت بصبغة الإطناب والمغالاة لإظهار أهمية تلك الحادثة الحقيقية 

مع كل ما مضى من أفكار  الإنسان، وهكذا شأن 2»جيل زال أثره من ذهن الناس 
  . وحقائق وتصورات

ية والعلوم الاجتماعية، تبحث خلف أشكالها عن الإنسانثم اتجهت إليها العلوم 
الأول  الإنسانمعانيها العميقة ورموزها الكامنة لعلها تعينها على فهم آليات التفكير عند 

                                                           

  .13ص  المرجع نفسه، 1
  .20، ص1983، 3باعة، لبنان، طوالخرافات عند العرب، دار الحداثة للط الأساطيرمحمد عبد المعيد خان،  2
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لهذه العلوم  الأساطيروهكذا قدمت . راته ووعيه لما يحيط به من أشياءوتشكل تصو 
ومصدرا هاما من مصادرها بل قدر بثمن، وغدت منهلا ثرا لها وغيرها مادة قيمة لا ت

 الأساطيروأصبحت فرعا من فروعها المعرفية أطلق عليها اسم الميثولوجيا تعنى بدراسة 
  .وتفسيرها

مختلفة  ∗∗∗∗، ظهرت اتجاهات ومدارساسع عشر والى يومنا هذاالقرن التة ايومنذ  نه   
لتها ورموزها وبواعثها تهدف إلى تقديم تفسيرات ونظريات حول الأسطورة وبيان دلا

، إلا أن معظم هذه المدارس قد وقعت تحت تأثير اتجاه أصحابها مما جعلها ووظائفها
صفها الرحم الذي ولدت منه بو  الأساطيرأحادية النظرة، بعيد كل البعد عن النظر إلى 

، وقد كانت الأسطورة في الحضارات القديمة تقوم بالدور نفسه الذي تقوم 1الفلسفة والعلم
به الميتافيزيقا في الثقافات المتطورة التي أعلت من شأن الفلسفة، غير أنها تعالج هذه 

ت والصور تها وطريقتها الخاصة معتمدة على الرمز والحكي والشخصيااالقضايا بمصطلح
كلاّ « الحسية، ومستكملة ذلك كله بالطقوس والشعائر ذات المعنى العميق، وهذا يعني أن 
 الإنسانمن الأسطورة والفلسفة والعلم يستجيب على طريقته لمطلب النظام، أي لمطلب 

في أن يعيش ضمن عالم مفهوم ومترتب، وأن يتغلب على حالة الفوضى الخارجية التي 
فالفلسفة تنتج نظاما مترابطا من المفاهيم .مواجهته الأولى مع الطبيعةتتبدى للوعي في 

  .2»التجريدية يدّعي تفسير العالم
وفي مقابل هذا النظام من المفاهيم الفلسفية والعلمية، فإن الأسطورة أيضا تعتمد من 
جانبها على خلق نظامها الخاص ومفاهيمها الخاص، وهو نظام قوامه الآلهة والقوى 

والأسطورة في دأبها لخلق هذا . ة والماورائية التي يعتمد بعضها على بعض أيضاالخفي

                                                           

 .كمدرسة علم النفس وغيرها عند فرويد ويونغ ∗
  .20ص  المرجع السابق،فراس السواح،  :ينظر 1
 .21، ص نفسهالمرجع  2
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، وتفتح ∗∗∗∗النظام، تعمل على تأسيس خزانا لا ينضب معينه من وسائل الترميز والشعائر
الباب واسعا أمام الوعي واللاوعي، وأمام الحقيقة والخيال، ومن هنا جاءت سطوة 

  . في مرحلة العلم والتكنولوجيا التي نعيشها اليوم الأسطورة وسلطانها على النفس، حتى
فالأسطورة كالفلسفة تطلعنا على تلك الوحدة بين الطبيعي المرئي والميتافيزيقي الغيبي، 

لكن النظام الذي . وبقية مظاهر الحياة الإنسانبين الحي المتحرك والجامد الميت، بين 
ليس ) النظام الأسطوري (لسفة، فهو تخلقه الأسطورة يختلف عن النظام الذي تخلقه الف

نظام العقل المتعالي الذي يجعل نفسه خارج الأشياء، بعيدا عنها، يتأملها ويفسرها 
ويتحدث عنها عن بعد، بل هو النظام المتعدد الأبعاد الذي لا يستطيع أن يرى نفسه 

  .خارج الأشياء أو بعيدا عنها، نظام مرتبط بحركة الأشياء وبحياتها
أو بين المفاهيم والأشياء،  الإنسانييز الذي يصنعه العقل بين المدركات و إن التم

-الآلهة: التي تعيد الربط بين طرفي الوجودسرعان ما يذوب من خلال الأسطورة 
  .الكون، وتكشف أمامنا تلك العلاقات والروابط الجامعة لكل ما يتبدى في وعينا –الإنسان

لقي الأسطورة في القِدم عن دراسة نظام فلسفي أو يفرق مت« ومن هذا المنطلق فإن ما   
نظرية علمية في العصر الحديث، هو أن متلقي الأسطورة لا يشعر بأنه قد أضاف إلى 

ذلك أن ما . معارفه شيئاً جديداً، وإنما قد غدا أكثر توافقا وانسجاما مع نفسه ومع العالم
إنه إيحاء لا إملاء، . ت الدقيقةتنقله الأسطورة من معان لا يشبه الوقائع أو المعلوما

وعلى الرغم مما يذكره البعض في هذا الزمان  1»وإشارة وتضمين لا تعليم وشرح وتلقين 
من سوء عن التفكير الميثولوجي أو الأسطوري كونه لا عقلي ولا منطقي، فإن الخيال 

يدة، ومن الذي أوجده ما يزال تلك الملكة التي تمكن العلماء من الوصول إلى معارف جد
السفر إلى أماكن بعيدة والمشي على القمر، وهي وانجازات لم تكن ممكنة من قبل إلا في 
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الأسطورة « وقد قال هيجل في هذا الصدد موضحا العلاقة بينهما أن . الأساطيرعالم 
وهذا يعني أن  1»تعبير عن عجز الفكر الذي لا يستطيع أن يقيم ذاته على نحو مستقل

فة والعلم، وإن اختلفوا في الطريقة، فهم يلتقون في توسيع مداركنا والعيش الأسطورة والفلس
  .في هذا العالم بكثافة وحضور دائم

ومما يشير إلى هذا الالتقاء، منذ الزمن القديم، أن فلاسفة الإغريق الأوائل من 
ا أصحاب المدرسة الأيونية قد تأثروا بشكل خاص بأساطير ديانة الأسرار الأورفية لاسيم

وعلى رأسهم انكسمندر الذي يقال أنه نزع عن الإله الأور في عباءته . تصوراتها الماورائية
 الأساطيروتأثر الفلسفة الفيتاغورية ب«. 2وحوله إلى مفهوم فلسفي) الدينية( الأسطورية

الأورفية، وإلى درجة يصعب معها أحيانا التفريق بين العناصر الفيثاغورية والعناصر 
صوصا عندما ننظر إلى الأفكار المتعلقة بتناسخ الأرواح ومبدأ الثواب الأورفية وخ

والعقاب في الحياة الأخرى، وما إليها من الأفكار والمبادئ والتحريمات والرموز المشتركة 
  .ويتجلى هذا التأثير بشكل واضح في فلسفة إمبيدوقليس.  3»بين هذين النظامين 

للأسطورة، وأثرها الفعال في نقل الأفكار المجردة يتبين مما سبق أن الطابع الفلسفي   
وتثبيت المعتقدات والطقوس، يفسر لنا تلك العلاقة المصيرية بين الدين والفلسفة 

بحسب هذه و  4»الفلسفة المعمرة« والأسطورة وللإشارة فقد كانت الميثولوجيا تسمى 
ة وديمومة منه، وأن كل الفلسفة، فإن هناك عالم آخر مواز لعالمنا لكنه أكثر غنى وقو 

حقيقة أرضية هي عبارة عن ظل باهت لنموذجها الأصلي، وطرازها الأولي، وهي نسخ 
غير مكتملة، بل في بعض الأحيان نسخ مشوهة، ومن ثم فإن الكائنات الحية ، لا يمكنها 

 رالأساطيتحقيق إمكاناتها وطاقاتها إلا بالمشاركة في تلك الحياة الإلهية، وهو ما قدمته 
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 الألوهيةبتفصيل، كي تمكن البشر من محاكاة تلك الكائنات الفائقة واختبار تجربة 
 الأساطيروهذا يعني بدوره أن الحديث عن سلوك الآلهة، كما ورد في العديد من . بأنفسهم

على تحقيق ذاته  الإنسانلم يكن لغرض التسلية والترويج بل كان الغرض منه مساعدة 
وهو ما نسعرض إليه بشيء من الفصيل في هذا البحث بعد . من خلال محاكاة الآلهة

 .وأنواعها الأساطيرالتعرض لأهم الاتجاهات والمدارس في تفسير 

  :)الأسطوريةالمدارس (  الأسطورية الاتجاهات

سيما صر الحديث لاالقديم في الع الإنسانازدادت العناية بالميثولوجيا ومعارف 
ية بعامة ولدى علماء الفلسفة والاجتماع والأناسبة لإنسانالدى المهتمين بالآداب والعلوم 

دايات الأولى لعملية من مشاغل الفيلسوف بوصفها الب الأساطيربوجه خاص، فكانت 
هي عملية تأمل من أجل . الفلسفة الأسطورة على هذا النحو ضرب من« التفلسف، و

ريقة أو بأخرى أشبه فتكون بط. جابة عن أسئلة مبعثها الاهتمام الروحي بموضوع ماإ
فثمة قضية مصير إنسان فيذهب إلى دلفي . بالنبوءة التي ظهرت في تراث الإغريق

Delphi  ولا يجدى شيء  .كما ذهب أوديب يستنبىء عن مستقبله، وهنالك تكون الإجابة
خائفا منها أو على  الإنسانفي تغيير المصير، لأنه قدر، أو لأن الآلهة أمرت، ويظل 

وهذا يعنى أن الاهتمام  1»كي يكسب ودّها  -بتقديم القرابين لها –ها صلة وثيقة ب
الأول، أو هو الاهتمام بالوعي الفلسفي في  الإنسانهو عينه الاهتمام بفلسفة  الأساطيرب

  .يبحث عن حقيقة العالم المحيط به  الإنسانتجلياته الأولى حينما كان 
ي، يتألف، صميميا، من ابتكارات مختلف وهنا يمكننا التأكيد أن تاريخ الوعي الفلسف  

المراحل التي قطعتها البشرية قديما وحديثا وربما هذا ما كان يقصده عبد الرحمن بدوي 
إذ أنه حتى لو سلمنا بأن الحقيقة الموضوعية واحدة لا . للفلسفة تاريخا« حينما قال إن 

نسان دفعة واحدة، بل تتغير مطلقا، فإن الكشف عن هذه الحقيقة لا يمكن أن يقوم به إ
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ية أن تسلك طريقا شاقة طويلة حتى تكشف عن الحقيقة وتجليها، وهذا الإنسانلابد للروح 
 1»لا يكون إلا بالاقتراب من موضوعها الحقيقي شيئا فشيئا، هناك إذًا عملية تكوين 

 من تاريخ الوعي الفلسفي) الأساطيرالحقبة أو عصر (مستمر، وثم لا يمكننا إزاحة هذه 
من التاريخ الفلسفي هو  الأساطيرإن إزاحة حقبة . الذي هو نتاج تراكم معرفي وحضاري 

  .ية التي شكلت البدايات الأولى للتفكير العقليالإنسانإزاحة لجزء كبير من المعرفة 
  :أفلاطون والأسطورة

فقد أدرك أفلاطون أهمية هذه المرحلة فاختار الأسطورة للتعبير بها، في  ،وللإشارة
ثير من الأحيان، عن الفكرة الأساسية التي هيمنت على كل أعماله الفلسفية، وهي فكرة ك

لديه طريقة لتمثيل التناسب بين المعرفة الحسية والمعرفة  الأساطيرالتناسب، إذ شكلت 
الظاهر  ، التي تقوم على التقابلات بين الأسطورةالروحية ممثلة في عالم المثل، لأن بنية 

سمحت .. المرئي واللامرئي، وبين اليقين والمحتمل، وبين الآلهة والبشر والباطن، وبين
بالتعبير عن فكرة التناسب بلغة حسية مثقلة بالرموز، لأن المشكلة بالنسبة لأفلاطون 

  .2تمثلت في كون الحسي يرى ولا يفهم على عكس الأفكار التي تفهم ولا ترى
لقائم على ن تصور الفلسفي عن الوجود امكنت الأسطورة أفلاطون من التعبير ع« لقد   

ذلك أن التفكير في الوجود قائم على .. الظلام، بين العلم والظنالتقابلات بين النور و 
طون لا تكاد تخلو التي اشتغل عليها أفلا الأساطيرأساس التناظر والتناسب والتقابل، فكل 

أنها مادة تراثية يستثمرها  بلورتها، فضلا علىكوسيلة لبناء الأفكار و  3»من هذا الأسلوب
  .الفلاسفة والشعراء على حدٍ سواء لصياغة المتخيل من الأفكار والتصورات والرؤى
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  هيجل والأسطورة

لقد عبرت الفلسفة عن رفضها للأساطير كشكل تعبيري تخييلي تختفي فيه الأفكار 
" هيجل"اعتبرها  ولا تتكشف للعيان كما هو الحال في الفلسفة والعلم، وربما لهذا السبب

زينة لا فائدة منها لأنها تعيق تطور العلم، وإن كان قد اعترف بدورها في عملية «
وهذا يكفي للقول بأن الوعيين الأسطوري والفلسفي يشكلان لحمة واحدة  1»التفلسف

  .بوصفهما تجارب معرفيى شارك فيها كل م العقل والخيال والروح
ور الذي قامت به الأسطورة في حقلي العلم والحقيقة أن عدم اعتراف هيجل بالد

« والمعرفة راجع لرفضه المفاهيم الميتافيزيقية وتعلقه الشديد بالعقل والتاريخ، وكان يعتبر 
ويبدو أن هذه المقولة 2»أن كل ما هو عقلي، فهو واقعي ، وكل ما هو واقعي فهو عقلي

عقلاني والمادي للتاريخ من ناحية هي مفتاح الفلسفة الهيجلية برمتها من ناحية، وتفسيره ال
  .أخرى

يقصي الأسطورة من حقل  )هيجل(هذا الطرح أو التفسير جعل هذا الفيلسوف 
أضف إلى ذلك أن الخطاب . من مجال الأساليب التي يمكن أن تشتغل بهاالفلسفة و 

الفلسفي خطاب مفاهيمي، وأن النشاط الفلسفي، كما ارتضاه هو نفسه، نشاط لا يقوم 
  .م إلا بواسطة الفكر، أي بالمفاهيم، وهو ما لا نجده في الخطاب الأسطوريوينتظ

ولكن إذا كانت الفلسفة الهيجلية، قد أقصت الأسطورة، كأسلوب للتعبير والتفلسف، فإنها   
ظلت بحاجة إلى تلك الأساليب التخيلية والحسية كالاستعارة والرمز لاندراجهما في نظام 

خطابا لغويا بالأساس، وقد تغنى عنها الخطاب الفلسفي كونه اللغة نفسها والتي لا يس
إلى كون الفلسفة هي ذاتها ) الميتولوجيا البيضاء(في مقال بعنوان " جاك دريدا"أشار 
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وهذا يعني أن الخطاب الفلسفي خطاب لغوي يختلف عن بقية  .1عملية بناء استعاري
جملة من الأشياء المرتبطة  الخطابات الآخر كالخطاب الأسطوري والخطاب الشعري في

بتاريخ اللغة نفسها، هذا التاريخ الذي يشير إلى عملية محو وانزياح لغوي كبير ناتج عن 
أي محو المحسوس وإتلاف صورته، واعتماد اللغة المجردة كأسلوب ... طول الاستعمال

  .للتفلسف
دات على جدر وهذا يعني بدوره أن كل من الخطاب الفلسفي والخطاب الأسطوري يعتم   

الأول يعتمد . واحد أو أصل واحد هو اللغة غير أنهما يفترقان في التعاطي مع هذا الجدر
على اللغة المجردة لبناء مقولاته ومفاهيمه، والثاني يعتمد على اللغة المحسوسة كما تجلت 

ارنست  عند الشعوب البدائية لبناء تأثيراته على متلقيه، وفي كلتا الحالتين علينا كما يقول
إذا أخفقنا في سلوك و . لكي نفهم معنى العالم) اللغة (نفهم معنى الكلام « كاسيرر أن 

وربما لهذا السبب رجع هذا  2»هذا السبيل فإننا نخطئ الباب المؤدي إلى الفلسفة 
الفيلسوف إلى اللغات القديمة لاكتشاف الحلقة المفقودة بين الفلسفة والأسطورة والشعر 

وأعتقد أن الذي تسبب في هذا الفصل هو فعل التخصص . الغبار عنهاوالسحر، ونفض 
الذي أفاد في جوانب عديدة لكنه أخفق في جوانب أخرى منها إهماله للعلاقات بين العلوم 

  .والمعارف وشتى الخطابات
وللإشارة فإن هذه المسألة لم تكن مطروحة في عهد الفلاسفة الأوائل الذين كانوا   

لسفة والشعر والفن والأسطورة وغيرها من المسائل، وقد أقرّ ول ديورانت يتحدثون في الف
إن الصعوبة في فهم أفلاطون تكمن في هذا المزيج المسكر بين الفلسفة « بهذا فقال 

والشعر والعلم والفن، حيث لا نستطيع أن نذكر في أي نوع من الحوار يتحدث الكاتب أو 
إن حبه للمداعبة والتهكم .هل هو مازح أم جادفي أي شكل، وهل هو حرفي أم مجازي، و 
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والخرافة والأسطورة يتركنا في حيرة أحيانا، ونستطيع أن نقول عنه إنه لا يقوم بالتدريس 
وفي هذا دليل واضح على تداخل العلوم والمعارف،  1»إلا مستعينا بالأمثال والحكايات 

ختلفتا في أسلوبهما وطريقة ، وإن ان الأسطورة والفلسفة علاقة وطيدةوأن العلاقة بي
  .يالإنسانعرضهما للحقائق والتصورات، فهما جميعا نتاج الخبرة البشرية وبدايات التفكير 

 الأسطوريةصحيح أن الفكر الفلسفي كنظريات ومفاهيم مرحلة تقدمة مقارنة بالمرحلة    
سطوري لدى ، لكن الوعي الأ)طفولة الجنس البشري(والميثولوجية السابقة التي وصفت بـ 

ن التقدم سيظل يرافقه إلى ما بعد هذه المرحلة، وسيستمر على الرغم م الإنسان
لأنها أرشدت المجتمعات إلى ) الفلسفة المعمرة(الميتولوجيا تسمى «لقد كانت . التكنولوجي
والطقوس والتنظيم الاجتماعي قبل مجيء حداثتنا العلمية، وما تزال تأثيراتها  الأساطير
بحسب الفلسفة المعمرة، فإنّ هناك . في العديد من المجتمعات التقليدية المعاصرةمستمرة 

عالم ألوهية مواز ومماثل لكل ما يحصل في عالمنا وما نسمعه ونراه فيه، لكنه أكثر غنى 
وقوة وديمومة من عالمنا، وأن كل حقيقة أرضية هي عبارة عن ظل باهت لنموذجها 

الكائنات البشرية الفانية ف. ها ببساطة نسخة غير مكتملةالأصلي، وطرازها الأولى، إن
لقد قدمت . ، لا يمكنها تحقيق إمكاناتها إلا بالمشاركة في تلك الحياة الإلهيةوالهشة

تفاصيل، من حيث الشكل والصياغة، عن الحقيقة التي يتحسسها الناس  الأساطير
التسلية أو إثارة الفصول، بحدسهم وغريزتهم ولم يكن إخبارها عن سلوك الآلهة، لغرض 
ة واختبار تجربة الألوهة بل لتمكين الرجال والنساء من محاكاة تلك الكائنات الفائق

جلجامش الباحث عن  كأسطورة، الأساطيرفي هذا الاطار تندرج العديد من . 2»بأنفسهم
ذه لكن ه. الخلود، برومثيوس سارق النار الذي أراد مشاركة الآلهة في المعرفة الخالدة

 .الأخيرة رفضته وحكمت عليه بالأعمال الشاقة

                                                           

  21ص ،1982-4ط  -بيروت –مكتبة المعارف  –ترجمة فتح االله محمد المشعشع  - قصة الفلسفة ،ول ديورانت 1
  10ص المرجع السابق، ، تاريخ الأسطورة ،أرمسترونغكارين  2
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  :بنية المتخيل
الأول عندما رفع هذا الأخير رأسه  الإنسانالظاهر أن الوعي الفلسفي بدأ يتشكل عند    

إلى السماء ونظر إلى نجومها وحركة كواكبها ورعودها وبروقها وصواعقها، وأيضا حين 
ا وزلازلها وبراكينها، وحين حيرته الأحلام نظر إلى الأرض بتضاريسها ونباتها وحيوانه

عندما نظر . وتأويلاتها ولم يميزها عن الواقع، وعندما نظر إلى الموت وعاين الحياة
؟ الإنسانلماذا يعيش : إلى كل هذا كان لديه متسع للتأمل وطرح الأسئلة التالية الإنسان

ون؟ إلى آخر ما هناك من ولماذا يموت؟ وماذا بعد الموت؟ وما علاقته بالظواهر وبالك
  .أسئلة طرحت نفسها عليه ولاسيما المتعلقة بمصيره ورحلته في عالم الآخرة

كان العقل آنذاك صفحة بيضاء لم ينقش عليها شيء، وكان عليه أن يبدأ مغامرة كبرى   
مع هذه الأسئلة ومع الكون، بل مع الحياة نفسها وقفزة أولى نحو المعرفة، فكانت 

تمثلت في السحر بوصفه أداة للسيطرة على  ول قفزة نحو المعرفة وقفزة ثانيةالأسطورة، أ
الكون، وبعدها القفزة الثالثة، فكان العلم وكانت الفلسفة، تلك هي المراحل التي مر بها 

ي، وهي مراحل متداخلة في كثير من جوانبها كما أشار الإنسانالتفكير البشري والوعي 
شكل الأسطورة مرحلة حيوية في تاريخ الفكر والحضارة وت. إلى ذلك جيمس فرايزر

ي، الإنسانية وهي رد فعل ذهني تلقائي على مختلف التساؤلات التي يثيرها الوجود الإنسان
بالمقدس، ومن ثم فهي تأسيس نوعي بدأه  الإنسانكما أنها انعكاس انفعالي وفكري لعلاقة 

قنعة لكافة الأسئلة التي أحاطت بوجوده الفكر البشري وهو في سياق البحث عن إجابات م
  .وعلى رأسها إشكالية الموت والمصير

كان على العقل أن يبدأ هذه المغامرة وهذا البحث اللامتناهي، فكانت الأسطورة وكان    
الاعتقاد وكان السحر، هذه الأشياء الثلاثة كانت كل شيء بالنسبة للإنسان، كانت 

اريخه ومقدساته، وأسلوبه في التفسير والتعليل إنها تقوم في تأملاته وشعره وفنه وفلسفته وت
الثقافة البدائية بوظيفة لا غنى عنها، فهي تعبر عن المعتقدات وتزكيها وتبرهن على 
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فالأسطورة نظام فكري « . كفاءة الطقوس وتضم قواعد عملية وسلوكية لمجابهة الواقع
بدي لكشف الغوامض التي يطرحها الوجودي، وتوقه الأ الإنسانمتكامل، استوعب قلق 

إنها إيجاد . محيطه، والأحاجي التي يتحداه بها التنظيم الكوني المحكم الذي يتحرك ضمنه
النظام حيث لا نظام، وطرح الجواب على ملحاح السؤال، ورسم لوحة متكاملة للوجود، 

رشد ودليل في إنها الأداة التي تزودنا بم. لنجد مكاننا فيه ودورنا في إيقاعات الطبيعة
الحياة، ومعيار أخلاقي في السلوك، إنها مجمع الحياة الفكرية والروحية للإنسان القديم 

وهذا معناه أن الأسطورة هي بداية حقيقية لنشاط العقل البشري في فهم الطبيعة 1»
وفي فهم البدايات .. والوجود، بل في فهم كيانه وحقيقته وعلاقاته بالكائنات والمقدسات

ول الأولى لنشأة الظواهر، فهي تحاول أن تقدم تفسيرا أو تعليلا من شأنه طمأنة والأص
الأسطورة تحكي تاريخا مقدسا، تحي حدثا وقع في الأزمنة « ، يقول مرسيا إلياد الإنسان

الأسطورة تروي لنا كيف أنه بفضل إنجازات للكائنات فوق .الأولى، زمن البدايات الخارقة
ما إلى الوجود، سواء تعلق الأمر بالواقع ككل، أي بالكون الطبيعية، ظهرت واقعة 

cosmos  تخبر : فهي إذن دائما قصة خلق. ، أو بجزء منه، سلوكا بشريا أو مؤسسة
  2»الأسطورة لا تتحدث إلا عما وقع بالفعل. كيف تكون شيء ما، وكيف بدأ في الوجود

، الإنساني المعرفي عند وبذلك تكون وظيفة الأسطورة هي الكشف عن أولى تشكل الوع
وإضفاء معنى على العالم والوجود البشري، فجسّدت بذلك بدايات العلاقة بين الفكر 

  .والوجود، ولعبت دورا كبيرا في نشوء الفكر الفلسفي والاجتماعي لدى شعوب العالم القديم
 وإذا كانت الفلسفة تعني محبة الحكمة، فإن الحكمة نفسها كانت تنسب إلى الآلهة،

) الحكماء(كان اسم " فيتاغورس" وقبل .تعبد بوصفها إلهة الحكمة  ∗∗∗∗Athénaوكانت أثينا

                                                           

 19ص  -1996-11ط- سوريا -ى، دار علاء الدينفراس السواح، مغامرة العقل الأول 1
 .01، ص1991ياطة، دار كنعان للدراسات ، دمشق خترجمة نهاد  مظاهر الأسطورة،مرسيا إلياد،  2
اليونانية، وقد خرجت من رأس زوس بعد أن أصيب بصراع شديد، وهي  الأساطيرإلهة الحكمة والعلوم والفنون في  ∗

ة والحرب وحامية مدينة أثينا التي تحمل اسمها وهي ترمز إلى الخلق النفسي والتأليف إلهة الدولة والقوانين والزراع
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، مما يدل على هذا 1ية وأسبابها الإنسانيطلق على الذين يهتمون بمعرفة الأشياء الإلهية و 
  . الدور وهذا التداخل بين الأسطوري والفلسفي

من أشكال التعبير الرمزي  وأيا ما كان الأمر فإن الأسطورة ظاهرة تاريخية وشكل
  . والعالم المحيط به أي من خلال وعيه بتلك العلاقة الإنساننبعت من جدل 

أن يستوعب العديد من  الإنسانمن خلال هذا المتخيل الأسطوري الأول استطاع   
 الألوهيةالقضايا ذات الأبعاد الفلسفية المحيطة به وعلى رأسها قضية الموت والمصير و 

سيما أنها ارتبطت في الأول في الوجود عن الحلول، ولا تُعتبر أساس البحثالتي كانت 
  .وقلقه الدائم من مصيره بعد الموت الإنسانالبداية بهاجس 

ويبدو أن هذه الدهشة المصحوبة بهذا القلق والخوف الكبير، خلقت جدلية عقلية،    
سؤالا فلسفيا كبيرا طالما  يهيم في البراري، وعلى شفتيه يرتسم الإنسانلحظية، جعلت هذا 

حيّر عظماء الفلاسفة، دفعه عبر قصة الموت إلى حالة الاستقرار المعنوي في إطاره 
الكوني، وقد تجلى هذا البحث وهذا السؤال بشكل واضح في أسطورة جلجامش مع سر 
الحياة ولغز الموت والتي تحتاج منا إلى وقفة متأنية كونها تجسد مرحلة متطورة من 

البابلي القديم، فجلجامش الذي يبدو مقهورا ومغلوبا  الإنسانالوعي الفلسفي عند  مراحل
على أمره بعد فقده نبتة الخلود، هو الرابح المنتصر في حقيقة الأمر، لأنه ربح وعي 

بالدهشة الاولى . يعي شرطه كإنسان وليس كإله الإنساني، أو قل أنه جعل الإنسانشرطه 
  . تالمتعلقة بالخوف من المو 

 ملحمة جاجامش
تنتمي أسطورة جلجامش، بوصفها أول أسطورة جسدت الوعي الديني والفلسفي عند 

الكونية باعتبارها لا تتحدد بالزمان ولا بالمكان، وإذا أخذنا  الأساطير، إلى ميدان الإنسان
                                                                                                                                                                                

-1ط-لبنان-دار الكتب العلمية-والخرافات الأساطير-معجم أعلام-طلال حرب" :نظري. المفكر والذكاء المجتمعي
 .16.ص-1999

 .11، ص2011، دار التنوير،لبنان، حسن علي، ماهي الفلسفة :ينظر 1
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وجقائق واقعية ومقدسة، فإن قصة جلجامش حتما  الأساطيربرأي مرسيا إلياد من أن 
لكن ). بالنسبة لأبناء ذلك العصر على الأقل(يةباعتبارها تروي أحداثا حقيقة قصة حقيق

إن ما « كيف تحولت القصة الحقيقية إلى أسطورة ؟ يقول قاسم مقداد : السؤال المحيّر هو
يشكل جزءا من اليومي يصبح في الوعي الجماعي نوعا من الأسطورة التي تنتمي إلى 

إلى   vécuالقارئ يجد الأسطورة حينما يتم تحول المعاشالخيال، إلى مجال اللامحتمل، و 
وهذا يعني  1»وهكذا فإن ما حدث البارحة حقيقة يمكنه أن يتحول اليوم إلى أسطورة . سرد

. أن الحقيقي يتحول إلى أسطوري عندما يصبح سردا أو رواية تنتقل من جيل إلى آخر
أ في الحكي أوالقص ينفتح باب ولذا فنحن نضع أساطيرنا دون علم منا، فبمجرد أن نبد

  . الخيال علي مصرعيه ويتداخل الواقعي بالخيالي
نستنتج من هذا أن الوعي الذي نتحدث عنه في هذه الأسطورة ليس وعيا وهميا كما     

يعتقد البعض وإنما هو وعي إنساني حقيقي، ومرحلة من مراحل تطور الفكر البشري، وإن 
  . لب عليها الطابع الاستعاريبصيغة أسطورية خيالية يغ صيغت

ليجلب للبشر سر النار أو المعرفة، أما  لقد تحدى برومثيوس الاغريقي الآلهة    
جلجامش فقد ناطح الآلهة ليجلب لنا سر الحياة ومفتاح لغز الموت ومعنى العيش في هذا 

ين العمر الضيق، وما بين سر النار أو المعرفة، وسر الحياة أو العيش تكمن الهوة ب
الفلسفة والإغريقية والفلسفة الشرقية، فإذا كانت الفلسفة الإغريقية تعنى بالنظريات 

فإن الفلسفة الشرقية ومنذ القديم، أي منذ جلجامش تعنى بالحياتي ) المعرفة(والمفاهيم 
أن الفلاسفة الشرقيين « ية، ذلك الإنسانوالواقعي، فهي نابعة ومستمدة من محك التجربة 

ية لاختبار الإنسانالتواصل عن كثب مع الحياة، عائدين إلى محك التجربة يستمرون في 
نظرياتهم، والناس العاديون يمتدون باهتماماتهم إلى ما يتجاوز حياتهم العادية، ويكافحون 

                                                           

ص  -1984-1ط-دار السؤال لطباعة والنشر- هندسة المعنى في السرد الأسطوري الملحمي جلجامشالمقداد، قاسم  1
81. 
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يبدو أن هذا . 1»لرؤية الوضع الصحيح لوجودهم ولفهمه، من خلال المفاهيم الفلسفية 
جع إلى التشديد الشرقي على كمال الحياة والمعرفة لأنه لا الاختلاف بين الشرق والغرب را

  .قيمة للمعرفة المجردة  ما لم تتصل بالواقع العملي للإنسان
فعلى الرغم من انتماء ملحمة جلجامش إلى الأعمال الأدبية المفعمة بالخيال الشعري     

م، فجلجامش لم يعد القدي الإنسانإلا أنها تعد أيضا مجموعة من التأملات الفلسفية لدى 
ذلك الملك الذي عاش في مدينة أوروك السومرية، وقصته لم تعد قصة فرد عاش في 

ي، وصارت قصته حوارا مفتوحا الإنسانبل لقد صار رمزا من رموز المشكل . الزمن القديم
  .ي ومدى جاهزيته لتقبل الحياة والموت وفهم حدود كل منهما الإنسانحول الوعي 

من أكبر الأعمال الأدبية والفلسفية التي كتبت بالأكادية  ∗∗∗∗ة جلجامشتعتبر ملحم    
ي بطريقة يمتزج فيها الإنسانالمسمارية البابلية تروي هذه الملحمة قصة تطور الوعي 

الوركاء الآن وهي مدينة (رجل قوي يدعى جلجامش حكم أوروك التاريخ بالأسطورة، قصة 
لى أهلها حتى ضاق بهم العيش، فحملوا وهو في مقتبل العمر، فطغى ع) في العراق

شكواهم إلى الآلهة يطلبون منها العون، فارتأت هذه الأخيرة خلق ند لجلجامش يعادله قوة 
وجبروتا ليدخل الإثنان في تنافس دائم يلهي جلجامش عن رعيته، وبعد صراع مرير 

قتل ثور  بينهما، دخلا في صداقة لكن الآلهة قررت في السماء أن يموت أحدهما على
السماء، ووقع الخيار على انكيدو فبكاه جلجامش بكاء مرا ورفض تسليمه للدفن عسى من 

هنا . بكائه عليه يفيق من غيبوبته، لكن انكيدو كان قد مات ولا سبيل لحياته مرة ثانية
لقد تحوّل جزعه على . دخل جلجامش في حالة تأمل عميق في مسألة الحياة والموت

  .قلق على مصيره الشخصي صديقه الراحل إلى

                                                           

ص  - 1995- الكويت-199- سلسلة عالم المعرفة-كامل يوسف حسين :ترجمة ،القديم الفكر الشرقيجون كولر،  1
21. 

 جلجامش: فرس سواح الأسطورة كاملة في كتابيمكن الرجوع إلى هذه  ∗
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لا نريد في هذا المقام عرض الملحمة بكل تفاصيلها وأجزائها، لكن الذي يهمنا منها هو   
مسألة الوعي بالمصير والموت وفكرة الخلود وسر الحياة في حضارات الشرق القديم ولا 

ين البشر سيما الحضارتين الأشورية والبابلية من خلال هذا الحوار الذي تقيمه الملحمة ب
والآلهة من جهة، وبين العالم الواقعي والعالم الغيبي أو السفلي أو الميتافيزيقي من جهة 
ثانية، وهو حوار فلسفي ولكن بطريقة أسطورية وشعرية يلعب فيها الخيال دورا أساسيا، 

، أحلام تعبر ∗∗∗∗حوار يمتزح فيه في الخيال بالواقع والوعي باللاوعي واليقظة بالأحلام
وأحاسيسه التي لا تزال مشوشة إزاء وضع  الإنسانعامة عن مجموع مشاعر  بصورة
وهذه الأحلام ليست فقط عبارة . جهل جلجامش بوعي ذاته« : وهذا الوضع هو. معين

). فلسفية (عن إشباع رغبة ما في نفس جلجامش، لكنها أيضا اشباع لحاجة معرفية 
ته، وهو أمر يصعب عليه تفسيره، لذا وجلجامش في أحلامه هذه يبث رسالة من ذاته ولذا

وهذا يعني بشكل أو بآخر أن الأحلام كانت  1»فإننا نراه يلجأ إلى والدته لحل الأشكال 
يعوّل عليها  الإنسانتقوم بدور أساسي في الربط بين الأحداث والأزمنة والأمكنة، وكان 

  .كثيرا في حل أزماته المعرفية بالخصوص
  إلى أين تمضي يا جلجامش؟ : سان الفتاةجاء في الملحمة على ل   

المسألة الأساسية في ملحمة جلجامش، من وجهة نظرنا على الأقل، هي مسألة 
حتمية الموت وكيفية مواجهته، وهي مسألة فلسفية بالدرجة الأولى حتى قيل أن 

ولذا نجده قد منح فكرة الموت ) تأمل الموت ( قد جعل هدف الفلسفة الأولى  ∗∗∗∗∗∗∗∗أفلاطون

                                                           

بعض المختصين في ثقافة وتاريخ شعوب بلاد ما بين النهرين  القديمة، بأن الاحلام الواردة في قصة جلجامش  يعتقد ∗
ولا شك أن الحلم نشأ نتيجة الخطر الذي كان يهدد أمن جلجامش، ونتيجة . من نوع الأحلام والرسائل والرموز المشفرة

 ي السردهندسة المعنى ف: عجزه المعرفي ينظر قاسم المقداد
 171 ، المرجع السابق، صهندسة المعنىقاسم المقداد،  1

فلسفة - ينظر أمل مبروك .. .بعد ذلك للفيلسوف أن يفكر جيدا يتيسرهو الوسيلة التي بها  تيرى أفلاطون أن المو  ∗∗
 60ص -الموت 
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، وهي الفكرة نفسها التي شغلت جلجامش )فيدون ( الخلود اهتماما خاصا في محاورة و 
  .عبر الملحة كلها

الواقع، أن الخوف من الموت مقوم أساسي من مقومات الذات البشرية، وقلق دفين   
يندس في خبايا الشعور حتى أننا نكاد نتذوقه في كل شيء، فنحن نخشى المستقبل، 

ياة، ونخشى فوق كل هذا المصير المنتظر، وعلى الرغم مما قدمته ونخشى الزمان والح
الديانات السماوية عن فكرة الموت والانتقال إلى العالم الآخر، فقد ظلت هذه الفكرة 

وشعوره منذ القديم، وهو في كل مرة يحاول أن يعطي لها  الإنسانغامضة وعالقة بذهن 
ساطير الشرق القديم، التي سنورد بعضها تفسيرا وتجسيدا كما هو واضح في العديد من أ

بعد قليل والتي ساهمت بشكل ما في نضج الفكر الفلسفي الذي تجلى في العصور 
اللاحقة على يد أفضل ممثلي الفلسفة اليونانية سقراط وأفلاطون وأرسطو وما بعدهم، 

ما بعده، وربما هذا ما دفع ببعض مؤرخي الفلسفة إلى تقسيم الفلسفة إلى ما قبل سقراط و 
وههنا . وقد أثار موت سقراط، موجة من الجدل والنقاش لا تزال أصداؤها تترد إلى الآن

ما الذي أجزع جلجامش من الموت؟ وما الذي منح سقراط الشجاعة : يطرح السؤال التالي
  في مواجهة الموت؟

من  ي اتجاه حقيقة الموت؟ أم هي بداية التحولالإنسانهل هو تحول وتطور في الوعي   
الميتولوجي إلى الفلسفي؟ الأمر الذي لا شك فيه أن سقراط قد أيقظ بموقفه هذا حنين 

وهو ما لم يستطيع . العميق إلى أن يرى شخصيته الواعية تستمر بعد الموت الإنسان
الوعي الأسطوري تحقيقه في المراحل السابقة بشكل واضح وجلي، ربما ولهذا السبب 

لتعبر عن رغبة ملحة في التحرر والخروج نهائيا من دائرة جاءت أساطير الموت ورموزه 
صورة لانتصار الحياة على الموت، ) أوزيريس ( و) ايزيس ( وت وتقدم لنا أسطورة الم

  .وهو عكس ما قدمته الفلسفة السقراطية من انتصار الموت على الحياة
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 :الوعي الأسطوري
شياء، ولم يكن يتصور نفسه مستقلا البدائي يفصل بينه وبين عالم الأ الإنسانلم يكن  

عنها، فهو جزء منها وهي جزء منه تؤثر فيه بكائناتها لأنها في في تصوره مسكونه بهذه 
وعلى هذا النحو كان يتشابك في الوعي البدائي عالم الطبيعة . الكائنات وبالأرواح الحفية

تمييز بين الحقيقة  وعالم البشر، عالم الأشياء وعالم الكائنات والأرواح، لم يكن ثمة
وهكذا، فإن العجز عن . والخيال وبين الواقع والوهم، بين المادي والروحي أو المثالي

 الإنسانالتفريق بين هذه الأمور، هو السمة البارزة المميزة والوعي الأسطوري عند 
  .البدائي

في هذه المرحلة المبكرة من الوعي كانت التخييلات والتصورات الغامضة عن 
ا روحيا، إدراكالعالم  إدراكيعة وعن الأشياء والكائنات هي الخطوة الأولى على طريق الطب

لا يستطيع أن يجابه هذا المحيط، ولا أن يسيطر على الطبيعة  الإنسانوطالما أن 
وكائنتها المقدسة من حوله، فهو يعمل بشتى الوسائل على أرضائها من خلال الطقوس 

خلال هذه التهويمات استطاع البدائيون إنتاج أشكال تعبيرية ومن . والسحر وتقديم القرابين
لكنها حقيقية واقعية في تصورهم لكل ما كان يؤرقهم  قادرة على تقديم تفسيرات وهمية

البدائي اللامنطقية إلى العالم  الإنسانفالأسطورة التي نشأت أصلا من نظرة « . ويقلقهم
ت البدائية، فهي تقدم نفسها كإطار معرفي ، تؤدي وظيفة أساسية في المجتمعا1»من حوله

نظري يحدد فهم العالم وطريقة استيعابه، كما تتضمن أيضا أسلوبا عمليا في التأثير على 
 الإنسانالطبيعة وما فيها من أشياء وكائنات وتحويلها من خلال الطقوس والسحر لفائدة 

 .وصالحه

قد  الإنسانئية معرفيا يلاحظ أن وعي وعلى العموم فإن المتتبع لتطور المجتمعات البدا   
  :مر في تطوره بمراحل ثلاث
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  :ىالمرحلة الأول

لا يرى فرقا بينه وبين الأشياء،  الإنسانهي مرحلة الوعي الغريزي المحدود حيث كان  
في هذه المرحلة سيطر المتخيل الأسطوري وأسهم في بناء وعي قائم على الغائب وليس 

  .على الموجود
  :نيةاالمرحلة الث

يشعر بالتمايز عن الأشياء وعن الطبيعة، وأخذ وعيه ينمو شيئا فشيئا  الإنسانبدأ فيها  
تأثيراتها ونتائجها في هذه المرحلة  استيعابو ن يكون قادرا على فهم ممارساته لكن دون أ

بدأت الممارسات السحرية تأخذ طريقها في حياته، وهنا بدأ الوعي بالوجود وبالذات 
  .شكلالمستقلة يت

  :المرحلة الثالثة

واعيا بأفعاله وبمهمته وكانت النهضة الفكرية الكبرى التي بدأها  الإنسانوفيها أصبح  
وهكذا فإن المتخيل الأسطوري والفعل السحري يمثلان مرحلتين  فلاسفة اليونان الأوائل

حريا متتاليتين سبقتا عصر الفلسفة، وفي كلتا هاتين الحقبتين نلاحظ توجها طقوسيا وس
في شتى الأعمال، وفي شتى التفسيرات المتعلقة بمختلف القضايا التي كانت تواجه 

إن العجز عن مواجهة قوى الطبيعة وعدم القدرة على حل المشكلات . أنذاك الإنسان
الأول إلى تلك  الإنسانالحيوية، والعجز عن التفسير الموضوعي لهذه القضايا دفع 

  . و مخرج لتساؤلاته ومشاكله تلكالتصورات والتخيلات كسبيل أ
 الأساطيروالملاحظ أن هذه التصورات والتخيلات تكاد أن تكون واحدة في معظم 

ية التي الإنسانالحياة « والطقوس، يغلب عليها التكرار مما دفع ببعضهم إلى القول بأن 
التكرار  وهذا التشابه أو. 1»تسيطر عليها الأسطورة، لتبدو مثل طقس ديني مليئ بالتكرار
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مردّه إلى الحياة نفسها القائمة على مبدأ الدوران، فالحياة في نظر البدائيين مهددة، دوريا، 
بالتدمير والخراب، بسبب تآكل الزمن، ولتوقيف هذا التدمير يستوجب القيام بطقوس في 

  .1كل مناسبة، وفي كل سنة
ف عن الجد لأنها تكش نأخذ الأسطورة بعين« وعلى العموم فإنه من الضروري اليوم أن 

الأسطورة ... ثباتها، حقيقة لنا أن ندعوها حقيقة ميتافيزيقيةإحقيقة مهمة، وإن يتعذر 
ضرب من الشعر يسمو على الشعر بإعلانه عن حقيقة ما، ضرب من التعليل العقلي 
يسمو على التعليل بأنه يبغي إحداث الحقيقة التي يعلن، ضرب من الفعل، أو المسلكة 

ية، لا يجد تحقيقه بالفعل نفسه، ولكن عليه أن يعلن ويوسع شكلا شعريا من المراسم
ومن هنا يمكن اعتبار الأسطورة فلسفة بدائية لأنها عكست الرغبة في » 2أشكال الحقيقة

فهم الأشياء والبحث عن معنى الحياة والموت، وقدمت جملة من التصورات الروحية كانت 
البدائي لم يكن قادرا على  الإنسانف« . المحيط الخارجي وبين الإنسانبمثابة الوسيط بين 

الاستمرار في الوجود إذا لم يكن قادرا على فهم هذا الوجود واستيعابه في رؤية فكرية، 
ولذلك  3»تقدم، على طريقتها الخاصة، تفسرا معقولا لما في العالم من أحداث وتغيرات 

ما ذكرنا، بعين الحد، فهي أشبه ما تكون ينبغي أن تغير نظرتنا إلى الأسطورة وتأخذها ك
الأول على  الإنساني، خطها الإنسانبرسالة سرمدية خالدة تنطق من وراء تقلبات الزمن 

الحجر والشجر وداخل الكهوف والمعابد ليحدثنا من خلالها عن طفولته، بل عن طفولة 
تمرة في اعتقادنا إلى الأولى مع الكون، وهي مغامرة لا تزال مس الإنسانالبشرية، ومغامرة 

  . اليوم
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من خلال  الأساطيرإن البشرية تمضى وهي تغير وتجرب وتصحح وتعدل، وهي تصنع 
. هذا التجريب وهذا التعديل، ولم تقتنع أنها وصلت في يوم من الأيام إلى الحقيقة المطلقة

ضي ولذا فأساطير الما. وإنسان اليوم كإنسان الأمس لا يهدأ به بال وتقعد له ضالة
أمر ماثل أبدا لا يتحول إلى « والحاضر لا تقص ما جرى وانتهى، بل هي تتحدث عن 

ففعل الخلق الذي تم في الأزمنة المقدسة، يتجدد معه في كل عام ويتجدد مع . ماض
وإله الخصب الذي قتل ثم بعث إلى الحياة موجود على الدوام في . الإنسانالكون وحياة 

وصراع الإله بعل مع الحية لوتان ذات الرؤوس السبعة، وهو . دورة طبيعة وتتابع الفصول
من تربة الأرض  الإنسانوخلق  .صراع دائم بين قوى الخير والحياة وقوى الشر والموت

ممزوجة بدم إله قتيل، هو تأسيس لفكرة الطبيعة المزدوجة للإنسان وتكوينه من عنصر 
، دودة في الزمان والمكانأشياء مح الأساطيروحتى عندما تقول . 1»مادي وآخر روحاني 

فإن مراميها وأهدافها تكون خارج هذين العنصرين وتتخذ صفة الحضور الدائم 
  .والمتواصل، ولذا فهي لا تموت ولا تنتهي بل تتجدد وتتكرر

واتخذه السومريون نقطة في التاريخ يؤرخون بها لما  2فالطوفان الذي أبلغت عنه الأسطورة
لم يكن تاريخا ) أسطورة الطوفان(بعدها، فإن فحوى هذه الأسطورة حدث قبلها وما حدث 

بالنسبة إليهم، لأن الطوفان الذي دمر الأرض وأتى على الأخضر واليابس، هو نذير دائم 
أحداث " ميرسيا إلياد"ولهذا السبب اعتبرها ، 3بسطوة القدر وتحذير من الغضب الإلهي

ائمة ومتواصلة بين العالم الدنيوي  الحياتي مقدسة تبين عن حقائق خالدة وتؤسس لصلة د
  ).عالم الآخرة(للإنسان والعالم المقدس 

المصرية وأسطورة ادونيس  أما أساطير الموت والانبعاث كأسطورة أزيس وأوزوريس 
البدائي لفكرة الموت والإنبعاث التي الذي  الإنسانفهي اشارة وملمح ذكي من ... وتموز
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فإذا كانت الأسطورة، كما يتضح من خلال هذه  .السماويةأكدتها الكتب والرسالات 
الأمثلة، تهدف إلى تأكيد بعض المعاني الروحية ومعرفة أصل الأشياء ونشأها من خلال 

حيث وقوفها عند مع الفلسفة من  تلتقيتفاسير حدسية وخيالية إن لم نقل وهمية، فإنها 
التاريخية هي  الإنسانمسيرة وفي ضوء هذا كله يمكن القول أن  .الأصول والبدايات

اكتشاف متواصل، لكنه بطيء بسبب العقبات والصعاب، فالحياة غامضة والعالم معقد 
لقد مضى على البشرية . معرفته إلا على نحو تدريجي الإنسانومتنوع، بحيث لا يستطيع 

زمن طويل، كانت فيه المعارف ضئيلة وبسيطة لذا جاءت تفسيراتها مناسبة لتلك الحقب 
المطر، (الظواهر الطبيعية  الإنسانيغلب عليها الطابع العاطفي والاعتقادي، واعتبر 

تعبيرا عن إرادة الآلهة المجسدة في قوى الطبيعة، ولذا انصرف ...) الرعد، الليل، الزلزال
  .إليها بالابتهال والتوسل وإقامة الطقوس، راغبا في الحماية والعطف والأمن

من مرحلة التخيل الأسطوري  الإنسانق سوف ينقل إن التطور المعرفي اللاح
ولكن قبل . والاعتقاد السحري إلى مرحلة التكوين الشعري وتليها مرحلة الوعي الفلسفي

الحديث عن مرحلة الانتقال من الأسطورة والسحر إلى الفلسفة لابد من تقديم بعض 
الكبرى التي بحثت  سيما المتعلقة بالقضاياج عن تلك التصورات والتخيلات ولاالنماذ

  .الفلسفة فيما بعد كالميتافيزيقا والموت والخلود وغيرها 
  الخلود- الموت-المتافيزيقيا: الأساطيرأمثلة من  .1

يتضح لنا من الأمثلة السابقة أن المشكلات الفلسفية الكبرى قد تكونت في أحشاء 
بفعل تطور الوعي  الأسطورة بطريقة عفوية بدائية، وشيئا فشيئا بدأت هذه المشكلات تكبر

. ي، مزقت الفلسفة الرحم الأسطوري وخرجت برؤية جديدة أقرب إلى العقل والواقع الإنسان
وتأكد لفلاسفة اليونان أنه يمكن فهم هذه المشكلات وغيرها من القضايا مما يجرى في 
العالم بدون العودة أو الالتجاء إلى القوى الغيبية الخارقة أو القيام بطقوس السحر 

  . التعاويذو 
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وفي مجرى هذا التحول والانتقال من الأسطوري والسحري إلى الشعري والفلسفي بدأت 
مرحلة جديدة من التفكير حيث انصقل هذا الأخير، وتكونت المفاهيم الشعرية والفلسفية 
على حد سواء، ومما لاشك فيه أن النهضة الفكرية التي بدأها الإغريق على يد سقراط 

فوق الشعري في بلاد الشرق وبالخصوص عند العرب كان وراء تطوير وأفلاطون، والت
يتفق ظهور الفلسفة « عن الطبيعة والحياة والمجتمع ولذا  الإنسانالفكر وتغيير تصورات 

لا تزال الشكل السائد  الأساطيرالقديمة مع فترة تشكل المجتمع الطبقي، عندما كانت 
لأوائل كانوا فلاسفة لمجرد أنهم دخلوا في صراع والواقع أن الفلاسفة ا. للوعي الاجتماعي

  .1»التقليدية إلى العالم الأسطوريةمع النظرة 
لكن لا ينبغي أن نفهم من هذا أن ظهور الفلسفة أو الوعي الفلسفي قد أدى إلى 
تقهقر الوعي الأسطوري بل على العكس، فقد ظلت الأسطورة إلى جانب الفلسفة تشق 

فالشعر « ن خلال الشعر الذي يعد أحد أبنائها وورثتها الشرعيين طريقها لكن هذه المرة م
بعد أن أتقن .. هو السليل المباشر للأسطورة وابنها الشرعي، وقد شق لنفسه طريقا مستقلا

عن الأسطورة ذلك التناوب بين التصريح والتلميح بين الدلالة والإشارة، بين المقولة 
يمكن للغة السحرية أن تقول دون أن تقول، وأن  وبعد أن أتقن عنها أيضا كيف. والشطحة

تشبعك بالمعنى دون أن تقدم معنى محددا ودقيقا، وذلك من خلال رسالة كلانية غير 
  . لكن كل هذا دون أن يتمرد الشعر على الأسطورة أو يخرج عن دائرتها »تفصيلية

يالية، بل هو فالتصوير الذي في الأسطورة أو الشعر، ليس مجرد سرد لقصة رمزية أو خ
: فالصور لا يمكن فصلها عن الفكر « . ثوب لغوي اختاره البدائي بعناية للفكر المجرد

ومن هنا عاد كل من الشعر  2»إنها تمثل الشكل الذي أصبحت التجربة فيه واعية بذاتها
والأسطورة والفلسفة إلى الجذر المشترك الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استعاضته بشيء 
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تحويل التجربة إلى فكر وتحويل  بإمكانهالا وهو اللغة وما تشكله من صور ورموز آخر أ
  . فعلية وواقعية حقيقةالوعي إلى 
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  المتخيل  السحري                 

حياة الحضارات القديمة ورسمت  في القوية ومكانتهكما نالت الأسطورة حظها 
الكهنة والتعاويذ لم تكن أقل شأنا منها معالمها الكبرى في مختلف المجالات فإن السحر و 

منصب في  يفكل رجل ذ. تلك الحضارات والدول ونال السحرة والكهنة المكانة الأولى في
الدولة القديمة كان يشغل إلى جانب عمله الدنيوي منصبا أو أكثر من المناصب 

  .ةالكهنوتية، وكان القضاة والأطباء والمشرفون على الفن والفنانين من الكهن
وكان هناك قسمان من الكهنة، قسم يشتغل بالمعابد الصغيرة ولهم رؤساء يطلقون 

، وقسم يشتغل بالمعابد العظمى يتبوؤن مركزا )كبار الكهنة(أو ) رؤساء كهنة(عليهم إسم 
فكبير كهنة هليوبوليس مثلا كان . خاصا ويحملون ألقابا تبرزهم كشخصيات هامة جدا

الذي يرى ( خرى مثل كما تطلق عليه ألقاب إضافية أ) ظرالكبير في الن( يطلق عليه 
ولاشك في أنهم كانوا يحملون ألقابا أخرى تدل على  .1)رئيس أسرار السماء(و) سر السماء

وهي أعمال طقوسية وسحرية في الغالب، تهدف إلى   الأعمال التي كانوا يقومون بها
  .والروحيةتشكيل وعي خاص ولا سيما حول القضايا الميتافيزيقية 

فإننا  )يرى سر السماء) (الكبير في النظر( لو توقفنا قليلا عند هذه التسميات
تدل على ) الكبير في النظر( نستنشق من  هذا التميز الذي كان يميز السحرة، فلفظة

امتلاك رؤية ووعي معين بل ومنهج معين في التحليل والاستنباط وربط الأسباب 
الناحية أشبه بالفيلسوف الذي يختلف عن العامة كونه يحمل بالمسببات، فالساحر من هذه 
) رئيس أسرار السماء(و )يرى سر السماء( أما لفظة. المعرفة رؤية ووعيا يؤهله للحقيقة أو

ومهما . ففيها دلالة واضحة على مكانة الساحر وقدرته على قراءة الميتافيزيقي أوالغيبي 
، فإذا كانت هذه قد الأسطوريةبة من المرحلة يكن فإن المرحلة السحرية كانت أعلى مرت

ي أنذاك، فإن المرحلة السحرية قد الإنسانارتبطت بالأرضي أو السفلي تماشيا والوعي 
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عينيه إلى السماء وبدأ ينظر إلى ما هو  الإنسانارتبطت بالسماوي أوالعلوي حيث رفع 
بتعادا عن المحسوسات، أبعد منه، ذلك أن الوعي كلما ازداد غوصا في الأشياء، ازداد ا

ومن هنا نجد أن السحر يختلف عن الأسطورة من حيث درجة . واقترب من المعقولات
الوعي، فالأسطورة تنطلق من الخيال الذي يعيد تركيب الأشياء أما السحر فهو ينطلق من 
المرتبة الأخيرة من سلم العقل، لأنه يأتي في المرحلة الوسطى ما بين التفكير الأسطوري 

التفكير الفلسفي وهو بهذه المكانة أنفع من الأسطورة وأجدى في التفكير العقلي بل وأقرب و 
، ولهذا السبب نجده منتشرا بشكل واسع، يقول الإنسانمنه على الإجابة لما يتطلع إليه 

أن ندرس جماعة من الجماعات  إنه يصعب« في هذا الصدد  E.Pritchard" بريتشارد"
الباحث أثر السحر في كل ناحية من نواحي حياتها، فالغالبية  البدائية دون أن يلمس

تنتقل من جيل إلى  1»العظمى من الأفراد يمارسون السحر لأنه ظاهرة عضوية وراثية
  .آخر

وقد ارتبط السحر منذ نشأته بأساطير الخلق، خلق الحياة والوجود، والعوامل 
ء المصريين نزول السحر على وقد نسب قدما. المكونة لهما، والقوى المسيطرة عليها

إله العلم والمعرفة والمعبود القمري لمدينة هرموبوليس، الذي ) تحوت(الأرض إلى الإله
  .أنزل الحروف والنطق والكلمات، ولكل منها قوته وتأثيره

  مكانة الساحر ووظائف السحر

كانوا السابقة و  الأساطيرإلى جانب ذلك كان السحرة يجمعون العلوم والمعتقدات و    
يوهمون الناس بأن معارفهم المتمثلة في الرقي والعزائم وأداء المراسيم والطقوس، تتغلب 

وتهلك  الأمراض، على كل الشرور وتساعد الموتى على نيل رضى الآلهة، وتشفى
هذه الطقوس تقام حسب نوعية السحر المراد تنفيذه، فكان الساحر في «الأعداء وكانت 

ق دمية تمثل العدو أو المسبب للمرض أو إتلافها أو طعنها بعض الأحيان يقوم بإحرا
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وبهذا وضعت التمائم وبيعت الرقى والعزائم وأصبح »  1كدلالة رمزية على زوال المسبب
الكهنة أعظم الطبقات ثراء وأقوى سلطانا من الأسرة المالكة نفسها، وتحالف الملوك مع 

. روا على العقول ويحكموا آلاف السنينالكهنة تحالفا قويا استطاعوا من خلاله أن يسيط
الذين علموا الشعب وفرضوا على أنفسهم نظاما دقيقا قوامه القوة والغيرة والمعرفة، «وهم 

وكانت المعرفة قوة حتى قبل خمسة آلاف عام، فكانوا . فهم الطبقة المتنورة من الشعب
دولة، فهم دعامة العرش أقوى من الآلهة وفي أيديهم الخيوط المرئية التي تحرك سلطات ال

الشرطة السرية القوامة على النظام، وقد وصفهم هيرودوت وصفا يكاد يشعرنا بأنه كان 
وهم أكثر الناس اهتماما بعبادة الآلهة، يلبسون ثيابا نظيفة من نسيج الكتان :...يهابهم

ويختتنون حرصا منهم على النظافة التي يعتبرونها أفضل من الجمال، ويحلقون شعر 
كل هذا جعلهم  2»أجسامهم بأجمعة كل ثلاثة أيام ويغتسلون بالماء البارد مرتين في النهار

  .يتبوؤن مكانة عظيمة في نفوس العامة التي أصبحت تحت تصرفهم وسلطانهم
وقد دلت بعض الدراسات في هذا الصدد أن إيمان البدائيين بقدرة الساحر على 

ل بقاء السحر واستمراره بل وتغلغله في النفوس الإشفاء والإتيان بالعجائب من أهم عوام
ويعتقد الناس في إفريقيا السوداء أن هذه القوة الخارقة للطبيب الساحر . وفي الحياة العامة

  .، مما يؤكد ميتافيزيقية الظاهرة السحرية عند القدماء3إنما تأتيه من الأجداد
 )Shaman(ة الشامات ويطلق على الطبيب الساحر في بعض المجتمعات البدائي    

ويقال أن بمقدورهم إلتهام )) أسياد النار((ويعرف الشامانيون، وكذا المشتغلين بالسحر بـ
الفحم الحارق ولمس الحديد الأحمر شديد الحرارة، والسير فوق النار، كل هذا من أجل 
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الحصول على القدرة المقدسة والولوج إلى حالة من الوجد، أو إلى حالة من الحرية 
  . 1لروحية تمكنهم من أن يتحولوا إلى شيء آخر، وأن يأخذ أشكالا مختلفة متمايزةا

وهذا الاعتقاد يحيلنا بدوره إلى اعتقاد آخر قديم جدا، وهو طقس النار أو عبادة النار، كما 
أنه يحيلنا على أسطورة برومتيوس سارق النار من الآلهة، وهي أفكار سنعود إليها بعد 

  . ة السحر بالنار وبالآلهة والشياطين في مختلف ميثولوجيات العالمقليل لنتبين علاق
تصور حلول روح خارجية في جسم الشامان وعلى أنه لا ((تقوم فكرة الشامانية على 

يتصرف إلا بوحي وأوامر صادرة عنها، ويقوم الشامان بحركات جسمية خاصة حتى 
مرضاه بذلك بأن الروح قد حلت تنتابه هستيريا فيصاب بإغماء، ثم يبدأ يهلوس فيوهم 

شكال الوعي الزائف، لكنه عند صاحبه يصبح دالاً على امتلاك أوهذا شكل من  2))فيه
القوة والمعرفة التي من خلالها يمكنه السيطرة على شرور العالم، وهذا بالنسبة للبدائيين 

  .الأهميةأمر بالغ 
السحرة بوصفهم وسطاء بين  فقد كانت المجتمعات القديمة تقدس في كثير من الحالات

العبد والرب أو بين العبد وهذه الأرواح، بل كانت تعدهم أحيانا آلهة وأربابا قادرين على 
بهذا يتبين لنا ما . 3منح أتباعهم تلك البركات التي يُعتقد أنها تتجاوز طاقة البشر الفانين

  .كان يحتله السحرة والكهنة من مكانة تفوق مكانة الآلهة أحيانا
لكن الذي يهمنا في هذا المجال هو دور السحر في تشكيل العقلية البدائية، أي في تشكيل 
وعيها وتصوراتها حول القضايا الكبرى، والتي نعدٌها اليوم من مجالات التفكير الفلسفي 

وغيرها من المسائل  والروحانيات الألوهيةكتلك التي لها علاقة بالعالم الآخر وبالموت و 
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ومصيره، أو تلك المتعلقة ببدايات الفنون والمعارف، وكل ما من  الإنساناة المرتبطة بحي
  .شأنه تشكيل الوعي الاجتماعي والثقافي في حقبة من الحقب

وإذا كان معظم الفلاسفة الكبار لا يتحدثون عن السحر كمرحلة  فكرية مرّت بها البشرية 
، فإنهم تحدثوا عن الفن انالإنسو كشكل من أشكال المعرفة يعمل على تشكيل تصورات 

والمعتقدات والفلسفة واعتبروها محطات هامة في تاريخ هذا الفكر وفي تاريخ تشكل 
فالفن بوصفه أسلوبا . أو الروح المطلقة على حد تعبير هيجل الألوهيةالتصورات المتعلقة ب

صورة التي أما ال. أدنى الصور التي يدرك فيها الخالد الأزلي وأقلها اكتمالا((سحريا هو 
لكن الفلسفة هي وحدها الصورة التامة . يتشكل فيها الدين فهي تأتي في مرحلة أعلى تالية

 إدراكفإذا كان هيجل لا ينظر إلى دور المرحلة السحرية في  1))المطلق دراكالمكتملة لإ
هذا المطلق  أو الأزلي فذلك راجع إلى نزعته المادية التي تخرج السحر من دائرة التأمل 

لعقلي، عكس جيمس فرايزر الذي عدَه مرحلة هامة من مراحل تطور الوعي استطاعت ا
  . 2أن تمهد الطريق لظهور العلم 

يأتي التشابه بين السحر والعلم من افتراض كليهما أن تعاقب الأحداث منتظم ومؤكد بحكم 
قوانين قوانين لا تتغير، غير أن الفرق بينهما يكمن في تصور السحر الخاطئ لطبيعة ال

  .3التي تحكم هذا التعاقب
لقد ارتبط السحر أول ما ارتبط، كما يقول جيمس فرايزر بالأمور العامة للناس    

خطت المجتمعات البدائية إلى ((و. وأعظمها أهمية، وعلى رأسها توفير الطعام بقدر كاف
من الأمام خطوة كبيرة حين تأسست طبقة خاصة من السحرة اختيرت لتستخدم مهارتها 

أجل مصلحة الجماعة سواء بتوجيه هذه المهارة لإبراء الأمراض، أو للتنبؤ بالمستقبل، أو 
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ومن الأمور الأساسية التي  1))لتنظيم الطقس، أو غير ذلك من الأغراض ذات النفع العام
أخذها الساحر على عاتقه بصفة خاصة أن يضمن سقوطا ملائما للمطر، فالماء أساس 

ل النبات وتهلك الأحياء، ومن ثم كانت أعظم الشخصيات أهمية في الحياة، وبدونه يذب
الحضارات البدائية هو صانع المطر، وغالبا ما كانت تتم هذه الصناعة من طرف طبقة 

  .∗∗∗∗خاصة من السحرة ومن خلال ممارسات عديدة وتعاويذ متنوعة
ضا أن يجعل وكما أن الساحر كان يعتقد بأنه يستطيع إنزال المطر، فإنه يستطيع أي  

أن فرعون كان يقيم شعائر الشمس  الأساطيرومما يروى في . س تشرق أو تغربالشم
، ودون أن 2المشرقة عند كل فجر وكأنه ساحر يساعدها على التحرر من قبضة الأموات

وفي الطقوس حول تمجيد الشمس المشرقة، إشارة واضحة إلى . تعوقها كارثة من الكوارث
والمقابلة بين الشروق والغروب هي في . نتاب النفوس عند كل طلوعالسعادة والفرح الذي ي

الواقع مقابلة بين الحياة والموت، فعندما يأتي الغروب، تظلم الأرض كما في الموت، 
وقد رأى . ولكن عندما ينبثق النهار وتشرق الشمس ينهض الناس والحيوانات وتدب الحياة

، 3المشاركة بين البشر والحيوانات والآلهةالمصريون في هذه الظواهر أدلة بيًنة على 
فالكل يبتهج بشروق الشمس وطلوع النهار لكن الليل في الفكر العراقي القديم هو زمن 

  )دعاء لآلهة الليل(: حدى الترنيمات تحت عنوانإجاء في . المعرفة وطلب الحقيقة

  أيتها العظيمة، إلهة الليل

  ∗∗∗∗∗∗∗∗"إرا"، أيها المحارب،∗∗∗∗"جيبل"أيها الساطع،
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  أ- نجمة القوس ونجمة النير،
  أيتها الثر-، وكوكبة الجبار، والتنين،

  أيها ا\ب الاكٔبر، وكوكب العنز، والثور،
  ساعدوا، ومن ثم،

  في التنبؤ اPي أقوم به،
  في الحمل اPي أقدمه،

  .1ضعوا الحقيقة لي

لنار وإله العالم هذا النص هو عبارة عن ابتهال يتوجه به أحد السحرة إلى إله الليل وغله ا
السفلي والكواكب بهدف الحصول على الحقيقة والتنبؤ بالمستقبل، وفي ذلك إشارة إلى أن 
الحقيقة والمعرفة والعلم مصدرها في السماء وليس في الأرض كما كان يعتقد في المرحلة 

فهذه الرغبة في الحصول على الحقيقة والمعرفة هي رغبة العالم والفيلسوف . الأسطورية
در غيبية وإلهية وليست من أيضا، غير أن ما يميز المعرفة السحرية أنها من مصا

  .نسانيةإمصادر 
ومثل ذلك يقال عن الرياح والقمر الذي يحتل مكانة مرموقة في المعتقد البدائي، 
فبعض السحرة كانوا يتصورون أنه في إمكانهم استعطاف القمر بوصفه إلها حتى يظهر 

وغيره من المخلوقات من  الإنسانمن تأثير شديد في تصرفات ويسير بسرعة لما له 
حيوان ونبات وجماد، ذلك التأثير الذي يزيد أو ينقص بامتلاء القمر أو نقصانه، بل هم 

  .2يرون أن القوى الطبيعية تقوم بقوة القمر وتضعف بضعفه
كم آشور من النصوص السحرية السومرية والأكدية نجد هذا النص الذي يعود إلى فترة ح

  :م وهو عبارة عن ترنيمة للإله القمر.ق 633-668بانيبال الذي ملك بلاد آشور 
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  ....أيها الرب، بطل الالٓهة، اPي يمجد في وحدانيته في السماء والأرض
  ....أيها الرب إن ألوهيتك تملأ البحر الواسع �لرعب

  ةأيها الأمير الجبار اPي لا يدرك كنه قلبه العمق أحد من الالٓه
  .أيها الرب مقرر مصائر السماء والأرض، - من لا يغير كلمته أحد

  - من يسـيطر على الماء والنار، قائد ا�لوقات الحية، أي إ� نظيرك؟

  1الأب الموجد اPي ينظر بعين العطف على جميع ا�لوقات الحية

وف الأخرى من حيث أنها لا تظهر خ الأسطوريةتختلف هذه الترنمة عن الترانيم 
بل على العكس فهي تحاول تمجيد هذا الإله رغبة ) إله القمر(الشديد من الآلهة الإنسان

أضف إلى ذلك أن التوجه . طر الأخيروالاستجابة، وهو ما يظهر في الس في المساعدة
إلى القمر هو توجه إلى قوى سحرية قادرة على الانبعاث باستمرار، فالقمر يظهر ثم 

ركا أثارا عميقة وراءه، وفي هذه الرمزية أو الدورة دلالة على أن يختفي في دورة قصيرة تا
الموت هو الشرط الأول لكل انبعاث، ولهذا السبب يمكننا القول بأن الوعي السحري القديم 
في جوهره وعي فلسفي مثله مثل الوعي الأسطوري، لأنه يأخذ بمبدأ القانون الطبيعي، 

كيد الحقائق، فالطبيعة على سبيل المثال تموت في ويحاول من خلاله استنباط النتائج وتأ
فصل الشتاء ثم تنبعث في فصل الربيع فهذه الدورة السنوية أكبر دليل على أن الموت 
يتبعه انبعاث وأن لا حياة بدون موت، ولا موت بدون حياة، وهذا في اعتقادنا وعي متقدم 

  .لإشكالية الحياة والموت والعلاقة بينهما
ثيرة عن تلك الممارسات نجدها في كتاب الغض الذهبي لفرايزر وغيره من هناك أمثلة ك

غير أن الشيء الذي نريد تأكيده في هذا . الكتب التي تحدثت عن الحضارات القديمة
الصدد أن الوعي في المرحلة السحرية بدأ يتجه نحو مرحلة جديدة تمثلت في شعور 

، حيث انتقل من طور الخوف من بقوته وإرادته وفرض سيطرته على الكون الإنسان
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الآلهة إلى طور تسخير هذه الآلهة وحثها على الاستجابة له بوسائل معينة وفي هذا دليل 
  .على تطور الوعي وتحرر الفكر البشري من القيود التي كبلته قرونا طويلة

إن المتتبع لتاريخ السحر في بلاد الرافدين أو في مصر بوصفهما بلاد السحر     
رة يلاحظ أن السحر قد مر بمرحلتين أساسيتين مختلفتين المرحلة الروحية والمرحلة والسح

المادية وعلى هذا الأساس قسم فرايزر السحر إلى نوعين السحر التشاكل، الذي هو في 
  .رأينا يمثل المرحلة الروحية والسحر الاتصالي الذي يمثل المرحلة المادية

إن لم نقل أنها تمتزج معها لتشكل  الأسطوريةرحلة المرحلة الأولى قريبة جدا من م    
حيث ساد الاعتقاد ) السحرية الأسطوريةالمرحلة (مرحلة واحدة يمكن أن نطلق عليها إسم 

بالكائنات الخفية بالشياطين والجن والأرواح التي سكنت الأرض بعد أن رحلت عنها 
  .الآلهة إلى السماء

الشبيه (شارا هي تلك التي تقوم على مبدأ التشابه وقد كانت أكثر الصور السحرية انت    
وأفضل مثال على ذلك ما ذكره جيمس فرايزر عند جديته عن تلك المحاولات ) ينتج الشبيه

التي يقوم بها كثير من الناس في مختلف العصور، وإلى يومنا هذا، لإلحاق الأذى أو 
م اعتقادا منهم أن ما يلحق أو تدمير صورهم أو رموزه إيذاءالدمار بأعدائهم عن طريق 

بالصورة والرموز من شر، يلحق بصاحبها، وأنه حين يتم تدمير الصورة يموت الأصل 
بالضرورة ومن ذلك أيضا أنه حينما يريد أحد الأشخاص إيذاء عدوه، فهو يصنع له تمثالا 
ا صغيرا من الخشب أو غيره ثم يغرز إبرة في رأسه أو قلبه أو يطلق عله سهما، اعتقاد

أما إذا كان يريد قتله فإنه . منه أن عدوه سوف يلقى ضررا في المكان الذي اختاره له
وهذا الفعل الطقوسي . معينة 1يحرق التمثال أو يدفنه تحت التراب وهو يردد صيغا سحرية

أو سحري يذكرنا بما كان يقوم به البدائي حين يريده اصطياد حيوانا معينا  كما تظهره 
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في الكهوف وداخل المغاور حيث يقوم بغرز سيفه في جسم هذا الحيوان النقوش الصخرية 
  . اعتقادا منه أن ذلك سوف يساعده على اقتناصه

قامت هذه الممارسات منذ ألاف السنين عند سحرة الهند القديمة وبابل (( وللإشارة فقد 
الجماعات ومصر وكذلك في بلاد اليونان وروما، كما أنها لا تزال شائعة حتى الآن عند 

وغيرها من المجتمعات الحديثة  1))الهمجية الخبيثة الشريرة في استراليا وإفريقيا واسكتلندا 
وهذا يعني أن تلك الممارسات لا تزال تتحكم في جزء . التي بلغت درجة من العلم والتطور

  .كبير من وعينا وحياتنا العملية اليومية
المادية التي تقوم على مبدأ المصاحبة أو  أما المرحلة الثانية فهي المرحلة السحرية 
فكرة أن الأشياء (( وتقوم على   وهي أكثر نضجا من المرحلة) السحر الاتصالي(

في علاقة تعاطف بحيث إن -حتى بعد أن تنفصل تماما أحدها عن الآخر-المتصلة تظل
ساس وعلى ذلك، فالأ. ما يطرأ على أحدها يؤثر بالضرورة تأثيرا مباشرا على الآخر

المنطقي للسحر الاتصالي هو وجود نوع من الترابط الخاطئ بين الأفكار كما هو الحال 
وربما أشهر مثال على ذلك هو التعاطف السحري  2بالنسبة للسحر التشاكلي أيضا

وأجزاء جسمه كالشعر والأظافر فإذا ما انفصلت هذه الأجزاء ووقعت  الإنسانالموجود بين 
وهذا . جعله خاضعا لإرادته مهما بعدت المسافة بينهمات) ساحر(في يد شخص آخر 

  .النمط من الاعتقاد والتفكير شائع في العالم كله قديمه وحديثه
ما يهمنا في هذا المقام هو الكشف عن تلك  لأن  3لا نريد أن نسترسل في ذكر الأمثلة

ع نواحي الحياة المرحلة التي ساد فيها التفكير أو بالأحرى الاعتقاد السحري وقد شمل جمي
وقد دلت  آنذاكي الإنسانالدينية الاجتماعية والسياسية والفنية وأصبح من مكونات الوعي 

الشرق وبخاصة وادي رافدين على الرموز والإشارات الأثرية المكتشفة في بلاد 
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ويفينا . ممارسات سحرية ذات طابع ديني فجرته عبادات الطبيعية والحيوان والإلهة الأم ((
سحر بصفته ديانة أولا ثم تقنية داخل عقائد دينية أكثر تطورا، كان له الحضور أن ال

وقد انقسم السلوك السحري إلى ...الأوفر بين الألف التاسع والألف الرابع قبل الميلاد
الأول هو الاستنجاد والتقرب والتوازي بل وأحيانا التساوي مع الآلهة الكبرى الخيرة : نمطين

ويتم ذلك بواسطة الهدايا والنذور، والثاني هو المداهنة والتزلف والمدح، الصديقة للإنسان، 
وفي كلا . واستخدام التعاويذ والأسماء والوصفات السرية ضد القوى الشيطانية أو الشريرة

إلى قوة ) الشيطانيةالإلهية و (لقوة الماورائية يريد أن يحول ا الإنسانالحالتين كان 
وكان الساحر وفق هذا الوصف لا يتوانى عن .. خارقالمصالحه تمكنه من أن يصبح 

الشعور بقوة هائلة تمكنه من السيطرة أو الشعور بالسيطرة على كل ما حوله حتى على 
وهذا النمط من الاعتقاد يتماشى وما ذكرناه سابقا حول أنواع السحر  1))الكون كله

المرحلة الأولى، فكان  ومراحله حيث كان الخوف هو الموجه والشعور المهيمن الأول في
  ).التابع الإنسان(فاقد الوعي، توجهه المعتقدات والمخاوف الإرادةمسلوب  الإنسان

وفي المرحلة الثانية بدأت هذه المخاوف تزول ويتشكل الوعي الصحيح المؤدي إلى    
ة من الخوف وأكسبته القدر  الإنسانالتفكير التأملي أو الفلسفي لذا يقال أن الفلسفة حررت 

على التفكير الموضوعي، بل وفصلت بينه وبين الأشياء أو الظواهر الطبيعية التي كان 
وهاهنا ظهر الساحر العارف، وبالتعبير الأسطوري . يعتقد أنه جزء منها، ومندمج معها

إله السحر والمعرفة والقوى السحرية، معلنا السيطرة على الكون وفق ما يريده، ) أيا(الإله 
وكان الملك . 2فاء المرضى وطرد الأرواح الشريرة بل وحتى إحياء الموتىوالقدرة على ش

هو الكاهن الأكبر في بلاد وادي الرافدين يجمع في شخصه السلطتين الدينية والزمنية 
يحدث قحط فاجع كان الملك ((والمشرف على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وعندما 
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التابعين له لتنظيم مشاركة الناس في الابتهال نفسه هو الذي يكتب الرسائل إلى الحكام 
مما يدل على الانتشار الواسع للاعتقاد السحري  1))إلى إله الجو أداد كيما ينزل المطر

  .في تلك البلاد
يضاف إلى ذلك أن المعابد التي كانت تمارس فيها الطقوس السحرية، كانت مراكزا 

أدية الطقوس وتحفظ فيها مختلف النصوص ثقافية كهنوتية يتعلم فيها الكهنة الكتابة وت
في مدينة الوركاء     ) الكتابة المسمارية(الأدبية والدينية والعقود التجارية، وفيها ثم اختراع 

وعلى  .2م فكانت هذه المعابد أول مدرسة تعليمية في تاريخ البشرية.ق 3500- 4000
أنها ظلت تشكل الرافد الأساسي  ، إلاالتي أصابت هذه المعابد فيما بعدالرغم من التغيرات 

للتفكير الميتافيزيقي على مدى كافة عهود الحضارة السومرية وحضارة وادي الرافدين التي 
التاريخ يبدأ من سومر، ورغم الاعتراف أنها تعتبر ) كريمر(تشكل بداية التاريخ حسب ((

والمعجزة ) غريقيةالأ(ة مع المعجزة الحضارية الثانية المعجزة الحضارية الأولى بالعلاق
البابلية، تبقى حضارة  -الآشورية-، فإن الحضارة السومرية)الغربية(الحضارية الثالثة 

وأخضعت العقل البشري وكافة فروع  -المعبد-بدائية ولدت وماتت في أحضان الكهنة 
ذلك لأن  3))الحياة للفلسفة الماورائية التي تتسم بمحدودية التفكير وبطء حركة التطور

حر في هذه الحالة يصبح هو المسيطر على الاعتقاد والتفكير والموجه الأول للسلوك، الس
بخلاف الحضارة اليونانية والحضارات الحديثة التي وفرت بيئة اجتماعية وثقافية هيأت 

والتحرر والبحث إلى آفاق واسعة ورحبة بعيدا عن القيود  الانطلاقي شروط الإنسانللفكر 
ت والمحرمات من أجل تأمل الظواهر واكتشاف المجهول واعتماد مبدأ والغيبيات والممنوعا

  . هذا وذاك ) لماذا(الشك للوصول إلى الحقيقة ومحاولة الإجابة عن 
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البدائيين ينفرون أشد النفور من ((وقد لاحظ الباحثون الذين درسوا الجماعات القديمة أن 
لمنطقية للتفكير، كما لاحظوا أيضا أن الاستدلال العقلي، ومما يسميه المناطقة بالعمليات ا

هم، بل بالأحرى إلى إدراكهذا النفور لا يرجع إلى قصور أصيل أو عجز طبيعي في 
وهي الطريقة ، 1))مجموعة العادات العقلية التي درجوا عليها، أي إلى طريقتهم في التفكير
ء عن الآباء والآباء ثابتة ومتكررة لأنها تعتمد على تصورات وطقوس معينة يتوارثها الأبنا

   .عن الأجداد وجيل عن جيل وهكذا
§¦ علىََ  بلْ  : (وقد وصف القرآن الكريم هذه الطريقة في قوله تعالى

¨
ةٍ وَا §¦ وَجَدَْ§ آَ�ءََ§ علىََ اªم¦

¨
قاَلوُا ا

هْتدَُونَ  ن ) 22( اBَٓرِهمِ م¬ َ فيِ قرَْيةٍَ مِّ ِ̄ §¦ علىََ وَكَذَِ±َ مَا ا°رْسَلنْاَ مِن قبَْ
¨
ةٍ وَا §¦ وَجَدَْ§ آَ�ءََ§ علىََ اªم¦

¨
فوُهَا ا لا¦ قاَلَ مُترَْ

¨
¦ذِيرٍ ا ن

قْتدَُونَ  اBَٓرِهمِ  والحقيقة أن المشكلات الفلسفية التي طرحت في الحضارات السابقة . 2))23( م¬

 ولا سيما الشرقية منها بالخصوص، لم تجد لها حلا مقنعا على مر الأجيال سواء في
أو في المعتقدات السحرية، وبقيت عالقة دون إجابة مقنعة لا في المرحلة  الأساطير
ولا في المرحلة السحرية، ولهذا السبب نجدها تتجدد في كل مرة بالطريقة  الأسطورية

والمعتقدات، وقد طرحت  الأساطيرنفسها والشكل ذاته، وهو ما يفسر لنا تشابه العديد من 
ات اللاحقة الفترة اليونانية والرومانية غير أنها بقيت دون إجابة هذه المشكلات في الفتر 

مقنعة أيضا، مما يدل على استمرارية السؤال الفلسفي، وأن هذه المشكلات واحدة، وأن 
السؤال الفلسفي واحد لم يتغير منذ أن سأل جلجامش بطل الأسطورة البابلية نفسه عن 

غير أن . ن الأفكار ذات البعد الميتافيزيقيالمصير والخلود والآلهة والموت وغيرها م
الفرق بين العقلية البدائية والعقلية المتحضرة يمكن في أن الأولى تتلقى الأشياء والحوادث 
المفاجئة أو غير المعتادة بالانفعال أكثر مما تتلقاها بالتأمل والعقل وهاهنا يتجلى الفرق 

يعمد إلى الشك وربط الأسباب بين التفكير الأسطوري والتفكير الفلسفي الذي 
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بالمسببات،في حين نجد التفكير السحري يبني مسلماته على الاعتقاد الغيبي، وكل ذلك 
يجعل تصور البدائيين للمستقبل على درجة كبيرة من الإبهام، هذا إلى أنهم يعتقدون أن ((

رئية، ويقررون القوى الغيبية تتدخل باستمرار في العالم المرئي، مع أنها هي نفسها غير م
أما  1))فهي وحدها التي تعتبر أسبابا حقيقية. أنها تمارس فعلها دائما بطريقة مباشرة فورية

الأسباب المادية والحسية فهي ليست سوى مناسبات ووسائل تتخذها هذه القوى للتعبير 
  .عن نفسها 

اطة حيث ويعد الساحر أو الكاهن أو العراف في هذه الحالة أول شخص يقوم بهذه الوس
ومن هنا جاءت ((تعلق عليه الآمال في قراءة الطالع والمستقبل وما يجب فعله أو تركه 

فالنجاح والفشل،الانتصار أو  ،2))قيمة العرافة التي لا تقدر بثمن في نظر البدائيين
فإذا أرادوا خوض حرب مثلا اصطحبوا . الانهزام ينبؤهم به العراف قبل البدء في العمل

ليخبرهم بما رأى أو بما أوحت له به القوى الغيبية والأرواح، وبناء على هذا عرافا معهم 
وفي هذه الحال لا يصبح البدائي واثقا . يقررون البدء في الحرب أو الانصراف) الوحي(

من النصر أو الانهزام فحسب، بل يعتقد أنه قد انتصر بالفعل أو انهزم بالفعل وهذا 
من العالم القديم والحديث، وهو أكثر شيوعا في حضارات  الاعتقاد شائع في أنحاء كثيرة

الشرق القديم، كحضارة وادي الرافدين والحضارة الفرعونية والحضارة العربية في العصر 
  .الجاهلي وما قبله

النصوص التي تدل على ممارسات سحرية ذات العديد من الرموز والإشارات بل و وهناك 
للظواهر الطبيعية التي حوله بغية  الإنساناهدة طابع ديني وأسطوري كانت نتيجة مش

لم يكن متطورا بالقدر الذي يجعله مدركا  الإنسانعقل ((فهمها والسيطرة عليها، ولأن 
علاقات سببية معتمدا على تكرار المشاهدة  الإنسانالعلاقات السببية العلمية، فقد ابتكر 
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ها إلى آخر، وبذلك ظهرت وملاحظة ظهور الأسباب في حقل من الحقول ومحاولة نقل
وهي قوانين خاطئة في اعتقاد فرايزر مما حدا بالعقلية البدائية إلى  1))قوانين السحر

  . اعتماد التفاسير الغيبية في حل المشكلات والتعامل معها
فالبدائيون يعتقدون، كما ذكرنا سابقا، أن القوى الغيبية تتدخل باستمرار في العالم المرئي، 

القوى في الجن والشياطين والأرواح، كما تتمثل في الأحلام والتنبؤات وغيرها وتتمثل هذه 
من أساليب الاتصال الروحي كالكلمات والأصوات والتعاويذ والأسماء والأعداد والأشكال 

ومن الأمثلة على ذلك ما كان يقوم به السحرة في . الهندسية كالدوائر والمثلثات وغيرها
ئهم الطقوس السحرية، فهم يصدرون أصواتا غريبة ويرسمون دوائرا وادي الرافدين أثناء أدا

بيدي أجمل دائرة : ((حول أنفسهم بالعصي السحرية مرددا كل واحد منهم الكلمات التالية
سحر أيا، بيدي أجمل عصا الصنوبر، سلاح أيا المقدس، بيدي أجمل غصن شجرة 

إله الحكمة والتعاويذ   Eaيستحضر الساحر هنا شخصية أيا 2))الشعائر العظيمة
وكأنه يستعطفه لاكتساب شيء من قوته تسمح له  3والمتحكم في قوى الوجود ونواميسه

بأداء طقوسه السحرية، كما أن هناك إشارة إلى العصا الصنوبرية المقدسة وهي تذكرنا 
بعصا سيدنا موسى عليه السلام مع سحرة فرعون أما الإشارة إلى الدائرة فهي ترمز إلى 

اولة السيطرة على العالم أو الكون ويرمز غصن الشجرة إلى الحياة والتواصل مما يؤكد مح
أن هذا الطقس ينتمي من حيث مضمونه ودلالته إلى معتقدات وأساطير النشأة والتكوين 

وهي حلقة تتجلى فيها . التي تتحدث عن البدايات الأولى لظهور الكون وخلق البشرية
الطقوسي الذي يمارس في المعابد، أضف إلى ذلك أنها تجمع الحضرة الإلهية، والأداء 

  .الناس في وحدة شعورية أناسية عالية في الروحانية والذوقية الميتافيزيقية
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وهذا الاستعطاف الموجه للآهة أو المقدمات الاستهلالية التي تسبق كل ممارسة قولية *
يسة ومعلقات دو ليادة والأكالإر في الآداب والنصوص القديمة أو فعلية ظاهرة ملفتة للنظ

الشعر الجاهلي التي تبدأ بالوقوف على الآثار أو الأطلال واستعطاف آلهة الشعر، في 
حين نجد في هذا النص استعطافا لآلهة السحر لعلها تجيب الساحر و تسمح له بممارسة 
السحر، وهذا يدل على أن السحر كان في البداية يمثل معارف من اختصاص الآلهة 

وبدأ يمارس الطقوس والشعائر . عندما تشكل وعيه الروحي الإنسانحدها، ثم انتقل إلى و 
الأول، وهذا  الإنسانمما يشير إلى أن ثمة وعي روحي اتصف به . والرقى السحرية

  .عن أسلافه الإنسانوالسحرية التي كان يتلقاها  الأسطوريةالوعي كان نتيجة التراكمات 
وز والصور والإشارات الأثرية القديمة على ممارسات سحرية وقد دلت العديد من الرم  

مع الطبيعة حينا،  ية الأولى في صراعهاالإنسانذات طابع تأملي وديني فجرته التجارب 
أولا، وعيا ) دينية(ويقينا أن السحر بوصفه ممارسة طقوسية . وفي عبادتها لها حينا آخر
له الحضور الأقوى بين الألف الرابع قبل  ، كانوقوته الإنسانمعرفيا ثانيا لفرض إرادة 

الميلاد في بلاد وادي الرافدين بوصفها مهد الحضارة ونقطة انطلاق في بلورة رؤية معرفية 
وعندما تحولت الدهشة عبر الوعي إلى ممارسة . ووعي فلسفي قائمين على أسس اعتقادية

قليلا قليلا توسعت و . سحرية شكلت بدايات الوعي الفني بأغراضه وأجناسه المتعددة
المدارك والتأملات وتوسعت معها مساحة الوعي وتم الكشف عن قيم ومعارف ناظمة 
لسلوك الناس ومجيبة عن تساؤلاتهم، ومؤسسة لقواعد وتقاليد عامة، الأمر الذي شكل 

ا، عبر عنها الفيلسوف اليوناني منظومة من القيم، والمعارف الفلسفية التي لا يستهان به
البشر أحدثوا ((م بطريقة ذكية وغير مباشرة في قوله .ق) 480-570" ( انإكزينوف"

الآلهة، وأسبغوا عليها عواطفهم، وصورتهم، وهيئتهم، إلا أنه لا يوجد إلا إله واحد هو أرفع 
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فبعد  1))الموجودات السماوية والأرضية، ليس مركبا على هيئتنا، ولا يفكر مثل تفكيرنا
ي الإنسانوالعواطف والصور والهيئات المختلفة، بدأ التفكير  تعدد الآلهة وتحكيم السحر

، وهي انعطافة هامة في تاريخ الأفكار أسست و الإله الواحد أو الخالق الواحديتجه نح
فيما بعد لمرحلة جديدة بدأت فيها الفلسفة تشق طريقها نحو الميتافيزيقا والبحث عن هذا 

. فلسفات الكبرى أحداث زمنية في تاريخ العالمال((وبما أن . الحاضر الغائب عن الأنظار
فكل منها قوة روحية قوية تسهم . ية العقليالإنسانوليس ذلك فقط لأنها حقب في تطور 

فالحقبة السحرية حقبة فلسفية بدائية أسهمت في بزوغ  2))في بزوغ وتطور حقبة جديدة 
  .حقب فلسفية متطورة عبر تاريخ البشرية

لنصوص السحرية ومختلف أشكال التعبير الأخرى كالرسومات ونظرة سريعة على ا   
ول الأمر ثم تحولت إلى وظائف جمالية، تؤكد ما الأشكال كانت لها وظائف سحرية لأو 

نذهب إليه من أن المرحلة السحرية مرحلة فلسفية بدائية، فقد حملت هذه النصوص 
 الإنسانبخلق الكون و  والرسومات دلالات ذات مغزى فلسفي وبالخصوص تلك التي تتعلق
مكانتها، فهي ) الكلمة(وبما أن السحر يعتمد أساسا على الفعل والقول، فقد كان للقول

تحتل الصدارة في كل فعل ديني، ولذا نجد أنها مقدسة عند الشعوب البدائية، فبالكلمة 
تتحول لا تتغير ولا  ∗∗∗∗"أنليل"كيف أن كلمة  الأساطيرخلق العالم وبها يموت ويندثر، تذكر 

حكمتك هي الزرع ، كلمتك هي الحبوب، كلمتك هي الماء ((وأنها مصدر حياة الأشياء 
وسواء أكانت هذه الكلمة منطوقة أم المكتوبة فهي تستخدم  3))الغامر حياة جميع البلاد
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من قبل الساحر لأنها تمتلك تلك القوة السحرية الكبرى التي من شأنها تغيير الأمور 
بالذكر في هذا الصدد أن الكلمة السحرية كانت تسمى عند المصريين  والجدير. وتحويلها

وهذه القوة متأتية من تكرار كلمات  Hekau (1حقو أو هيكاو ( كلمة القوة أو كلمة الحق 
بعينها يعتمد عليها الساحر من أجل تحقيق الهدف ذلك أن التكرار في جوهره أسلوب 

  .ء أو تركهسحري،فهو طلب بإلحاح يرغمك على فعل الشي
للكلمة جذورها السحرية التي وضعتها بديلا للشيء ((بالإضافة إلى كل ما سبق فإن    

وحجمه  وإيقاعهفهي صوته . فهي لا ترمز إليه وإنما تحتوي أهم خصائصه. المقصود
فالقبائل الإفريقية لا تعتبر الاسم مجرد لفظ .... ولونه وهي أيضا جماع حركته النفسية

وإنما هو ترجمة لحقيقة الشخص، فإذا غير اسم الطفل وسمي باسم جديد  يدل إلى الشيء
الاطلاع على الأسرار، نا بدخول الطفل مرحلة المراهقة و كما يجري في حفلات الختان إيذا

ونلاحظ هذا الاعتقاد عند القبائل العربية  2))فمعنى ذلك أنه خلق خلقا جديدا في عرفهم
....) علقمة –صخر ( ء الدالة على القوة والصلابة التي كانت تحبذ لأبنائها الأسما

بحجم التسمية التي اختيرت له بهدف مواجهة الأعداء ) الابن(متمنية أن يكون الشخص 
  . من البشر والحيوانات المفترسة

ومن المعتقدات الأخرى التي لها صلة بهذه العادات والتي مازالت شائعة في بعض 
ها بالخصوص أن الطفل إذا كثر بكاؤه ومرضه اعتقد أهله المجتمعات العربية الشرقية من

وكان المصريون قديما ينقشون على . أن سبب ذلك يعود إلى عدم ملائمة اسمه لشخصه
الأواني الفخارية أسماء أعدائهم، ثم يحطمون هذه الأواني في احتفال ديني مهيب اعتقادا 
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وكان  1سيصيب الأعداءمنهم أن ما تصيب هذه الأسماء من تحطيم وحرق وتكسير 
  .السحر أحيانا يوضع في هذه الأواني على شكل رسومات  ثم تلقى في قاع البئر 

تدلنا هذه الأمثلة على الوظيفة السحرية للكلمة، وهي وظيفة ما زالت تمارس إلى    
. يومنا هذا وإن اتخذت أشكالا وطقوسا أخرى كحرق أعلام ورموز الدول المعادية مثلا

ات القديمة تحمل أبعادا فلسفية فيه أن هذه الأعمال التي تبدو من الممارسومما لا شك 
 الإنسانمواقف فكرية مناسبة للوعي الذي كان سائدا في تلك المراحل ولا أحد ينكر أن و 

البدائي عبًر عن  مختلف مواقفه من الحياة والموت والبقاء والخلود بأسلوب تلك المراحل 
والرسومات على  تنوعة كالكلمات والأسماء والتعاويذ والصورولغتها وأشكال تعبيرها الم

   .أصنافها وأشكالها
  :بداية الوعي الفلسفي

م وكان .عام ق 600بحدود عام )) الأيونيين((لقد تمثلت البدايات الأولى للفلسفة لدى     
الدافع الأساس من ورائها، كما يشير إلى ذلك أرسطو بوصفه بداية كل فلسفة، التعجب 

أما في المدن الإغريقية التي تقع جنوب . الفضول والتطلع إلى معرفة طبيعية الأشياءو 
ايطاليا، فقد كانت الرغبة التي تكمن وراء البحث والتفلسف، هي رغبة التأليه أو التشبه 
بالإله إلى أقصى حد ممكن، بغية الإفلات من الحياة الفانية والعودة إلى عالم الخلود 

وكان السؤال الجوهري حين ذلك في . يعتقد أن النفس قد هبطت منه والآلهة الذي كان
أنى لي أن انقذ نفسي من جسد هذا الموت، ومن مركبة ((أذهان الفيثاغوريين الايطاليين 

وهو سؤال قد طرحه  2))الأحزان المتعبة في الوجود الفاني، وأصير إلهاً مرة أخرى؟
بل، حينما تسائل عن حياته ووجوده ومصيره في الحضارات الشرقية القديمة من ق الإنسان

بعد الموت، وحين أراد أن ينال نصيبه من الخلود كباقي الآلهة، ويعد جلجامش مثالا بارزا 
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على ذلك مما يجعلنا نميل إلى القول بأن السؤال الفلسفي قديما كان نتيجة الوعي بالذات 
وقد تجلت هذه الرغبة بشكل  ،والوجود والرغبة في تخليص هذه الذات من الأحزان والموت

حركة دينية غربية تعرف باسم ((واضح في الفلسفة الفيثاغورية التي كانت من ورائها 
وفي . م.وقد ظهرت الحركة الأورفية في بلاد الإغريق في القرن السادس ق. ))الأورفية((

يرة البينات الضئيلة المتوفرة لدينا عنها، نسمع عن طقوس التطهير، وعن جماعات صغ
ممن تدروا أنفسهم تعيش حياة زاهدة، وعن أدب غزير يدور حول أسماء أورفيوس، المغني 
الخرافي الذي اعتبره الأورفيون نبيا لهم وعن مغن خرافي آخر هو موسايوس كان للأوفية 

   1))تأثير واسع النطاق، ليس من السهل تعيين حدوده الدقيقة
من الطبيعة الإلهية والأرضية،  في نظر أصحاب هذه الحركة مزيج الإنسان

وتحرير العنصر الإلهي هو الغاية والهدف الذي تتجه إليه الأورفية في الحياة، ويبدو أن 
النفس في اعتقادهم كانت إلها خالدا حُكم عليه بأن يسجن في البدن، وعن طريق الشعائر 

لأفكار وغيرها كان لها هذه ا. السحرية والتطهيرية يمكن تحريره والعودة به إلى رفقة الآلهة
أثر كبير على الفلسفة والمعتقدات الإغريقية اللاحقة، وكما سوف نرى، فقد تأثر أفلاطون 

فقد كان أفلاطون . نفسه والدين جاءوا من بعده تأثرا عميقا بالتراث الفيثاغوري الأورفي
ة الطبيعية يحتقر الأشياء الجزئية الفردية من أجل رونق وبهاء المثل، وقال بعدم واقعي

المجسوسية من أجل الحقيقة المتعالية عن كل دنيوي أرضي، وجعل القوة الإلهية المقدسة 
، وهو ما فسح المجال أمام البحث 2معارضة للقوة الأرضية من أجل الفضيلة الكاملة للإله

وبعبارة أخرى فإن البحث الفلسفي والوعي الفلسفي . في الفكر اليوناني الألوهيةفي فكرة 
أ وانطلق أول ما انطلق من فكرة البحث عن الخالق، ولذا ارتبطت الفلسفة في نشأتها بد

وإنما  بالبحث في المتافيزيقا والغيبيات، إذ لم يكن غرضها في البداية هو المعرفة البحثية
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كان هدفها نشر الأخلاقو الفضيلة والمحبة بين الناس، وكانت الفلسفة في خدمة المجتمع، 
القرن السادس قبل الميلاد، وهو وقت ظهور الفلسفة، رلأينا « إلى الوراء في فإذا ما رجعنا

أن طاليس كان متصلا اتصلا وثيقا بحاجات المجتمع في عصره، وأن فلسفته قامت 
الأخلاقية بالخصوص وكان اتجاه فيتاغورس نحو الدين والأخلاق  1»لخدمة مصالح قومه

  .أكثر منه اتجاها نحو السياسة
وكان جميع . يثاغورية فرقة تقوم على نظام أخلاقي صارم، وكأنها دير أو معبدوكانت الف

أفرادها يعيشون في زهد وبساطة، ويلبسون لباسا موحدا وهو البياض، ولا ينتعلون بل 
يمشون حفاة الأقدام، وكان الفيلسوف سقراط من أتباع هذه الفرقة، ولذا فلا غرابة أن 

أضف إلى ذلك أن الفلسفة كانت تعني . 2القدمينيسلك كسلكهم، فكان يمشي  حافي 
ومن هذا . محبة الحكمة، والحكمة في أساسها مبدأ أخلاقي وعلمي في الوقت ذاته

المنطلق فإننا نعتقد أن الفلسفة كغيرها من الفنون والعلوم نشأت نشأة دينية وهو ما تظهره 
لعقلي عند اليونانيين، لأن ما لنا الفلسفة الشرقية ثم انفصلت  واستقلت كنمط من التفكير ا

نجده عند الفلاسفة الأوائل من انتاج فلسفي، هو في الواقع نتاج ناضج جدا، ولا يمكن 
. بلوغ هذه المرحلة من النضج دون أن تكون هناك مراحل أخرى سابقة أقل منها نضجا

وهذه المراحل الأقل نضجا هي التي كانت متصلة اتصالا وثيقا بالجانب الديني 
طاليس : ونظرة سريعة على تاريخ الفلسفة الأيونية وعلى رأسها. والسحري لأسطوريوا

وأنكسمندر وأنكسيمنس تؤكد ما تذهب إليه فقد كان هؤلاء الفلاسفة دائمي الأنصراف إلى 
المهارات الفنية التي كانت تشكل بالإضافة إلى السحر والتنجيم جوهر الحكمة الكهنوتية 

. 3ساسن لعالم الإغريقي، من بابل في الأي استقدمها الأيونيو في بابل ومصر، وهي الت
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حاضرة بشكل قوي في الفكر الأسطوري والفلسفي على حد  الألوهيةكل هذا جعل في فكرة 
  .سواء

  :نشأة التفكير الإلهي في الحضارات الشرقية القديمة

منذ  الإنسانكر ، أو البحث عن الإله، من أهم القضايا التي شغلت فالألوهيةتعد فكرة    
أقدم العصور والحقب، وما رافقها من تساؤلات حول الحياة والموت والمصير وطبيعة 

وهل للكون خالق أو قوة خفية تسيره؟ وكيف هو هذا الخالق أو الإله؟ وكيف يمكن . الكون
  التعامل معها؟

لنفسه عبر أجياله المتعاقبة أن يجيب عن هذه التساؤلات وأن يكوّن  الإنسانحاول    
ولعل أقدم من حاول البحث في هذه الفكرة البابليون والسوماريون القدماء الذين . موقفا

البشر، فهي خالق كل شيء، وموجه كل شيء، ومنفذ  -أن الآلهة خلقت الكون((اعتقدوا 
وهذا جعلهم يثقون بها ويعتمدون عليها كما يعتمد الأبناء على  1))كل شيء قبل حدوثه 

نها كأنها الأمهات ويسترضونها ويتقربون إليها بالقرابين ويؤدون الطقوس الآباء، ويحدثو 
عاش السومريون وورثتهم في الديانة كما ((لقد . والشعائر، فتغفر لهم المعاصي والذنوب

 2))كانت تعيش في داخلهم، تزودهم بالأوكسجين الروحي والفكري. يعيش السمك في الماء
  .لتصور منطلقهم في كل شيءومن ثم فلا غرابة أن يكون هذا ا

بألف عام،  –كما قيل  –، وهي تسبق التوراة )رجل وربه( ففي قصيدة سومرية بعنوان   
  :، يسأل الرجل المعذب إلهه بجزع)التاريخ يبدأ من سومر: (في كتابه) كريمر(نشرها 

  - إلهـي، النهار يسطع بنوره على الأرض
  أما أ§ فيومي مظلم

  والياسٔ تسكن أعماقي ا\موع والحزن والضيق
  والمصير السيء يمسك بيدي وينتزع أنفاسي
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  والحمى اللعينة منتصرة على جسدي
  - إلهـي أيها الرب اPي خلقني، أنقذ وÁـي

  1إلى متى تهملني وتتركني دون حماية

يبدأ هذا النص بشكوى خافتة موجهة إلى المعبود بهدف تغيير حاله، فهاجس الموت   
صير السيء والمرض اللعين وهموم الحياة، بعامة، من خوف وقلق والبؤس والحزن والم

الشرقي   الإنسانوعدم الاطمئنان وغياب الاستقرار الروحي، هذه الظروف وغيرها أحاطت ب
في بلاد الرافدين على الرغم من أداء واجباته وإلتزاماته الدينية تجاه الآلهة، مما يدل على 

، بل هي حالة ميتافيزيقية وغيبية في الأصل ناتجة أن هذه الحالات لم تكن أمرا عرضيا
يا إلهي أيها ((  الإنسانمن وعي يمتزج فيه الديني والفلسفي والواقعي، فعندما يصرح هذا 

  .))متى تهملني وتتركني دون حماية الرب الذي خلقني، أنقذ وجهي إلى
الحلم الذي طال فهو في الحقيقة يبحث عن وسيلة أو طريق يخرجه من هذا الخيالي أو   

أمده ومرت عليه أجيال وأجيال، إنها لحظة تشكل الوعي، ولحظة اكتشاف الذاتي والعقلي 
لحظة التمفصل بين المتخيل الأسطوري والوعي الفلسفي، لأن مهمة الفلسفة هي أن تدرك 

وهذا يعني أن الفلسفة تعكس بطريقة فكرية . ذاتك وتفهم ما هو موجود وما هو محيط بك
أو غير مباشرة روح عصرها، إذ لا يمكن للفرد أن يتخطى زمانه دون أن يترك  مباشرة

بصماته بإصلاح المتدهور عن طريق الفكر، وهذا يعني أن الفلسفة تبدأ عندما تصبح 
الحياة الروحية غير مقنعة أو غير مجدية، فالجانب الروحي كان هو المحرك لعملية 

فإنه  - كما يظهر في النص السابق –ستغيثا ربه م الإنسانالتفلسف قديما، فعندما يصيح 
  ). االله(والميتافيزيقا )) الأنا((يدخل الفلسفة من بابها الواسع بعقد صلة متينة بين الواقع 

وإذا كانت الفلسفة على حد رأي هيجل هي اكتشاف العنصر العقلي والمادي، فإن الفلسفة 
، وهاهنا يكمن الفرق بين نسانالإالشرقية هي اكتشاف العنصر العقلي والروحي عند 

                                                           

 205عبد الوهاب حميد رشيد، حضارة وادي الرافدين، المرجع السابق، ص  1



  والوعي الفلسفيلمتخيل السحري ا ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

61 

 

الفلسفة اليونانية الغربية التي يطغى عليها الجانب النظري، والفلسفة الشرقية التي بدأت 
وقد شدد فلاسفة الشرق من العرب والهنود والصينيين . بداية عملية وتأملية في آن واحد

ؤى الفلسفية لابد أن أن الممارسة العلمية هي المحك النهائي للحقيقة، والر ((على الدوام 
. تطرح في مجال هذه الممارسة، وأن تعايش الحياة، وفقا للمثل العليا الخاصة بهذه الرؤية

ونوعية الحياة المعيشة وفقا لتلك المثل العليا هي المحك النهائي لأي رؤية، وكلما 
أن وهذا يعني  1))أصبحت الحياة أفضل، غدت الرؤية أكثر اقترابا من الحقيقة الكاملة

الفلسفة عند الشرقيين تقاس بمدى ارتباطها بالواقع وخدمتها لهذا الواقع، ولهذا السبب 
ينبغي على الفيلسوف أن يتوصل إلى وسيلة لتحقيق الحياة الخيرة والكاملة، لكي يكون 

وكل من عمل على تحسين . فيلسوفا، فليس هناك تحديد فاصل بين النظري والتطبيق
المعاناة والشر فهو حكيم وفيلسوف، هكذا كان يُنظر إلى الفلسفة الحياة باستئصال أسباب 

  .وإلى الفيلسوف في الفكر الشرقي القديم
ولهذا السبب اهتمت الفلسفة الشرقية بالبحث عن طرق القضاء على المعاناة وتحرير    

من قبضة هواجس القلق والخوف من الموت والمصير من خلال الوقوف على  الإنسان
والميتافيزيقا، ولذا فالفلسفة والدين لا يعتبران نشاطين منفصلين في الشرق،  وهيةالألفكرة 

فالفلسفة تبحث فيما قرره الدين من تصورات وتحاول تجسيده نظريا وسلوكيا، وبهذه النظرة 
هذا الطرح يؤكد . ويصبحا حقا نشاطين غير منفصلين 2يحدث التكامل بين الدين والفلسفة

  .ا من أن الفلسفة نشأت وتطورت في أحضان الدينما ذهبنا إليه سابق
بعد البابليين والسوماريين في بلاد وادي  الألوهيةولعل أقدم من حاول البحث في فكرة   

ية الأوائل، فقد نزح إليهم فلاسفة الإنسانالرافدين، المصريون القدماء الذين كانوا أساتذة 
نقف عند هذه النقطة من عوامل التأثير اليونان وأخذوا عنهم الكثير، ولا نريد هنا أن 
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والتأثر، ولكن أن نقف عند تصور المصريين القدماء لإله، وكذا تصورهم للعالم الآخر أو 
ما يسمى في الفلسفة بالميتافيزيقا، ونحن هنا نركز على الميتافيزيقا لأن الفلسفة قديما 

لديهم تمثل شيئا خطيرا  قبل كل شيء كانت الآلهة. كانت تعنى بالبحث في الميتافيزيقا
، بل على حياة الكون برمته، وهذا التصور أو بالأحرى الاعتقاد في حد الإنسانعلى حياة 

ذاته دليل واضح على أن المصريين القدماء كانوا على درجة عالية من الوعي 
الميتافيزيقي، غير أن هذا الوعي كان ملفوفا بصبغة أسطورية خيالية لم تمكنه من 

وتشكيل رؤية فلسفية واضحة ومستقلة، إنها المرحلة التي تسبق الوعي الفلسفي  الانفصال
الخالص، مرحلة الرغبة في بناء المفاهيم والتصورات والانعتاق من الأسطوري وما قبل 

  .الفلسفي
يتضح من خلال التراث المصري القديم أن معظم هذا التراث كان في الواقع إجابة عن    

على نفسه آنذاك، وهي أسئلة،  الإنسانوالاستفسارات التي طرحها مجموعة من الأسئلة 
والانتقال إلى  الإنسانوبالتالي نشأة الكون ومصير  الألوهيةبدون شك، تدور حول فكرة 

العالم السفلي، وحول الخير والشر، السعادة والشقاوة، الخصب الجدب، الليل النهار، أهو 
وقة أم غير مخلوقة؟ وهل لها صفات بشرية؟ ومن إله واحد؟ أم آلهة متعددة؟ هل هي مخل

أين تستمد قوتها؟ وكيف يمكنها التأثير على الحياة؟ وهل التمرد عليها يسبب الكوارث 
  والأمراض؟ وهل تموت هذه الآلهة أم أنها باقية وخالدة؟

هذه جملة من الأسئلة المصيرية والفلسفية التي كانت تدور بخلد المصريين وهم 
ويبدو أن . ون لها عن أجوبة من خلال معتقداتهم وأساطيرهم ورموزهم الدينيةدائما يبحث

فكرة الإله عندهم قد تحركت من المستوى المجرد إلى المستوى المجسم الملموس، أي أن 
الإله كان في الأصل عديم الشكل وغير متبلور إلى حد ما، ثم أصبح واضحا تدريجيا من 

ومن . بحيث سهل على الناس التعرف عليه هر الطبيعية،خلال علاقته بالعالم، أي بالظوا
ثم فقد كان واضحا أن المصريين أمكنهم الانشغال بمثل هذه العمليات الفكرية حينما 
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، غير أن هذه 1أصبحوا على درجة من الوعي تمكنهم من صياغة المفاهيم ولمدة أطول
  .الاعتقاد والتقديس ، كما سبق وأن أشرنا، ظلت غامضة ومبهمة بفعل طغيانالمفاهيم

فقط ((وللإشارة فقد رأى بعض العلماء من المهتمين بالحضارة المصرية القديمة أنه    
بعد اختراع الكتابة أصبح قدماء المصريين متطورين فكريا بدرجة تكفي لتخيل الإله على 

 دراكوليس من شك أيضا في أن المصريين كانوا متقدمين بدرجة تؤهلهم لإ. هيئة بشرية
، قبل معرفتهم بالكتابة، لأنهم كانوا يخلقون صورا تمثل القوة الإنسانالقوة الأعلى بمفهوم 

نسان أو إعلى هيئة والمقدرة في زمان يسبق عصر الأسرات، كتلك التماثيل التي شكلوها 
يذهب بعض العلماء . كالأسود والثعابين والتماسيح وغيرها. ))2 حيوان في أحجام مختلفة

نظرا لتعدد  الأحيانانة المصرية القديمة ،ديانة معقدة و غامضة في بعض أن الدي إلى
صة المقابر بخاية المنقوشة على جدران المعابد والمقابر و الدين الأشكالو  الألهةصور 

لكي نفهم التصور القديم  سواء في و . الخرافات التي تدور حولهاو  الأساطيرالملكية و 
  .الأمورن نضع في الحساب بعض أا لابد غيرها من بلاد الشرق عموم أومصر 

الارتقاء المعنوية و  الأشياء إدراكفي العصور الغابرة كان عاجزا عن  الإنسان إن ،أولاً     
التأمل تسمح له بالانفصال عن الماديات و درجة عالية  إلىبمستوى تفكيره وتصوراته 

. ور الإلهي الحقيقي خارجها ، بحيث ظل حبيسا داخل تصوراته المادية ، بعيدا عن الن
 ءالأشياشيء من  يلإله كائنا ماديا ملموسا مختصا فتصور ا إلىوقد أدى هذا الانحباس 

تداخلت و  الآلهةوإله الماء وإله الأرض، ومن ثم تعددت  الأحياءوإله  واتالأمكإله 
  .وظائفها 
 الآلهةد هذه لم ينجح القدماء رغم المحاولات التى بذلت فى هذا المجال فى توحيو         

ولم يخرج  الأولىكان لا يزال في مراحله  يالإنسانالوعي  أن إلىمما يشير  .فى إله واحد
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ففي هذه المرحلة . يني الذي يختلف عن الوعي الفلسفيعن الوعي الدبعد عن الماديات و 
هذا يعنى انه لم يبلغ بعد مرحلة و  م بالحقائق من دون بحث أو جهد،يسل الإنسانكان 

ب أساسا على المطلو ((ن الفرضيات لأوم أساسا على البحث و الفلسفي الذي يقالوعي 
لتسليم بحقيقة مطلقة من دون هو البحث عن الحقيقة لا ا ،مستوى الوعي الفلسفي

  .المتحضرة أووهنا يكمن الفرق بين العقلية البدائية والعقلية الحديثة 1  .)بحث
عاجزة بل العكس ة البدائية عقلية مختلفة و قليالع أنلا يفهم من هذا الفرق  أنيجب و       

ليه اليوم من إما وصلت  إلىتصل  أنية المتحضرة لأنه ما كان للعقل ،هو الصحيح
فترات، تلك ال إنسانالتجريبية البسيطة التى عايشها ات لولا تلك البدايات المعرفية و انجاز 

وره بالدهشة حينا شعمن خلال  إليهاحدسية توصل  أفكارو وهي في جوهرها تصورات 
  . شعوره بالخوف أحيانا كثيرة و 

عي الغريزي الكامن الخوف من مظاهر الطبيعة قد فجرت الو الدهشة و « ولعل         
ما لبثت أن غدت بعد حين  ،ه لأنه يؤسس منظومة معارف بدائيةحفز  ،الى وعي تأملي
 2 قوانين وضعيةأعراف و لاقية و أخوفكرية وفنية و  أسطوريةد روحية دينية من الزمان تقالي

صح هذا  إن ،ى الرغم من بساطتها أو أسطورتيهاوتأملات فلسفية بسيطة استطاعت عل
  .خالقها و  الأشياءأصل للحياة والموت و  ، أن تعكس نظرتهالتعبير

بصبغة  إصباغهاو ا فعالا في تنمية هذه التأملات والمعارف وقد لعب الخيال دور          
 إلىمنها  الأسطورية الأفكارلى إولذا بدت أقرب  ،والمبالغة لإطناباالية يغلب عليها خي

وهو ما عبر عنه  فرانكفورت في . ألفناها عند كبار فلاسفة اليونان يالفلسفية الت الأفكار
ونعتبره نحن مشوبا بالوهم  القديم يبدو ملفوفا بالخيال، ىالأدنفالفكر في الشرق ((   :قوله

                                                           

  85علي محمد اسبر،  ماهية الوعي الفلسفي،  المرجع السابق، ص  2
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كانت مباشرة تنطلق من  الأول الإنسانى أن مصدر معارف هذا يعنو  1، ))الخرافة و 
، فالتأمل المتحضر من العقل الإنسانالعاطفة بينما تنطلق معارف التجربة ومن الحدس و 

 توحيدها،تنظيمها و غية تفسيرها و الفكري أو العقلي عند هذا الأخير يسمو على التجربة ب
فالفرق الأساسي بين (( وعليه . ليهايدرك هذه الغاية بواسطة الفرضيات التي يعتمد عو 

عند  :ن حيث العالم المحيط بهما هو هذاالقديم م الإنسانموقف الحديث و  الإنسانموقف 
 الإنسانعند  إليهبينما يشار  ."هو"ـ عالم الظواهر عادة ب إلىشار ي ،العلمي الإنسان

. المألوفة بكثير" صانيةالشخ"أو " الروحانية"وهذا التشكيل يتعدى التأويلات " أنت"القديم ب
أنا "لأن العلاقة بين . في هذه النظريات المقبولة عموما بل انه يكشف عن نواحي العجز

ير صفتها الفذة هي ل طريقة لتفسضوأف .هي علاقة الصنف بالصنف عينه" أنت"و
والعلاقة ، العلاقة بين الذات والموضوع :دراكالإمقارنتها بأسلوبين آخرين من أساليب 

طلق من التمييز وهذا يعني أن الفكر العلمي ين 2))، كائنا حيا آخر ئمة عندما أفهم أناالقا
بدائي الذي لا يميز بين الذاتي ال الإنسانما هو موضوعي عكس بين ما هو ذاتي و 

وبالتالي يصبح الفرق بين  ،اجز عن الانسحاب من حضرة الظواهرالموضوعي لأنه عو 
الفكر الفلسفي عند المحدثين كالفرق بين من يعيش و  الفكر الميثيولوجي عند القدماء

  .هو بعيد عنها بين الذي يصفها من الخارج و خل و الحدث أو التجربة من الدا
كوا بعض المشاكل الذهنية من المحتمل، إن لم نقل من المؤكد، أن القدماء قد أدر        
كيفية التعامل معها، مصيرها و تساءلوا عن أصلها و و   ذلك بعض أساطيرهم إلىر كما تشي

فكانت آراؤهم  ،ي جعلتهم حبيسي الوعي الأسطوري والدينيغير أن تجربة الخيال
طورة دين بالأسفامتزج ال ،ا من الخيال الأسطوري والشعري والفلسفيتصوراتهم خليطو 
ليس مجرد سرد  إذن رة،فالتصوير الشعري الذي في الأسطو (( الفكر الشعر بالخيال و و 
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فالصور لا يمكن  ،اره البدائي بعناية للفكر المجردن هو إلا ثوب اختإ ،لقصة رمزية
  . 1))التجربة فيه واعية بذاتها  أصبحتتمثل الشكل الذي  إنها :فصلها عن الفكر 

تعذر  نأو  ن حقيقة فلسفية وميتا فيزيقية،الشعر يكشفان عو  الأسطورةفكل من          
ير الخلق ساطأالاستشهاد به في هذا المجال  مكنوخير مثال ي. إثباتهاحيان في بعض الأ

المصرية نجد حديثا عن أساطير  الأهرام، ففي نصوص والتكوين وهي كثيرة ومتعددة
  :تسبق أساطير الخلق و التكوين تروي عن بداية الكون 

  قبل أن تتكون السماء
 قبل أن يتكون الناس
 قبل أن تو\ الالٓهة

  2...قبل أن يتكون الموت 

ة صغيرة أقام هضبو  ن الخالق خرج من مياه الهيولى،يعتقدون أ ،ون القدماءكان المصري
وقد اختلفت الآراء  ،ة نفسها التي بدأت الخليقة عليهاهي الهضبو  ،من اليابسة يقف عليها

ن يتكون أي شيئ الذي يعتقد أنه تكون قبل أ) فيلاي(، فقيل أنها في معبد حول مكانها
قد ادعت معابد أخرى الادعاء  نفسه و  في كثيف الظلام، الأرض مازالتآخر في الدنيا، و 

على هذا النحو كانت مياه و  .3))الرابية الالهية الأولى (( ،ونصت صراحة على أنها 
في المجال الهيولي  التي خرجت منها الحياة، موجودة في عدة أماكن و بذلك تلعب دورها 

التصور بداية الكون في الاعتقاد و صورة  وتعد أحيانا ضرورية لإكمال ،الاقتصادي للبلد
مياه الهيولي  أنهذا التصور كان هناك اعتقاد آخر مفاده  إلىبالإضافة . المصري القديم

الأموات أن ا مياه العالم السفلي الذي ينبغي على الشمس و كانت تعتبر أيض) النون(
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التي  ،لنيل السنويي نفسها مياه فيضان اهذه المياه هو  .الآخره للانتقال إلى العالم يعبرو 
  .تنبت الزرع و تنبت الخصب 

هي و  ،ماكن عبادتهاأو  الآلهةقديم حول لى التصور المصري الإولو رجعنا قليلا           
 ،ة والتجريدبعضها مرتبط بالظواهر الطبيعي(( كمايقول جون بينز –متنوعة و كثيرة 

وجدنا أن هذا التطور نابع ل 1))أجنبية أخرى قومية، وبعضها جنائزية  و وبعضها محلية و 
انت دوما مصدرا من مصادر الرزق ك فالآلهةمن وعي اقتصادي إن صح هذا التعبير 

  .القحط لاسيما في أوقات الشدة و و  والحياة،
في مصر القديمة برسم الخطوط  الآلهةو  الألوهيةفي حديثه عن  2)ديفيد سيلفرمان(يقوم 

 ،الآلهةويحللها ثم يصنف هذه  الألوهيةو  الإله لقديمة لفكرةللمفاهيم المصرية ا الأساسية
صعوبة تحديد  إلىمشيرا  الإلهيمكانتها في التسلسل ويبرز ترابطها وتداخلها ونفوذها و 

بين العلاقات المتداخلة ماثلات و للعديد من الت((و ذاك نظرا أ الإلهملامح معنية لهذا 
معقدة للمعقدة للمعبودات يعد هذه الشبكة ال ولكن تحديد المقدس، الآلهةاعضاء مجمع 

 مراحل مبكرة للحضارة القديمة، الوجود خلال إلىذلك الذي جاء  الإلهتطورا كبيرا لمفهوم 
 3))العقائد التي قامت عليها ديانة مصر القديمة لمدة تزيد على ثلاثة آلاف سنة  أنتجو 
مراحل في , نالإنساآراء كثيرة تخص أفكار ت و قد قدم علماء الانثروبولوجيا نظرياو 

حد  إلىكان في الأصل عديم الشكل غير متبلور  الإله(( لى أن إانتهوا الحضارة المبكرة و 
  . 4))بالظواهر الطبيعية  أي ،تدريجيا من خلال علاقته بالعالم ثم أصبح واضحا ،ما

المستوى إلى ) عديم الشكل ( من المستوى المجرد  الإلهلقد تزحزحت فكرة          
ذا بعد مراحل من التطور المادي ، قد تم هملموس بحيث يمكن التعرف عليهم الالمجس
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الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو كيف تم هذا  الأساسغير أن السؤال  .والاقتصادي
ن أيبدو  .أو حيوان أو نبات إنسانالملموس أو المرئى على هيئة  إلىالانتقال من المجرد 

م يصلنا منها إلى النزر اليسير الغابرة التي ل طوريةالأسزمنة الأ إلىهذه الفكرة تعود 
هو اله أبدي ،كلي ) اءمالك السم(أو) الساكن في السماء(الذي يدعى  الإلهن أمفادها و 

لا و  وليس بينه وبين البشر وسيط، ،القدرة ،ليس له صورة تعكس ملامحهكلي و  المعرفة،
أنت في : (( ون في دعائهم يقول. مرض أو القحطيلجؤن اليه الا عندما يصابون بال

أيتها الماء التي :((أو يقولون  1)) عليائك لا تأخذ مني ولدي انه صغير طري العود 
افعلي ما بوسعك حتى يهطل المطر . أصابنا الجفاف الهائل والإحسان ندين لها بالعرفان

ثناء المحن أالأضاحي  إليهيقدمون و  2" تخصب الحقولو  الأرضتمرع  أنمن أجل و 
يبدو في  ،هو تصورو  قديم فكرة الألوهية أو الخالق،ال الإنسانيتصور  ا كانهكذ. شدائدالو 

  . قريب من تصور الديانات السماوية اعتقادنا تصور سليم
  لكن ماذا حدث بعد ذلك ؟و  

الأنبياء الذين كانوا وراء ترسيخ هذا التصور، ساد اعتقاد آخر فحواه بعد فترة من الرسل و 
أدنى منه منزلة تسير شؤون  السماء تاركا آلهة إلىقد انسحب ) لأكبر ا( الإلهأن هذا 

 الأجدادو قل من أ ،لهةفكانت هذه الكثرة من الآ ،ختصاصهلكل منها له مجاله وا ،الناس
  . الأسطوريين

كملاذ أخير ليه البشر إيهرع  ،)الاله الهادىء(بعد هذا الانسحاب أطلق عليه اسم و        
نجد هذا التصور عند العديد من  نناإشارة فوللإ. الأزمنة العصيبةدة و الشدي الأوقاتفي 

 )ewe(قبيلت ايوي و ) Tumbuka(قبيلة تومبوكا و ) Herero(القبائل مثل قبيلة هيريرو 

                                                           

  117ميريسيا الياد، ملامح من الأسطورة، المرجع السابق، ص   1
  118نفسه،  ص  مرجعال  2



  والوعي الفلسفيلمتخيل السحري ا ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

69 

 

يقول أبناء  في هذا المجال و  .القاطنة في افريقيا الشرقية) Gyiriame(وقبيلة جيرياما 
 1»ه ذهب بعيدا عنالالإ« إن(Negrillos) قبيلة نيكريوس

توقف عن رعايته والاهتمام  ،نسانللإبعد خلقه  ،الإلهبناء قبيلة بانتوان أن هذا يعتقد أو 
موت (التصورات كانت أول مثال عن  يبدو أن هذه الاعتقادات أو. 2بشكل نهائي ،به

الذي ) له خسوف الإ(أو. لماني نتشهلسوف الأالذي تحدث عنه بانفعال قوى الفي) الاله 
تصورات بعض علماء هي أيضا من هواجس و و  ، mortin buberال به مارتانا بوبر ق

  .اللاهوت المعاصرين 
الأكبر والأبدي  هو ،الأمرفي بدايته  الإلهالعرب هكذا تصور المصريون والعبرائيون و    

بدأ يختفي شيئا فشيئا  ،هذا التصور ،كما ذكرنا قبل قليل غير أن ،لقادرا ،لعارفا ،والقوى
هو ما يعرف و  ،كبرله الأالإواسطة بين البشر و  بالاقتراب من الاله الثانوية التي يعتقد أنها

  ).الشرك( ـب
صبح قدماء المصريين أبعد اختراع الكتاب (( .ر أنه فقطقد رأى بعض علماء الآثاو     

يضا في أن أوليس من شك  له على هيئة بشرية،ي لتخيل الإمتطورين فكريا بدرجة تكف
قبل معرفتهم  ،الإنسانعلى بمفهوم القوة الأ دراكين بدرجة تؤهلهم لإريين كانوا متقدمالمص

 ،لمقدرة في زمان يسبق عصر الاسراتاكانوا يختلقون صورا تمثل القوة و بالكتابة لأنهم 
  .3))نسان أو حيوان في أحجام مختلفة إثيل التي شكلوها على هيئة كتلك التما

في الشرق عموما قد مرت بمرحلتين  الألوهيةفكرة  نستشف من هذا الرأي أن    
 الإلهأي تجسيد  ،الثانية مرحلة التصور المجسدولى مرحلة التصور المجرد و الأ ،نمختلفتي

و أرية التي تم اكتشافها في العراق ثفي القطع الأأحجام مختلفة تجلت واضحة في أشكال و 
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دعم فكرة التجسيد هذه  إلىتميل  التيبوصفها موطن الحضارات الأولى، و  سوريا ومصر أ
  .تبجيلباطها بكائن قوي أو مصدر تقديس و ارتو 
، فإن ما له دلالة، سانية أو صورة طبيعية أو حيوانيةنإفي صورة  الإلهسواء ثم تخيل و 

لكن الحقيقة بأنه يمكن لهذا و  ،الإلهفيما يبدو من الآثار ،ليس الشكل الذي أخذه مفهوم 
في شكل  ،خرىتبدو تارة أنسانيا و إعديدة تأخذ تارة شكلا  هيئاتالمفهوم أن يتجلى على 

، كما ية و الحيوانية معاالإنسانربما كانت تندمج و تنصهر العناصر حيواني أو نباتي، و 
الذي له رأس كبش وجسم ) خنوم(الإله ة الفرعونية مثل لهالآيظهر ذاك في رسومات 

رع حور (اله الشمس و  قرة رأسها أنثى،تأتي في شكل ب التي) حتحور (ة له، والآإنسان
التي يتشكل جسمها ) تاورت (لهة أو الآ ،الذي يظهر بشكل انسان برأس صقر) آختى 

  .1اللبؤةلبحر والتمساح و من أجزاء مركبة من مجموعة حيوانات كفرس ا
فاعي وقد انهمكت في حيوانات مثل الثيران والطيور والأ نلاحظ في تلك الرسومات    
ن تصف هذه أهذا الاندماج والانهماك ب الأساطيرعديد من تظهر الية و الإنسان نشطةالأ

حاسيس وتمتلك الأ ار،تختفهي تفكر وتتكلم و  ية،الإنسانو المعبودات بالصفات أالحيوانات 
للإشارة فان طقوسه وأعماله المختلفة و  الإنسانذلك فهي تشارك  إلىالمشاعر بالإضافة و 

يونانية على يد الشاعر ب كثيرا من مرحلة تصوير الآلهة الهذا التصوير للآلهة يقتر 
وعلى العموم .هزيود التي لا تخلو من الأوصاف التي تشبهها بالكائنات الحية هوميروس و 

يتخذون ) ةلهالآأي (نما هيئت لتكون أمكنة لهم إالتماثيل ((الأشكال أو بالأحرى  فان هذه
تمثال في  إلىآمون حين يأوي  الإلهيرتاح  وعلى هذا النحو قد .فيها شكلا تراه العين

هو يبقى على ذاته نسان أو كبش انتقي خصيصا له، أو اوزة انتقيت خصيصا له و إشكل 
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اختلاف ، غير أنه يتقمص كل مرة شكلا يختلف بيماثل الشكل الذي يظهر فيه للعينولا 
  .1))أثواب  متباينةنسان له منازل شتى و إكأنه  ،الغاية من ظهوره

متميزا لما ي اعتقادنا تمثل مفهوما متقدما و فإنها ف ،أيا ما كانت عليه هذه الأشكالو        
فالشكل في  ،مهما كان شكلها ،مقدسة لهيةإهو في الأصل من حيث أنها تعبر عن قوة 

، فالأمثلة العديدة للآلهة المرتبطة الإلههذه الحالات له دلالات رمزية لأفكار أعلى عن 
هد بأهمية هذه المرحلة ية، سواء في الشرق أو في اليونان قديما ،تشبالعناصر الكون

البا مرحلة ما قبل الوعي التي يطلق عليها غو  الإنسانمن التطور الفكري عند المبكرة و 
  .الفلسفي

ية و تناقشها،و على الإنسانلقد استطاعت أساطير الشرق القديم أن تثير الأفكار          
تفكر فيها تفكيرا قريبا من التأمل الفلسفي و ذلك على الرغم من و  الألوهيةرأسها فكرة 

طغيان الجانب الخيالي الذي بدأ يخفت شيئا فشيئا في الفلسفة اليونانية التي انبثقت من 
ففي بلاد اليونان قد وجد الفكر ((الروح العميقة التي كانت موجودة في الشرق 

وهذه قمة  2))الكون على أنه جوهر ذاته  وعرف وعرف ذاته بذاته، ذاته بذاته،)الفلسفة(
ا عن الانسحاب أي أن الفيلسوف ما لم يتحقق عند الشرقيين الذين عجزو  ،الوعي الفلسفي

 الإنسانن إ: (( ا ذكره فرانكفورت عندما قالالظواهر وهو نفسه ممن حضرة الأشياء و 
أن يميز بين لا يستطيع  أي أنه 3))البدائي يعجز عن الانسحاب من حضرة الظواهر 

نا تعريف فإذا حاول. الموضوعي اللذين هما أساسا كل تجربة مهما كان نوعهاالذاتي و 
ن الفرق بينهما مقارنته بتركيب الفكر الفلسفي الحديث وجدنا أتركيب الفكر الأسطوري و 

فالتمييز الأساسي في الفكر الحديث، هو مابين . المقصد العاطفيينناجم عن الموقف و 
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(( حد تعبير فرانكفورث على ) أنت(و) أنا( ـأو ما يسمى ب ،1)الموضوعي(و) الذاتي(
ن حيث العالم القديم م الإنسانموقف الحديث و  الإنسانساسي بين موقف فالفرق الأ

بينما ) هو( ـعالم الظواهر عادة ب إلىالعلمي ،يشار  الإنسانعند  :المحيط بهما هو هذا
أن يقرن علميا ) هو(يمكن لل  2) ))أنت( ـالبدائي ب كذلكو  القديم، الإنسانليه عند إيشار 

ه من خلال فهمن مجموعة الظواهر يمكن ملاحظته و أن يبدو ظاهرة مو  بأشياء أخرى،
عكس ذلك ) الأنت(في حين . لي التنبؤ بسلوكها في ظروف معينةبالتاالقوانين العامة و 

  . تماما
نها وجود إ ،يمكن التنبؤ بها لاو  وازي،شخصية الفرد التي لا سابقة لها ولا م) الأنت(إن(( 

ليس مجرد موضوع  ،فضلا عن ذلك ،)الأنت(و. مقدار ما يكشف عن نفسهلا بإ لا يعرف
ب لهذه الاسباو . طفيا شاعرا بعلاقة حركية متبادلةيجربه عا الإنسانن إبل  ،الفهمللتأمل و 

وأسلوب واحد  ،فكيرلا أسلوب واحد للتإالبدائي  نسانليس للإ :نجد تبريرا لقول كرولي
كما هو  ،الأسلوب الشخصيو . 3))أسلوب واحد للكلام ،الأسلوب الشخصي و  للتعبير،

 الآداب، أسلوب متغير وغير منتظم تحكمه العواطف والمشاعر،م النفس و معروف في عل
  . شياء وصفا علميا أو فلسفيا دقيقامن ثم فهو غير قادر على وصف الأو 

يقاظ الوعي و نقل العقل من حالة إأثر عميق في  الأوائلة ن للفلاسفلقد كا          
يعي الذاتي   الإنسانعندها بدا و  ،)هوال(حالة التفكير بــ إلى) الأنت(التفكير بـ

والشكل  رض بين الشكل الخالي للأسطورة،أصبح واضحا لديه التعاو  ،والموضوعي
  .المفهوم الذي تمثله الفلسفة المنطقي للعقل و 

خرج من دائرة الخيالي يفكر تفكيرا فلسفيا و  لك اللحظة،منذ ت ،الإنسانأ بد         
سئلة حول المسائل شرع في طرح العديد من الأمنطقي و الدائرة الواقعي و  إلى الأسطوري
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ا الخروج على المستوى لقد تم هذ. سطورييجد لها حلا نهائيا في الفكر الأ التي لم
 ،و تراثه بل بأفكاره وتصوراتهظل مرتبطا بماضيه  ،عمليا ،الإنسانلا لأن  ،النظري فقط

قامة الروابط إ و  دراكة عندما يعجز العقل عن الإسطور الخيال والأ إلىهو سرعان ما يلجأ و 
فهي  ،سطورة دوما متكأ للفلسفة والعقلومن ثم كانت الأ .والظواهر الأشياءالمنطقية بين 

ولذا لا ينبغي أن ننظر . قتها الخاصةوأفكار ولكن بطري تحافظ على توازنه بتقديم حلول
ينبغي أن لا و  صص خيالية لا طائل من ورائها،أو مجرد ق ،ليها على أنها مجرد فولكلورإ

هو في ، و 1))تخفي معنى حقيقيا تحت معناها الظاهري (( نكتفي بشكلها الظاهري لأنها 
في بدل الطابع الغالب الأعم، معنى فلسفي صيغ بأسلوب أدبي يغلب عليه الطابع العاط

  .العقلي 
ها خرج من ،نتاج المعرفي الأول للعقل البشريسطورة هي الومن ثم كانت الأ          

 مغامراته الإنسانبهذه الحقول المعرفية بدأ ... التاريخ الشعر والفن والفلسفة والعلم و 
الاستمرار ائنات  ليثبت حقه في الكولى، ليؤكد وجوده ومكانته بين الظواهر و الفكرية الأ

بهذا بقت الأسطورة ولكن ضمن و . اظه بعلاقته مع ماضيه وتراثهمع احتف ،والتطور
تي على رأسها الفلسفة الرفة من خلال نتاجاتها المختلفة و تصورات جديدة كأم حاضنة للمع

تصبح أم العلوم كلها على حد تعبير بدأت فيما بعد تأخذ مكانتها وتتربع على عرشها و 
  .م الفلاسفة أنفسه

ت نتيجة عوامل أن الفلسفة لم تأت أو تولد من فراغ ،بل كان يتبين مما سبق ذكره         
والتصورات هي منعطف فكري لحقب تاريخية طويلة من التخيلات خارجية و داخلية و 

والطبيعة  الإنسانشكالية العلاقة بين إالمعرفية المتصارعة والمعبرة في الوقت نفسه عن 
ي في حراكه الإنسانكما أنها كانت انعكاسا جدليا للوعي  ،والميتافيزيقيبجزأيها الواقعي 

  .الاجتماعي على حد سواء الفردي و 
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، قد بدأت في الشرق هذه الفلسفة، في رأينا على الأقلوهنا ينبغي أن نؤكد أن           
ية من بلاد الفلسفكر اليوناني مرجعياته الثقافية و لقد استمد الف .إلى اليونانومنه انتقلت 

ثمة وراء ذلك العديد من الأسباب نذكر و . لفراتا إلىالهلال الخصيب الممتدة من النيل 
سنة ،حسبوا مسار  4000 إلىمنها أن الكلدانيين في بلاد الرافدين التي تعود حضارتهم 

على  يوما و أبدعو في الترقيم 360 إلىوقسموا السنة  ،الشمسيةجوم والدورات القمرية و الن
. وحقق الفراعنة مآثر في البناء والعمارة. هي طريقتنا اليوم و ) مبدأ العد الوضعي (س أسا

تاسع عشر المو رابي خلال القرن الثامن عشر و التشريع  على يد حعرفت بابل القوانيين و و 
 renée Grouss1لاحظه رينيه غروسييه وهو ما ،قبل الميلاد قبل روما والصين بكثير

لاسيما في القضايا و فضلها على بقية الحضارات رات الشرق و الذي أكد أسبقية حضا
  الفلسفية الكبرى كالميتافيزيقا والشر 

  .الرغبة في معرفة الحقيقة و تحقيق التوازن والمصير والحياة والموت وتنامي الوعي و 
ة أمكن في الأصل طرح قضية الشر بفضل العبقرية السامية الأبدي(( يقول هذا الباحث 

هذا العنف أي في نهاية المطاف طرح القضية  و هذه الشدة بهذه الحدة و  سانالإنقدر و 
أنه يتحتم علينا البحث عن أصول التراث الفلسفي  هذا يعنيو  .2))الميتافيزيقية برمتها 

ا في اليوناني بخاصة في عمق التراث الشرقي القديم المتمثل أساسو الأوروبي بعامة 
  .الصينية القديمة فارسية والهندية و الرية والفرعونية و الحضارات الأولى البابلية والسوم

نما هي إ زمانها حضارة غربية أوروبية، و  ن الحضارة اليونانية نفسها لم تكن فيإبل 
ن لم نقل أنها حضارة شرقية ضمها إات صلة وثيقة بالحضارات الشرقية حضارة ذ
هي به أمام الحضارات باالتلأنفسهم لصنع تاريخهم الثقافي والفلسفي، و  الأوروبيون

هل سطى الغرب على منجزات الشرق من خلال ضم : وهنا نطرح السؤال التالي .الأخرى
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؟ أم ياز؟ أم أنها حضارة شرقية بامتضارة اليونانية حضارة غربية فعلا؟ هل الحليهإاليونان 
  .؟ ثم ما الذي أعطاها هذه المكانة؟الفكر الغربي في آن واحدهي موطن الفكر الشرقي و 

جرأة شعوب هذه المكانة هو ذكاء شعوب آسيا و يرى أرسطو أن الذي أعطى اليونان 
مختلف أصقاع عوب القاطنة في البلاد الباردة و ن الشإ(( فهو يقول ) أوروبا(د الباردة البلا

 ...الحرفة ها أدنى مستوى من ناحية الذكاء و أوروبا تتمتع عموما بكثير من الجرأة ، لكن
لك فهي لا للصناعة غير أنها تعوزها الشجاعة ولذ مؤهلةو بالذكاء  متعإن شعوب آسيا تت

  1.))الرق الأبديين تخرج عن دور التبعية و 
بين ذكاء الشرق و شجاعة الغرب وأنه  كان أرسطو يرى أن اليونان هي نقطة الوصل إذا

لأنه  الأمم تحت رايتها وهو رأي فيه الكثير من التحيز في اعتقادنا خضاع جميعإبوسعها 
ليه لولا ذلك الكم الهائل من التصورات إما وصلت  إلىما كان لليونان أن تصل 

اليونان قد بلغ درجة ولاسيما أن التواصل بين الشرق و  ،المعتقدات الشرقية المتنوعةو 
  2ثقافتهتفيد أكثر فأكثر من كنوز الشرق و متقدمة من التطور سمحت لليونان بأن يس

نما إ و  ،مكانتها العلمية والفلسفيةيمة اليونان و نحط من قشرق و نحن هنا  لا ندافع عن الو 
اه الشرق والغرب المعرفي عموما قد بنأن الميراث الفلسفي و  إلىهدفنا أن نلفت الانتباه 

ادعاء يجافي الحقيقة ولا أن الادعاء بأن الفلسفة قد ولدت في اليونان و  على حد سواء،
أسبقيتها على بقية مية الحضارات الشرقية و بأه ∗وقد اعترف بعض الغربيين. يجليها

للتفكير في أرضية حياتنا ن التاريخ الذي نحن جاثمون عليه يدعونا إ((الحضارات الأخرى 
ولا يغير في حقيقة صلابتها  .عن الطبقات المترسبة المكونة له وللحفر كاشفين ،اليومية

صخور ،ترزع ال ، على غرارساطيرفلأ .ا أن تكون هذه الرواسب بعض الشيءشيئ
فمن الأجدى أن نحاول قراءتها ثانية . عبثا نحاول تحطيمها ،متكدسة تحت ثقل الزمن
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تلك التي مازالت تؤديها ، وفهم الوظيفة التي كانت لها و قراءة متأنية بغية فهمها فهما أصح
ند قراءة تراثنا الشرقي قراءة ثانية تسمح بالوقوف ع إلىيومنا هذا، فنحن بحاجة  إلى 1)) 
  .غيرها من بلاد الغرب عمومااته المختلفة على بلاد اليونان و تأثير 

الديانات السماوية كونه موطن الأنبياء و  إلىوللإشارة فان أسبقية الشرق على الغرب تعود 
(( من ثم يا بالمسائل الجوهرية في حياته و جعلته أكثر وعي و الإنسانالتي غذت الفكر 

 ،بين الفلسفة وعلم النفس ربية  أوالفلسفة الغسفة الشرقية و مييز قاطع بين الفلفليس هناك ت
حمل الفلسفة  إلىومن النتائج المترتبة على ذلك الميل الشرقي  .العلمأو بين الفلسفة و 

أو لا  ،ا مجردا متسما بالطابع الأكاديميمحمل الجد البالغ، فهي في الشرق ليست أمر 
اعتبارها المشروع الأكثر أهمية ظر اليها بنما ينإ الحياة اليومية، و تربطه كبير صلة ب

عر، قد نشأت وهذا يعني أن الفلسفة كالفن و الش ،الدينية بالخصوص 2))جذرية للحياة و 
أمراضه  زالةإ و  الإنسانالمعتقدات الدينية بغية تحقيق سعادة و  الأساطيرفي أحضان 

جوفاء هي ((صدد ، يقول أبيقور في هذا الن واحدروحي في آالروحية فهي علاج فكري و 
 إذافكما أنه لا فائدة في طب  إنسانيةكلمات الفيلسوف التي لا تفيد في مداواة أي معاناة 

لم تكن تستطيع أن تزيل  إذالم يكن يخلص الجسم  من المرض ،كذلك لا نفع في الفلسفة 
  .3))مرض الروح 

ون على ياة فهم يشددغيره نجد الفلاسفة الشرقيين دائمي الصلة بالحلهذا السبب و          
ية الإنسانمحك التجربة  إلىويرجعون  ،والمعرفة ويتجنبون الفصل بينهما كمال الحياة

والنتيجة المترتبة على ذلك أنهم لا  ،ذلك إلىلاختبار نظرياتهم كلما دعت الضرورة 
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ونظرية الفن  نظرية الوجود،ة و يفصلون بين ميادين الفلسفة المختلفة ،مثل نظرية المعرف
  .1عينها نظرية السلوك و و 
المعرفة ن، يعتقدون أن الفلسفة الصحيحة و زال العديد من المفكرين الغربيين المتعصبيلا

باستعمال العقل  الإنسانالحقة قد بدأت مع الحضارة اليونانية الهيلينية التي ارتقت ب
ل الدؤوب العميفقد الصدارة نتيجة  ،في السنوات الأخيرةغير أن هذا الاعتقاد بدأ . الفكرو 

استخراج عدد هائل من الآثار والوثائق، الذي قام به المؤرخون والأنثروبولوجيون و 
 ،في مصر البحر الأبيض المتوسط،النسيان في الجزء الشرقي من وانتزاعها من التراب و 

آثار ووثائق . ايران وحتى جنوب الجزيرة العربيةالصغرى وسوريا وبلاد الرافدين و آسيا و 
لكتاب المقدس ،لفها النسيان حضارات أكثر قدما من اليونان وشعب ا تشهد على

س لا يمكن أن الكتاب المقدرة الغربية ممثلة في الهيلينية و وبدا جليا أن الحضا ،همالوالإ
هناك ((ذلك القانون الأساسي في التاريخ  إلىوأنه يجب العودة  ،يشكلا بدايات مطلقة

  .2.....))دائما شيئ ماقبل 
مجرى  علينا اليوم أن نتوجه نحو بلاد الرافدين لعلنا نتمكن من رؤية منبع ،لك كلهلأجل ذ

القرون التي نهل منها والذي خصب البلدان و  ،الماء ذي الستة آلاف سنة وربما أكثر
  .3مؤلفو الكتاب المقدسغريق و الإ

لفية عهم الأشعاإالذين لم يتجاوز  ،من آسيا الصغرى Les Hittitesلقد ترك الحتيون 
ومن  égeenالتصورات للعالم الايجي تركوا كما هائلا من المعارف و  ،الثانية قبل الميلاد

نقلوا لهم ما تلقوه  وهم بذلك شكلوا مرحلة رابطة بين الشرق واليونان ،حيث ،غريقثم للإ
في وسط سوريا   eblaبلاد ايبلة لجنوب الشرقي  وبلاد الرافدين و أي من ا ،مما هو أبعد
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التي تعد عنصرا ثقافيا رئيسيا في كل  ،قبل الميلاد 2500الكتابة حوالي  ثتالتي ور 
  .1معرفة 

لكن و  كائنا نشيطا وفعالا، ،التاريخمنذ فجر  ،كان الإنسانكل هذا يدل على أن           
لقة يغلب عليها طابع ضمن دائرة مغبل كان محدودا و  ،لم يكن كاملا وواعيانشاطه هذا 

لم يكن يدرك و  اعتبار نفسه جزءا مباشرا منها،تيجة انغماسه في الطبيعة و هذا نو  الاعتقاد،
 الإنسانهنا يكمن الفرق بين و  أنه قادر على تكييفها لنفسه،بعد أنه أصبح مجابها لها، و 

  البدائي 
هلين أن هذا العقل نفسه المتحضر في رأي المنتصرين للعقل الفلسفي متجا الإنسانو 

  . قائق الميتافيزيقية منها بالخصوصن الحالعديد م إدراكعاجز عن 
المتحضر في اعتقادنا، غير قادر على تجاوز  الإنسانالبدائي و  الإنسانفكل من          

اء هذا يعني أن الحقيقة لا يمكن القبض عليها سو و  سؤال الفلسفي المتجدد باستمرار،ال
 الإنسانف .جابهنها بعقولناة الكشف عنها أو حساساتنا بغيإ انغمسنا في الطبيعة بشعورنا و 

رأيه حول أن يبدى و  عبيرية الخاصة أن يعبر عن فهمه وفلسفته،بوسائله الت ،القديم حاول
غير مجدي ،فهو على الأقل لنا اليوم هذا الرأي غير مقنع و  ن بداأو  ما يشاهده ويحيط به،

مختلف هذه  لى ذلك ما نلمسه فيالدليل عو  جابات مقنعة بالنسبة له،إيقدم ن أاستطاع 
نسانية وحيوانية ونباتية إأشعار ورسومات ومنحوتات ل التعبيرية من أساطير و شكاالأ

  .لوانالأحجام و مختلفة الأ
الصينية من أعظم النماذج على ذلك كما ة والهندية و الفارسيتعد الحضارة الفرعونية و و 

 :ال التاليطرح السؤ  إلىولكي لا نخرج عن الموضوع نعود . سيتضح في الفصل اللاحق
عند الشرقيين فلسفة )الرسومات  ، الأشعار،الأساطير(هل تشكل هذه الأشكال التعبيرية 

فلسفة القديم و  الإنسانأولية أو فلسفة دينية واجتماعية بدائية ؟ وما الفرق بين فلسفة 
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سطوري أي مدى لعب المتخيل الأ إلى :هل يمكننا أن نتساءلو  ؟الحديث الإنسان
الثقافات بخاصة بوصفهم محطة الحضارات و و  ينيولى عند الشرقلفلسفة الأومكوناته دور ا

علاقة ؟ نرى أنه من الضروري ،للإجابة عن هذه التساؤلات البحث عن ولىية الأالإنسان
  .بفلسفة الاعتقاد و الوجود خصوصاشكال بالفلسفة الغيبية عموما و هذه الإ

وليدة  ،كالفلسفة ،شكالهذه الإ هو أن حظه في هذا المجال،إن أول ما نلا        
المعتقدات كانت تتداخل و تتمازج لتشكل سطورة والفلسفة و وثانيا أن الأ .التأملات الفكرية

لتباسي أو الذهنية ادة ما يطلق عليه اسم التفكير الاع ،مطا معينا من التفكير أو الذهنيةن
العلمي أو الذهنية في مقابل التفكير   la mentalité confusionniste:الالتباسية
شارة فان الفرق بين هذين النمطين من للإو . la mentalité scientifiqueالعلمية 

 ،همإدراكعند البدائيين أو عجز طبيعي  في قصور عقلي أو فكري  إلىالتفكير لا يعود 
طريقتهم في التفكير  إلىأي  ،لعادات العقلية التي درجوا عليهامجموعة ا إلىبل بالأحرى 

سلوب المتبع هذا الأ إلىقد أشار القرآن الكريم تعتمد بالأساس على التقليد والاتباع و  لتيا
هْتَدُونَ  بلْ  : (الىعند القدماء في قوله تع §¦ علىََ اBَٓرِهمِ م¬

¨
ةٍ وَا §¦ وَجَدَْ§ آَ�ءََ§ علىََ اªم¦

¨
وَكَذَِ±َ مَا ) 22( قاَلوُا ا

 َ َ فيِ قرَْي ِ̄ §¦ علىََ اBَٓرِهمِ ا°رْسَلنْاَ مِن قبَْ
¨
ةٍ وَا §¦ وَجَدَْ§ آَ�ءََ§ علىََ اªم¦

¨
فوُهَا ا لا¦ قاَلَ مُترَْ

¨
¦ذِيرٍ ا ن ن قْتدَُونَ  ةٍ مِّ   .1))23( م¬

د النفور من أن البدائيين ينفرون أش((نتيجة مفادها  إلىتوصلوا وقد لاحظ الباحثون ذلك و 
يتبعون  فهم لا ،2)) مليات المنطقية للتفكيرمما يسميه المناطقة بالعو  الاستدلال العقلي،

لا ما يرونه ولا إيصدقون لا و  الاستدلال القائم على التجريد،أي أسلوب من أساليب 
عن سكان  grantzلا بمشاغلهم الخاصة ،يقول أحد المبشرين اسمه جرانتس إيهتمون 

 ر عن المكان،لنظجرينلند، وهو قول ينطبق في اعتقادنا على كافة البشر قديما بغض ا
 كل ما يتصل بذلك اتصالا وثيقاهم حول المشاغل الخاصة ببقائهم و ابتكار يدور تفكيرهم و 
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ع من البساطة الخالية من لذلك يمكننا أن نصفهم بنو و . لا يستدعي تفكيرهم بأية حال
لكن هذا لا يعني  1))من سلامة التقدير الفطري الخالي من فن الاستدلال  بشيءو الحمق 
التي تتعلق  لاسيما تلكفكار ذات المغزى الفلسفي و ت والأفي عنهم بعض التصوراأننا نن

والنفس  ،الأساطيركما تحكي  ،لعالم السفليالحياة بعد الموت في االانبعاث و بالموت و 
الصيت صل و لهة والخلق وأساطير الطقس والأروح وأمور آخرى تتعلق بالآالو  ،والجسد

  .وغيرها كثير الطوفانو 
فهي  ،المجتمعاتنسانية عرفتها كل الحضارات و إرة مكننا القول بأن الفلسفة ظاهمن ثم يو 

 من ،نها تتبع من الداخلولا يمكن تحاشيها لأ ،الإنسانحاضرة حيثما حضر موجودة و 
  .امتلاكهاالرغبة في الحصول على المعرفة و 

 ،التحرر إلىالتواق  الإنسانلذا فان كل قصة للفلسفة هي في الواقع قصة لمغامرات و 
هو ما عبر عنه جون ر المجهول في ذاته وفي الوجود و الراغب في المعرفة وكشف أسرا

هي  ،البشري في الحياة ومشكلات الحياةقصة الفلسفة هي قصة التأمل : ((كولر في قوله
شباع إوجرى  ،ت تلبيتهاولو أن احتياجاتنا العملية كافة تم. اختبارها ع الفلسفة ومحكنب

فمن غير المحتمل أن يكون هناك أي نشاط فلسفي، ذلك أن  ،يانالإنسفضولنا 
التغلب  المصدرين الأساسيين للفلسفة هما الفضول فيم يتعلق بالذات و بالعلم والرغبة في

ل تأمل الذات هو ما يشكل فالنشاط الذي يدور حو  ...على جميع أنواع المعانات
لتي هي في صميمها أدوات تعبيرية يشكل بقية أشكال التعبير المختلفة او  ،2))الفلسفة

نظرته الفلسفية للحياة و الموت و غيرها من القضايا المصيرية  الإنسانعرض من خلالها 
  . التي كانت تحيط به 
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نفسه كما أنها مفتوحة على  الإنسانجانب ذلك قديمة قدم  إلىالفلسفة و           
 .أسئلة إلىلتي سرعان ما تتحول جوبة اهي محاورة فريدة تقدم فيه الأو  ،هالمستقبل كل

مجرى  إلىعلينا أن نعيدها ) أي الفلسفة ( الآراء فيها ذا أردنا أن نفهم المذاهب و إف((
نرى المتحاورين أنفسهم ينقضون و  ت النظر المتطاحنة فوق مسرحها،حوارها لنرى وجها

ي هي من الملاحم التو  الأساطيرلهة في حظه في صراع الآهو ما نلو .  1))بعضهم بعضا
حواراتها وكلامها الذي تعكسه هذه و لهة فصراع الآ. ولىية الأالإنساننتاج المخيلة 

  . الوجودو  الإنسانو إنما هو في الحقيقة حوارات فلسفية حول الخالق  الأساطير
ولا تدعي صحة أي  ،عن كل شيءمن العلامات الفارقة في الفلسفة أنها تتساءل       
 ومبادئما ينطوي عليه تفكيرنا من قيم من تصورات وآراء و  فهي تعرض ما يشغلها شيء،

 ،الأولى للوجود وعلله المبادئوهي من جهة أخرى تعني البحث عن . ومعتقدات ويناقشها
الدليل على ذلك ما تشير إليه أساطير الخلق التي الأول، و  الإنسانهو ما كان يقوم به و 
التي من جوم والأرض والحيوانات وغيرها و والن السماءتحدث عن بدايات الأشياء كالكون و ت

  . تفسيراته لها و  ) فلسفته(أن يقدم نظرته  الإنسانخلالها حاول 
العجائبي ،لكنها على طئة يغلب عليها الطابع الخيالي و صحيح أنها تفسيرات خا        

اعت أن تخفف من روعته وخوفه، وتجيب عن بعض تساؤلاته الرغم من ذلك استط
إذا كانت الفلسفة و . الصدارة في المجتمعات الأولىذا يكفي لأن تنال هو  الغامضة،

د عالم مثالي جديد كالمدينة الفاضلة عن إلىاليونانية تجاوز للواقع الذي يقف عنده العلم 
 فان الفلسفة الشرقية .بالتالي الشيوعي عند كارل ماركسافلاطون أو المجتمع اللاطبقي و 

ذ الأخ إلىلهذا السبب وجدنا الشرقيين عموما أقرب الناس و  ،ترتبط بالواقع ارتباطا وثيقا
  . مرئيو كل ما هو واقعي التقاليد و بالعادات و 
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جز العفهي أيضا وليدة الشعور بالضعف و  ذا كانت الفلسفة وليدة الدهشةإ و          
أن الفلسفة (( الذي يرى  epictatusهو ما يؤكده الفيلسوف الرواقي أبيكتيت الخوف و و 

تكفل لنا بطريق خلاصنا من الخوف والألم والضعف والعجز و التي تبصرنا هي 
ملامح بوصفها كل ما أنتجه الشرقيون من أشعار وأساطير و هو ما نجده وراء و  1))السعادة

الشأن في الفلسفة كالشأن في (( لذا قيل إن ل معان فلسفية عميقة و أشكالا تعبيرية تحم
سفة وليدة الفل(( وهذا يعني أن 2))بداعوالأصالة والإ نتاج الفني يحمل طابع الفرديةالا

أنه لابد للميتافيزيقي من أن يدخل في حسابه خبرات الشعراء والفنانين العقل والخيال معا و 
سيما الفلسفة القديمة ولا، 3))نحن قربنا الفلسفة من الأدب إذا،فانه لا يكون علينا من حرج 

هي مشكلة المصير عموما و  الأساطيربها الشعر و بالمسائل التي يعنى  التي كانت تعنى
  .البشري 
ائل التعبيرية القديم أن يعبر عنها بكل الوس الإنسانهذه المشكلة التي حاول         

لأن هذه الوسائل في أصلها ) ومعتقدات وطقوس نحت، رسم، كتابة،(النظرية والعملية 
بحث عن أكثر الحقائق أهمية في كما هو حال الفن اليوم بل هي  ،وترفيهاليست تسلية 

لكي يستطيع  ،روريانضومن ثم كانت الفلسفة والفن  ،الواقعيةالروحية و  الإنسانحياة 
ثيقة دائما وتبعا لذلك فقد كانت الصلة و  .الحياة والعالم ويغيرهما لصالحه أن يفهم الإنسان

والمعتقدات  ساطيرالأذ كانت إبين الوعي النظري والوعي العملي،  ،بين العمل والاعتقاد
بل تحاول  ،ر عن الأشياء والآلهة وغيرهايالتعب لا تقف عند حدود ،ذات الأبعاد الفلسفية

وس أيضا تنظيم الحياة وتحقيق السعادة للجميع من خلال المشاركة الجماعية في الطق
وهذه المعاني لا تختلف كثيرا عن تلك التي تقول أن  ،والاحتفالات الدينية الموسمية

وهذا  .نفكر فحسب بل تعلمنا كيف نحيا وكيف نعيش ونتصرف فلسفة لا تعلمنا كيفال
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و تسلية لا يمكن أن تكون مجرد معرفة أ ،كالفلسفة الحقة  الحقة الأساطيريجعلنا نقول أن 
هو نلمسه جلبا في الفلسفة الشرقية و  1أيضا) فن حياة (بل هي  ،ذهنية لا طائل من ورائها

ر الفلسفة هذا كان قبل أن تظهو  اعنة وبلاد الفرس والهند والصين،الفر القديمة في أرض 
  .ترسل أشعتها على البلاد كلها غريقية في الوجود و الإ
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الثراء  (( أنقبل البدء في الحديث عن هذه الفلسفة ،نقول كما قال جون كولر  
جانب  إلى.  1))يطةالفلسفة الهندية بتعميمات بس التعقيد يجعلان من المستحيل تلخيصو 

المتناقصة  الأفكارحيث نجد فيها  ،يجرف كل شيء ذلك فهي النهر العارم الذي
من هذا . الأساطيرو  الأشعار ،والمعتقدات والطقوس والتجارب التصورات المتشابكةو 

الثيولوجي الديني انطلق الفكر الفلسفي الهندي ليرسم طريقه ولوجي و الخليط الميثي
متجاوزة لها في و  نا،أحيا الأولى، متناهية مع البدايات ات فلسفية عديدةعبر تيار  لمعرفي،ا

قة لهذا السبب فإن ما سوف نذكره عن هذه الفلسفة ينحصر فيما له علاو  .أحيان أخرى
لفلسفة بأن تتوزع على معقد سمح لهذه او جانب غني و هو  البدائي، الأسطوريبالجانب 

  مذاهب شتى 
أصلين أساسين وهما الفلسفة  إلىتعدد مذاهبها الرغم من  على ،تعود الفلسفة الهندية

  الفلسفة البوذية الهندوسية و 
صورات الدينية المنتشرة في الطقوس والتوهي مجموعة المعتقدات و : الفلسفة الهندوسية

في حد ذاته شعيرة  هي بشكل عام الحياة الهندية بأسلوبها الخاص الذي يعتبرو  الهند،
كر الهندوسي لا يوجد في الف ذإ ،دنيويةط وامتزاج لأمور دينية و هي خليو  من الشعائر،

 . حد فاصل بين الاثنين
براهما ( إلىأطلق عليها ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد اسم البرهمية نسبة و 

brahma)) (  راءة هو القوة العظيمة السحرية الكامنة التي تطلب كثيرا من العبادات كقو
) البراهمة ( من براهما اشتقت الكلمة التي و . وتقديم القرابين ناشيدالأنشاد إ و  الأدعية

، الإلهيفي طبائعهم بالعنصر  دين الذين كان يعتقد أنهم يتصلونلتكون علما لرجال ال
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وكذلك  .1))على أيديهم لا تجوز الذبائح إلا في حضرتهم و وهم بهذا كانوا كهنة الأمة 
 .الطقوس والعادات

لفلسفة  الهندوسية هو عقائد وتصورات الآريين وهم في طريقهم البطيء س اويعتمد أن أسا
بأفكار صليين للهند و وأفكار السكان الأ الإيرانيينكما أنها تأثرت بأفكار  ،الهند إلى

تصورات نشأت في هذا البلد في مراحل متباعدة من التاريخ ،حتى أصبحت الهندوسية و 
يدة ليست لها لكنها ضمت معتقدات جد ،صليةلك بعيدة عن المعتقدات الارية الأبعد ذ

 ،تقدات تنحدر الى عبادة الحجارة والأشجارفهي تشتمل على مع ،صيغ محدودة المعالم
هندوسية لم يكن لل إذاو . 2التصورات الفلسفية الدقيقةات و التجريد إلىمعتقدات ترتفع و 

مقدس الذي هو كتاب الهندوس ال) vedaالفيدا (ن إف ،مؤسس معين أو مصدر ثابت
العادات والقوانين بين لعقائد و اوالتصورات و  الأسطوريةيجمع هذا الخليط من المتخيلات 

  .صفحاته
 )المعرفية(يعني بترجمته الحرفية و  دسة لدى الهندوس،يعتبر أعظم الكتب المقو :  لفيداا

 نسانالإير عن رغبة هي تعبفي المفهوم الغربي و ) الفلسفة( هي ما يقابلو  )الحكمة ( أو
سئلة التي لم ا تعني البحث المتواصل عن تلك الأكم ،إليهافي المعرفة وتشوقه للوصول 

 ،لى شكل أناشيد يحفظها رجال الدينع((قد انتظمت أسفار الفيدا و  يجد لها جوابا،
ضوعها تمثل ضربا من ضروب السحر هي في مو و . استطالت شيئا فشيئاتنامت و ثم
 ،والمعارف العامة والتحليل، والسرد، التراتيل،و  ،دينيةوالنظرات ال ب البشرية،التجار و 

هي بهذا الخليط تعتبر التشكيل المعرفي الأول و  .3))داب الاجتماعيةوالحكمة الشعبية والآ
ت فلسفية صيغت بطريقة هي عبارة عن تأملاو  ي امتزجت فيه تصورات الآريين،الذ
بهذا الامتزاج تشكلت الفلسفة . فيديةوس الميثيولوجية السابقة للبتصورات الهندو  سطورية،أ
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متحدد في اللامقابل التعديدية و  ،المركزية المعرفية والوحدة إلى الفيدية التي تسعى
  .المصادر القديمة

. 1جاءت الفيدا كخطوة أولى نحو تصورات معرفية أكثر عقلانية و أكثر تجردا
الحراك الفكري الذي تفاعلت من و للفلسفة الهندية  الأولىا فهي بمثابة بكورة التكوينات ذوله

 الأسطورياتسمت بالتجاوز للمتخيل  ،مشكلة بنية معرفية شكال التعبير،خلاله مختلف أ
مع التـأكد على الممارسة العملية  ،في جديد يقوم على التجريد الذهنيالتأسيس لوعي معر و 

للفلسفات الهندية  أساسيةهذه سمة و  ي ،بوصفها المحك النهائي للحقيقة،لهذا التجريد النظر 
  .بعامة  الأخرىالفلسفات الشرقية بخاصة و 

المعرفة الفلسفية فقد   هوتتشكل مع وعي،بدأ يتشكل ال ،من هذا النسيج الأولي للفيدا
ا  الميثولوجيا لم يعودفالدين و  لك الوجود المادي في صورة عملية أصحاب الفيدا ذ((جرد 

 الإنسانوفيهما يمكن سر  تكوين العالم وخلقه، بدأ فيها ،بل فعالية مسؤولة طقوسية فقط،
في هذا النسيج ،ظهرت . سة حياتهممار ما يستمد مستقبله وطريقة وجوده و منهو  ،والكون

وحدة كلية ،الوحدة في  فالكل يندفع في) وحدة الوجود (بوادر التشكيل الكوني الموحد 
الفعل و  .الآخرطريق وجود طراف يأخذ موجوديته عن ن وجود أحد الأإف ،وبالتالي الكثرة،
هذا التوق و . لق للكلذاك الخا ،التوحد بالمتعالي إلىن في التوق في الوجود يكم يالإنسان

هو ما عبرت عنه أيضا ترانيم و   2))يكمن في مفهوم التناسخ ،كبذرة أولى في الفيدا 
كما تعود  يعود الى الحياة ولادة جديدةيفني الفاني كما تفني الغلال، و (( الاوبانيشاد 

نجد فكرة في حين  ،ناسخ من أساسيات الفلسفة الفيديةوهكذا تصبح فكرة الت.  3))الغلال 
  .اسيات الفلسفة الشرقية في بابل وسومر ومصرالانبعاث من أسالموت و 
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ى فيما خر ت الهند و فلسفلة بلدان الشرق الأفي هذه النقطة يكمن الفرق بين فلسفا 
هو )  نبات–حيوان –انسان (آخر  إلىتقال الروح من جسد انيتعلق بالروح، فالتناسخ و 

يتم هذا التناسخ انطلاقا من الاعمال التي يؤديها المرء في و  جوهر فلسفة الاعتقاد عندهم،
كارما ((و. انون الخلقي للفعل ورد الفعلهو القو ) كارما(أي بموجب قانون  ،حياتهأدوار 

عال هو توحي بأن هناك مسببا للأفو  ،داريالإأو الفعل  ديد النشاط،تعني على وجه التح
  . النوايافعال و قوال والأما في ذاك الافكار و الأعواقبه بالمسؤول عن دوافع الفعل و 

بالتراكم اعتمادا على " كارما"تكسب ثمار يعتقد الهندوس بأن كل روح تجني و و 
زئيات أو الج ،الرواسب وكارما بالمعاني النفسية الضمني، أ المضمون الذي تتشبع فيه
يرة متجددة في حالة تربطها بالماديات الدنيوية عبر ولادات كثالخفية التي تعلق بالروح و 

فان كل . عني التقمص أو الولادة المتسلسلةالتي ت) samsara(سامسارا  أو ،واقعية واعية
ة في حالة واعية من هذا المنظور ،يظل يولد مجددا الى مالا نهاي) روح (شخص أو 

ة أو الحرية من عجل) moksha(من مادة حية حتى يحرز موكشا  ،أو مشروطةمكيفة 
الحياة أو عودة سامسارا بالوعي المجرد غير المتجسد غير المكيف غير الموت و 
 ،ويتم تحرير الذات من كل الشوائب )moksha(هاهنا تتحقق الموشكا و  1))المشروط
سية من خلال اليوغا وغيرها من انية الهندو الروح إليهالذي تسعى  الأساسيفالدافع 

أقصد الحالة و  لروح من حالة الوعي المشروطة،هو تحرير ا ،أساليب ترويض النفس
التي تلغي الزمان والمكان ) النيرفانا  (حالة كونية أرفع يطلق عليها اسم  إلىالبشرية 

يتحد الجزء هنا و ) الأصل( الأولالمبدأ  إلىتكسر دائرة الوجود باستنزاف طاقاته بالرجوع و 
ه من الصفات ما يؤهل الإنسانكتسب يفرع بالأصل حيث تنمحى الفروقات و بالكل أو ال

  . لهيةللذوبان أو الفناء في الذات الإ
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فعل مساو  ،أن يحرر المرء ذاته(( الة بقوله لياد عن هذه الحإوقد عبر ميرسيا 
القول بأنه ،بالنسبة  يشبه هذاو . الكينونة أرفع من الحالة البشريةلدفع مستوى آخر من 

الموت فحسب بل تعابير عن الانقطاع و  إلى) غيبي ال( لا تترجم المعرفة بالماورائي  ،للهند
هي الولادة مجددا في وضعية نتيجة ذات طبيعة روحانية صوفية و توحي بالضرورة أيضا ب

 1))الحرية المطلقة  ،وهذا هو التحرر. الوعي غير مكتفية غير مشروطةمجردة ) حالة(
  .ه الكماليتم لمع االله و  الإنسانالتي يندمج من خلالها 

فعال الخيرة التي تقوم بها ك ما لم تكن النفس طاهرة بفعل الألكن لن يتحقق ذل 
) ناراكا(أما النفوس الشريرة فتسقط في  .ية الواقعيةالإنسانوهي في الحالة البشرية أو 

ستمائة يوازي ثمانية مليارات و لبرهمي مع ملاحظة أن اليوم ا. لتعذب مائة سنة براهمية
خمسين مليون سنة شمسية أما النفوس التي كانت وسطا بين الخير و فيتم تطهيرها و 

النفوس  ،الفلسفة الهندية مراتب ودرجات فالنفوس في 2إنسانبتقمصها في جسم حيوان أو 
نفوس و  ائم،فوس شريرة تنال العذاب الدنالتي بإمكانها الاتحاد ببرهمة و  هيالخيرة و 
 .أنماط وجودية متعددةفي صور و ستظل تقبع و  الخير بالشر فهي حبيسة الجسد، أخلطت

الحياتية  تترك مسألة الروح  هكذا للهوى وللتجاذبات ن الفلسفة الهندية لمإف الإشارةو 
الارتفاع بها ها و تقدم جهدها لتزكيت أن )yogaاليوجا (وإنما حاولت من خلال  ،لغرائزيةاو 

الصفاء وبالتالي ضرورة ملحة لتحقيق الطهارة و ) جااليو (لذا فان ممارسة و  وائب،عن الش
الطبيعة الجوهرية للذات  إدراكيتحقق معها التي من خلالها تتحقق المعرفة و  الحكمة
  . والروح

ربة تأملية بالأساس لضبط لوجدنا أنها تج) اليوجا(ما دققنا التأمل في تجربة  إذاو 
يتم التركيز حيث يهدأ الذهن والجسم معا و ) citaسيتا (ت مادة الذهن تقييد لتقلباالنفس و 

                                                           

  204ص  ،المصدر السابق  1
  53ص  المرجع السابق، ،لى الآنإتاريخ الفلسفة من أقدم عصورها ، حنا أسعد فهمي :ينظر  2
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ن من رؤية الروح أو الوعي بحيث نتمك ،ن خلال ضبط حركات الوعي المتجسدةم
ينكشف النور وهنا تحدث المعرفة و  بالمصطلح الفلسفي الهندي،) شاالبورو ( ،الخالص
  . شف للفيلسوف الذي يغرق في التأملمثلما ينك

فيلسوف أو حكيم ،فالمعرفة  إلىيمكن للإنسان العادي أن يتحول ) اليوجا(ة في حال
عن  إليهاإنما يمكن الوصول و  ،فقط) للمتعلمين (تنكشف للعارفين من هذا المنظور لا 
نوع  إلى الأخيرنفسية تؤدي في التي هي عبارة عن مجاهدة ذهنية و طريق ممارسة اليوجا 

هذه الحالات ألفناها عند و  الحالات العادية،في  إليها من المكاشفة التي يستحيل الوصول
  .سمى بالمقامات أو مدارج السالكينالصوفيين الشرقيين من خلال ما ي

قد ننظر (( لكي تتضح هذه الفكرة أكثر يضرب لنا جون كولر مثالا يقول فيه و 
 ،ة ملوثةعلى أنه نور متألق منعكس على الماء المترقرق في بحير ) البوروشا(الى الروح 

نعتقد أن النور نفسه هو الملون فإننا  ،د سوى النور المنعكس على البحيرةلما كنا لا نشاهو 
فإن النور يبدو صافيا يسمح للثلوث بالركود، و  ولكن عندما يهدأ سطح البحيرة،. والمترقرق
 لبحيرة،اانعكاسه على التمييز بين النور ذاته و  إلىين تقودنا المفارقة بين الصورتو  وساكنا،

تمنع تهدئ الذهن والجسم و  ،الخاصة بضبط النفسبطريقة مماثلة فان أنشطة اليوجا و 
  .1))أو الوعي الخالص  ،بحيث نتمكن من رؤية البوروشا دة،حركات الوعي المتجس

ذلك و  كما يقول أصحابها، ،في اليوجا بوصفها طريقا للمعرفة وإذا ما تعمقنا قليلا 
ن العقل في هذه الحالة إف الحركات أو الجسم بصورة عامة،و من خلال التحكم في النفس 

أما البدن فهو الظاهرة  ،يصبح الظاهرة الثانوية schopenhauer،كما يقول شوبنهاور 
بينما العقل  ،ميتافيزقية الإرادةو  .رى هو التجلي المباشر للإرادةأو بعبارة أخ ،الأولية
وحدها هي الشيء  الإرادةبينما  ،م الظواهرعال إلىي العقل هو مجرد مظهر ينتمو . فيزيقي
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 المكانةأن  ،ه الطرح اليوجى، كما أشرنا سابقاالذي يشب ،يتضح من هذا الطرح.  1في ذاته
يعرف شوبنهاور و  .بوصفها الشيء في ذاته الإرادةفي سلم المعرفة  تبدأ من  الأولى
يء جزئي كما هي بالنسبة شهي بمثابة اللب لكل و  نها الطبيعة الأعمق،إ(( بقوله  الإرادة
بيعة كما في كل فعل إنساني مدروس، هي تظهر في كل قوة عمياء في الطو . للكل

ليس اختلافا في طبيعة ما و  وين هو اختلاف في درجة التجلي،الاختلاف في هذين النحو 
التي تبدو في كل ظواهر هي الحقيقة النهائية  الإرادةهذا يعني أن و  2))يتجلى نفسه 

  ) . الشيء في ذاته ( لذلك فهي و  الوجود،
، ويأتي العقل في للإرادةأما المكانة الثانية فهي للبدن بوصفه التجسيد المباشر 

ا المنطق فان الوصول من هذ. الإرادةالدرجة الثانية بوصفه أداة بيولوجية للبدن في خدمة 
نه يبدأ وبة لأي القديم، أمر في غاية الصعفي الفلسفة أو الفكر الهند ،المعرفة غالى

لعله  يبدأ بنفسهأن يتجه الى الباطن، و  الإنسانفعلى  ،مجاهدة النفس والروح بالمجاهدة،
لا يمكن أن نتعرف على الحقيقة الباطنية لوجودنا إلا ((لكننا يظفر بمفتاح لغز الوجود  و 

فسه متأصل في هذا ن الإنسانذات عارفة خالصة، وذلك لأن هذا  إلى الإنساناذا تحول 
هذا العالم  هو موضوع من بين  إدراكجسمه  الذي هو نقطة البداية في و لا  العالم كفرد،

حقيقة حقيقة جسمه و  إلىهو لن يصل و  وضوعات، أو ظاهرة من بين الظواهر،الم
ه الحالة الا كموضوعات أو فلن تبدو له في هذ ،من الخارج إليهاالأشياء إذا نظر 

، فسوف رفة خالصة وتأمل نفسه من الباطنذات عا ىإل الإنسانتحول  إذاأما . تمثلات
وجوده الباطني بوجه عام يمكن تلخيصها في كلمة حقيقة جسمه وأفعاله وحركاته و  يجد أن

يمكن أن يدرك ذاته ووجوده  الإنسانيتضح من هذا الكلام أن  3)) الإرادة:واحدة هي 
في هذه و  عطي فزيائي،من الخارج بوصفه م أنه يدرك ذاته الأول ،بأسلوبين مختلفين
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. لتلاشي في هذا الكون  اللامتناهيحد ا إلىالحالة يبدو كنقطة صغيرة جدا تصل 
في شكلها الخالص من  الإرادةعندها يبدو وجوده على أنه من الداخل أو الباطن و  الثانيو

سم إلا بخوض هذه التجربة التي يطلق عليها ا الأسلوبهذا  الإنسانلن يتم و . الشوائب
  .في الفكر الصوفي العربي ) الفناء(مصطلح و  في الفكر الهندي،) وجا الي(

الجسدية هي أصل التفلسف في الفكر الشرقي هذه التجربة الباطنية الروحية و  إن
اليوناني، وهي تجربة مبنية ة أو الاندهاش في الفكر الغربي و هي تجربة الدهشو  ا،عموم

يتساءل دائما عن ) 1860-1788(نهاور كما يقول شوب الإنسانف. على التساؤل الدائم
 وما وما مصيرنا؟ لى أين نذهب؟إ و  ولماذا جئنا؟ من أين جئنا؟ ،الأولىالعلة و  الأولالمبدأ 

جواب  إلىغيرها من التساؤلات التي لا تفضى و  ؟وت؟ وماذا بعد الموتهي حقيقة الم
يتضح من . ∗الحقيقة إدراكدرجة من اليقين الروحي يمكنه من  الإنسانبلغ  إذا إلامقنع 

 إلىالطريق المؤدي إدراك حقيقة التفلسف والتأمل و هذا أن الفكر الهندي كان سباقا في 
  .المعرفة 
لأنها ) اة الحي إرادة(أو كما قال بها  شوبنهاور هي  ،كما تنشدها اليوجا الإرادةف

 شيء لاو  هو الموت، الأبديالإرادة من ثم فإن عدو و  صراع من أجل البقاء والحياة،
لوحيدة لم نقل ا إنفإرادة التناسل هي الوسيلة المثلى  ،كننا من التغلب عليه إلا التناسليم

  . بالتالي حفظ النوع الحياة، و  إرادةلاستمرار 
من قهر الموت فقد تعمدت ألا يكون التناسل تحت رقابة العقل  الإرادةلكي تتمكن و 

ء بطريقة عمياوفي الطبيعة و  الإنساند متواصل عنفهو يتم بانتظام مستمر و  لمعرفة،أو ا
هذا منافي لإرادة تدخلهما يعني الحد من التناسل و  نلأ ،دون أن تتدخل المعرفة أو العقل

  . الحياة 

                                                           

الجنس في : ينظر. لكونيةاشتقت من ويغ بمعنى رابطة، ولذا فان وظيفة اليوجا هي ربط الكائن بالطاقات ا: اليوجا ∗
  201العالم القديم، ص 



  لمتخيل الأسطوري والفلسفة الهنديةا ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

93 

 

 ،الإغريقو هندوس لذلك عبدها الء التناسل هي وسيلة حفظ الحياة و أعضا تعدّ و 
الأصل الذي صدرت على أنه الأول والخالق و  erosله الحب إبارمنيدس ووصف هزيود و 

 غيرها من أساطير الحبوأيضا ما جاء في أسطورة انانا وتموز، و . 1عنه جميع الاشياء 
كمثال على ما نقول نذكر هذه الأسطورة ذات الأبعاد و . المعروفة عند العرب وغيرهم

  :الفلسفية التي وردت في النصوص الهندية المقدسة و منها السوترا 
  . إنساندا النفس على هيئة في البدء كان عدما فÈ ع

  :الأولىفكانت صيحتها  ،تطلعت حولها ورأت أن لاشيء عداهاف 

  :لكنها فكرت  ،ثم أدركها الخوف من الوحشة.. § نه أ إ 
  ففيم خوفي ؟و من ثم رحل الخوف ،لم يكن ثمة غيري إذا

  لكنها كانت مع هذا لا تزال مفتقدة البهجة
  هذه النفس ،الكونهذا  ،حسـنا. ومن ثم احتاجت إلى رفيق

  من ثم قسمت النفسفي حجم رجل وامرأة متعانقين، و  كان
  ، من النفس أو من الكونالأنثىالجزء ذاتها إلى شطرين، الجزء اPكر، و 

  .العناق ظهر الجنس البشريمن هذا ثم عانق اPكر الأنثى، و 
  سالٔت الزوجة نفسها قائZ كيف اسـتطاع مضاجعتي بعد أن أخرجني من نفسهو 

  فزاوÁا ، أختف واختفت في صورة البقرة وانقلب هو ثورافلا
  كان �زدواÁما أن تو\ت الماشـيةو 

  فاتخدت لنفسها هيئة فرس
  اتخذت لنفسه هيئة الجوادو 

§Þٔثم أصبحت هي ا  
  فاصٔبح هو حمارا

  2زاوÁا حقاو 

عديدة حتى بلغ أصغرها  التناسخ في صور حيواناتواستمر التوالد والتزاوج و 
أنا هذا الخلق  إنيحقا  :أو براهما حقيقة الأمر قائلا الأعظم الإلههنا أدرك و  )النمل(

                                                           

  61ص، 1999 ،2ط ،سوريا، دار علاء الدين، فائق دحدوح :ترجمة، القديمالجنس في العالم ، بول فريشاور  1
  4/27، موسوعة عالم الأديان، مفرج.ب .ط :ينظر أيضا .201/202ص المرجع نفسه،  2
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، على الرغم ∗هكذا بدأت قصة الخلق كما يراها الهندوس. 1أخرجته من نفسي لأني ،نفسه
ببداية الخلق من بساطة لغة هذا النص إلا أنه يحمل في طياته أبعادا فلسفية هامة تتعلق 

فالخالق وخلقه شيء . الأرواحتناسخ بذرة مذهب وحدة الوجود و  نلمسو  ونشأة الكائنات،
كل صورة من المخلوقات كانت في يوم من و  لأحياء كائن واحد،اواحد، وكل الأشياء و 

إلا الحس المخدوع،  ،لها حقيقيةيجع، ولا يميز هذه الصورة من تلك و الأيام صورة أخرى
  .  2الزمن الذي فرق بينهماو 

 التيقصة خلق الكائنات وتناسخها و  إلى الأسطورةشير هذه ذلك ت إلىبالإضافة 
ثقافة الهندية من أساطير الخلق بل إن كل ما في ال ،يقوم فيها الجنس بالدور الأساسي

غير أن الجنس  .دايات والروحانيات والموت والانبعاث موسوم بالجنس والحب والعشقالبو 
ممارسة  إلىلأنه تحول طبيعيا  ،مثلا يره من الحضارات كاليونانيةهنا ليس كالجنس في غ

من ثم كان الجنس محط و . يجاد الكائناتإ مرار الحياة و نظام منطقي يسمح باستمقدسة، و 
  .احترام الجميع 

ة ورد فيها نجد رواية ثاني ∗∗)قوانين مانو(في أساطير هندية آخرى في كتاب و 
لكون مغمورًا في غيابة ن افي المبدأ كا((عن خلق الكون جاء فيها و " براهما"الحديث عن 

لا و   يستطاع تصوّره بالعقل،لا خالٍ من كلّ وصف مميّز،و  ه،إدراكلا يمكن و  الظلام،
ثم تعلّقت إرادة المولى  انقضى على هذا أمد طويل،و  يق،كأنّه في سبات عم بالوحي،

براهما الموجود بذاته التي لا تدركها بالنور الأقدس، قاشعًا الظلام الحالك،فاقتضت حكمة 

                                                           

  4/27سابق، المرجع ال ،موسوعة عالم الأديان ،ب مفرج.ط 1
وقي، أبي يعرب المرز : تكوينية الوعي الإنساني والديني ترجمة :كتابههناك قصة أخرى لخلق العالم ذكرها هيجل في  ∗

 120 ، ص2015، 1دار كلمة، ط
   202ص المصدر نفسه، 2

ه، ولا مؤلفه، هو كتاب جامع يحتوي على الشرائع التي تتبعها الطوائف الهندوسية، وهو مؤلف قديم، لا نعرف مصدر  ∗∗
 وقد ورد ذكره في المؤلفات التي .لهوضعه بالهام من الإ وقد زعم أنه من تأليف أول إنسان على الأرض، أو أول عارف

  4/37 ،موسوعة عالم الأديان، مفرج.ب .ط. لى القرن السابع قبل الميلادإيرجع عهدها 
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ووضع  ،فأوجد الماء أوّلاً  الذي لا يدركه إلاّ العقل أن يبرز من مادته المخلوقات المختلفة،
الذات الصلبة  عاشت داخلهاو  ة لمعان الذهب،فصارت الجرثومة بيضة لامع فيه جرثومة،

براهما في البيضة سنة براهميّة فبعد أن لبث  ،ميع الكائناتهو جدّ جعلى صورة براهما و 
 ،لى بمحض إرادته هذه البيضة قسمينقسّم المو  ،تعادل ملايين السنين البشريةهي و 

خلق عددًا من الآلهة و  سمه،عيّن لكل كائن او  ...وصنع منها السماء والأرض والكائنات 
والكواكب والأنهار والبحار  لق طائفة غير مرئيّة من الجنّ، وخلق الزمان وأقسامه،خو 
هي قصة بدايات الهندية قصة الخليقة أو البداية، و  الميتولوجية هكذا تقدم لنا، 1))الجبال و 

غت الحياة من كيف بز و  نات،كائبحار و ي فيما حوله من طبيعة و الإنسانالتأمل أو التفكير 
 عمرتو  رض،فكانت السماء والأ ،قسمين إلىدورها انقسمت ب ،الماء على شكل بيضة

 توالى الخلقو  ،البحار والجبالنهار و ب والأوالكواك النهاربالإنس والجن، وثم خلق الليل و 
أما  ،هة تخصها بعطفهالن الآإالتي تحترم المرأة ف الأسرةو  .الجنس المقدس مستمرا بواسطة

العزوف عن الزواج في و  .2تذهب حسناتها سدى التي تحتقرها فإنها تنال غضبها و 
يقاف إ و  الأسلافير عبادة وبية يعني تدمالسماح بانتشار العز التعاليم الهندوسية القديمة و 

لذا فهو و  الذين يواصلون هذه العبادة، الأطفالالزواج يسمح بإنجاب و  ،3نشاط الحياة
  .واجب مقدس يتم بعد الترسيم ضرورة و 

، كما هو معروف في فلسفة الزواج الهندوسية هو سلسلة من الطقوس initiationالترسيم و 
طقوس المراحل الحاسمة في ((تعني و  samskara) سمسكار (يطلق عليها اسم 

نجاب طفل ذكر إ طقوس قبل الولادة لتشجيع الحمل و ، تتم ثلاثة من هذه ال))الحياة
تسمى تأتي مرحلة ما بين مولد الطفل وموعد تسميته و  ، ثموضمان صحة الجنين

 الأذنطقوس خرم ا مراحل آخرى منها طقوس الخروج و ثم تليه)) طقوس النجاسة ((
                                                           

  4/27، ب مفرج، موسوعة عالم الأديان، المرجع السابق.ط  1
  4/38 لمرجع نفسه،ا  2
  4/70المرجع نفسه،    3
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حتفال عند الاو  لترسيم عادة ما بين سن الثامنة والثانية عشر،يتم او  وطقوس حلق الشعر،
خيط مقدس يوضع على كتفه يمسك في يده صولجانا مع يرتدي المرشح لباسا خاصا و 

الريغ (وعندها يحضر الكاهن الرسمي ويتلو أبياتا من . يمنالأ يتدلى من ذراعهاليسرى و 
فلنفكر في روعة  :جميع طقوسهم و تبدأ بقولهم وس فيتتلوها الطبقة العليا من الهند) فيدا

تأتي بعدها مرحلة التعلم أو طقوس و ... حتى يلهم عقولنا ... افتري الاله س...جلال و 
يها الطفل أقصى درجات الاحترام التعلم التي تستغرق اثني عشر سنة أو أكثر ،يظهر ف

أن ينهي هذه المرحلة   ىإلأن يظل أعزبا ويحذر من السقوط في الدنس و  والخشوع لمعلمه،
  .1عندئذ يتوقع أن يتزوج و  غتسال طبقا للشعائر الهندوسية،بعلامة الا

مبكر جدا من حياة  وقت إلىالتي تعود ) الطقوس(لو تأملنا قليلا في هذه المرحلة أو 
 الإنسانلوجدنا أنها مراحل في غاية الدقة و غاية الاهتمام بالعلم و التعلم بل ب ،الهندوس

 إلىأي  ،تعلمهغاية زواجه و  إلىل ولادته هي فلسفة تقوم بالاعتناء بالطفل قبو  نفسه،
روطا ينبغي أن للتعلم شو . أعبائهعلى تحمل مسؤولياته و المرحلة التي يصبح فيها قادرا 

ء في كما جا ،مل الصائب هو الذي يتم في روعة وجلالأن التفكير أو التأو  احترامها،
بما في  ،الانتهاء من تأدية كافة الطقوس إلىتأخير الزواج و . لأنه عين الحكمة القول،

أرسطو سفة أمر مطلوب كما ذكر أفلاطون و اكتساب الحكمة أو الفلذلك طقوس التعلم و 
  .  2في العديد من المرات

لب المعرفة في الفلسفة الهندية القديمة يتط إلىيتضح من كل ما سبق أن الوصول 
لأنه لا شيء  ،هي تصوف أو شكل من أشكال العبادةف ،انقطاع شبه دائمتضحيات جمة و 

ازددنا معرفة ولواقعنا النفسي  كلماو . وراحة البال أكثر من المعرفةيبعث فينا الانسجام 
كثر من السيطرة على أ الإنسانولا شيء يحمي  ،جتماعي، كلما قلت سيطرتهما عليناالاو 

                                                           

  وما بعدها  4/69 المرجع السابق،  1
   ومابعدها 97ص ، المرجع السابق،قصة الفلسفة ،ول ديوارنت  2
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لنفسه، فعليه أن  ،ما في ذلك الكونب ،أن يخضع كل شيء الإنسانفإذا أراد  .نفسه وغرائزه
 الإرادةهكذا تصفو و . في هذا المجال الأولىوغا الخطوة وتعد الي ،يخضع نفسه لعقله

المعرفة و  ،مجاريها الطبيعية إلىثم تنصرف  ،حين إلىتكبت الغرائز و ) الفلسفة(بالمعرفة 
ار نظرية لا مجرد أفك ،وفكر) ممارسة(أساس أنها تجربة  هنا ينبغي أن تفهم على

الفلسفة وم عليه الفلسفة الهندية بخاصة و هذا هو الأساس الذي تقو  وتخمينات سفسطائية،
  . الشرقية بعامة 

ما نجد في أحد المقاطع  ،المعرفة الحقة إلىالبارزة على الرغبة في الوصول  الأمثلةومن 
   :الأربع) لقديمةالكتابات الهندوسية ا(داتحدى الفيإوهو  Rig vedaالواردة في الريغ فيدا 

  لا الوجودلم يكن حتى العدم و ،انٓذاك
  .لم يكن حينذاك لا هواء وليس بعده سماء

  وفي حفظ من ؟ أين كان ؟ فما اPي ضمه ؟
  قراره ؟ إلىهل كان هناك ماء كوني لا وصول 

  ،انٓذاك لم يكن موت ولا خلود
  ولا كان حينذاك حس بليل أو نهار

  .أدام بنفسه نفسه و  و تنفس الواحد åحد بدون هواء
  .لم يكن غيره كان الواحد الأحد وحده و
  .يلفه ظلام  ،في البدء كان الظلام فقط

  .بغير حدود  ،كل ما كان ماء فقط
  ،اPي جاء لا يجده شيء إلى الوجودذ± الواحد و 

  1نهض في النهاية مولودا من قوة الحرارة
دينية ذات أبعاد فلسفية عن ثقافة يكشف هذا النص، الذي هو عبارة عن ترنمة أو تسبيحة 
ن تحاول أن تقدم تفسيرا لنشأة الكو فكرية عالية تبحث في قصة الخلق والنشوء والبدايات و 

الفلسفية ثم تأتي  الأسئلةعلى غرار  الأسئلةيبدأ النص بطرح جملة من . وكيفية تشكله

                                                           

  200ص ، المرجع السابق،تراثنا الروحي من بدايات التاريخ، سهيل بشروئي  1
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بدون أجوبة ،متى  ةأسئل إلىجابة بشكل من التفصيل لكنها سرعان ما تتحول أو تنتهي الإ
  هو هذا الواحد الأحد؟الخلق ؟ من كيف بدأ الخلق ؟ أين كان الوجود قبل نشأ  الكون؟ و 

هو دأب الفلسفة التي لا تقتنع بأي و  لتي لا تنتهي الى أجوبة مقنعة،ا الأسئلة إنها 
كما  الإنسانيبدأ النص بروح فلسفية تساؤلية ترفض أن تقبع في الداخل ف. حل نهائي

 ،يتساءل دائما عن المبدأ الأول schopenhauert 1788- 1860 1شوبنهور يقول
غيرها و  ؟لى أين نذهبإ و  ؟وكيف ينتهي أجلنا ؟لماذا أتيناو  ؟من أين أتينا :وعن المصير

لقد عاشت  ،ئلة أيقظة العقل من  نومه العميقأس .لأسئلة كتلك الواردة في هذا النصمن ا
 ،المعرفة إلىحساس بالحاجة إائلة من الزمن دون طيلة أحقاب ه البشرية في الماضي

الديانات مدهوشة متسائلة من خلال ن تستيقظ في الشرق مهد الحضارة و لكن هاهي الآ
في المعرفة  الإنسانكل شيء بدأ نتيجة رغبة . والحياة ،الكون الفيدا عن بدايات الخليقة،

  :عقلأو البداية التي ولدها ال الأولىالتي هي بمثابة البذرة 

  في البدء نزلت الرغبة
  على ت¯ البذرة البدائية التي و \ها العقل

  الحكماء الكبار اPين نقبوا في أفئدتهم بحكمة ،
  .يعلمون أن ما هو كائن هو لغير الكائن مثيل

  فهم قد مدوا بصيرتهم عبر الفراغ،
  .هو تحت ماوعلموا ما هو فوق و 

  .قوى بذرة النشوء أنتجت قوى جبارة خصبة 
  .تحتها كانت القوة، وفوقها كانت النبظة

  ، ومن يسـتطيع القول، من يدريوبعد ،لكن

  2؟كيف الخلق كانمتى نشأ كل شيء، و 
الفلسفة  إلىشارة إ في النص  الفلاسفة والشعراء، و " ربالحكماء الكبا"المقصود  

علم أن مصدر هذه الحكمة  أو الو  يشتغل بها يطلق عليه اسم حكيم،الذي بوصفها حكمة و 
                                                           

  24ص، 2011 ،لبنان ،يرهي الفلسفة؟ دار التنو  ما، حسين علي 1
 201ص ، المرجع السابق،تراثنا الروحي من بدايات التاريخ، سهيل بشروئي 2
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 إلىشارة الذكية يلفت النص انتباهنا بهذه الإ ،د أو القلب الذي يعني أيضا العقلهو الفؤا
هي وليدة )فلسفةال(هي أن هذه الحكمة بداع الفلسفي و نقطة مهمة في عملية التأمل أو الإ

 انتيجة مفادها، أن م إلىالذي أوصل هؤلاء الحكماء  دراكالحدس والإ ،العقل والقلب معا
التبرأ من كل معرفة  و  الإنسانينتهي النص بإنكار علم و . ن هو لغير الكائن مثيلهو كائ

 ،أو ما كان قبلهما لوجود والعدم،فعندما يتساءل صاحب الترنيمة عن أصل ا ،كنةقبلية مم
الليل  فهو في الحقيقة يريد أن يتجاوز الثنائيات التي بين الأشياء كالموت والحياة،

لذي يبحث عن فالعقل ا .ثباتلكنه يجد سبيلا للنفي أو الإ ،كائنالكائن واللا والنهار،
وفي ذلك دليل  ،يلفه ظلام ،قف حائرا عاجزا لا يجد إلا ظلاماكينونة يأصول الكينونة واللا

لا أحد يستطيع أن يخترق لغز  ،البداياتعلى استحالة الوقوف على الأصول و واضح 
ولذا ستبقى  ،الى الحقيقة الكاملة أو النهائية الحياة وسر الوجود، ولا أحد يستطيع أن يصل

 ،بحث عن سر الوجود والحياة والموتالبشرية في مختلف مراحلها مشاركة في عملية ال
الفلسفات جابات التي قدمتها الأديان و الإ الأبد على الرغم من إلىسيظل السؤال مطروحا و 

ان السؤال في الفلسفة أهم من ولهذا السبب ك. لأنه في بقاء السؤال تكمن حقيقة الحقيقة
  .الجواب 

بل  ،يقة لأنهم ظهروا بعد الخلقالحق إلىفالآلهة والحكماء عاجزون عن الوصول 
من  الإنساننفسه لا يعلم شيئا عن الحقيقة التي تبقى مهما أوتي ) براهمة( كبير الآلهة

  .، جزئية ونسبيةعلم
) النص(ة  تبدو هذه التسبيحة ؟ بهذه الأسئلبدأت الخليقة ومن أين كان أصلها متى

الدينية التي هذا بحد ذاته شكل من أشكال التعددية و  .لهيةحاطة الإأنها تشكك في الإوك
أتاحت للهندوسية مرونة التكيف  انفتاح على الحقيقة المطلقة التيو  ازدهرت في الهند،

ختلفة ة مبحيث أوجدت من داخلها قراءات فلسفي ،خرىلاستجابة للحركات الدينية الأاو 
  .ئهاثارة الصراعات بين أبناإم بلا منازع دون أهلتها كي تصبح الديانة الأ
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الحقيقة في الديانة الهندوسية  إلىلكن على الرغم من ذلك فان ثمة سبيل آخر  
ب الذي تنتشر المعرفة حيث يتم سلو كلمة تانترا تعني الأو ).  tantra( هو تانترا و 

ابتهالات وهي صيغ وتراتيل و (بالتلميذ والمانترات ) لغوروا(لاقة المعلم التشديد على ع((
ية المشبعة بالمعاني الرمزية الجنسوأساليب التصور التأمل و ) ة صارمةمقدسة شفاهي

آلهة معينة  إلىينتمون ا بصفة عامة بين أساليب التأمل و يوحد ممارسو التانتر و . الكونية
ذلك في سبيل اكتساب و  shiva  ((1فا  مثل شي) كجانب من الحقيقة ،المطلقة النهائية (

جانب المانترات هناك صنوف أخرى  إلى. 2)) الإلهفائدة ما من القوة الكونية التي يمثلها 
الارانياكات من الكتابات التي تحتوي حقائق الفلسفة الهندية نذكر منها البراهمانات و 

سر قوة  نات بتفسييرتقوم البراهم .وهي في مجمالها مكونات الفيدا وبانيشادات،والأ
حقيقة الحقيقة،  هي من هذه الزاوية تعدقسي، و الطسطوري و طارها الأإالمانترات ضمن 
 ،خرول والآوهو الأ ي المعتقد الهندي هو رأس الكل،ن البراهمان فوجوهر العالم لأ
نه إ ،في قلقه الإنسان، هدفه البحث عن الفوق والتحت ،الكل والجزء ،الظاهر والباطن

  .  3فيبحث عنه ،الإنساننه ما ينقص إ ..اللامتميز واللاممتلك  لإنساناوجود 
يقاظ إة التي يستحيل القبض عليها بغير هو المعرفة أو الحقيق الإنسانما ينقص و 
لتفة منداليني التي يعتقد أنها كامنة و سيما طاقة الكو النفسية الراكدة وتسخيرها، ولا الطاقات

 إلىالوصول  أن" اليونانيشادي"هذا الصدد يرى الفيلسوف في و . حول أسفل العمود الفقري
اتحاد الكل . )البراهمان(و ∗atman) الاتمان(الاتحاد بين . ((الحقيقة يتم عن طريق

                                                           

دون ، مصر، مكتبة مدبولي، معجم ديانات وأساطير العالم المجلد الثالث، مامإمام عبد الفتاح إ إمامعبد الفتاح  إمام 1
  249ص. تاريخ

  210ص ، المرجع السابق،تراثنا الروحي من بدايات التاريخسهيل بشروئي،  2
  149ص ، المرجع السابق،تيارات الفلسفة الشرقيةمحمد حسين، : ينظر 3
محمد حسين، : ينظر. الآتمان هي الروح عند البوذيين، وعندهم لا توجد روح دائمة ثابتة وحقيقية داخل الفرد الإنساني ∗

  149ص تيارات الفلسفة الشرقية،
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) البراهمان(، هو إن ما يجعلنا  كبشر في ذات وعينا .اتحاد الموجودات بواجدها. بأجزائه
). مان براه( إلىفي الوحدة نصل  و  ،)البراهمان(جزئية التي هي من ال) الاتمانات(عبر 

هو جميع . هو الأنا في الأنت. مثار وجودها إلى منبتها، إلىصول شياء للو إنه قوى الأ
الجوهرية، ) الحلولية(تلك . حقيقة فلسفة اليوبانيشاد غالىنصل عند ذلك  ،الأنا في الأنت

  .1))الكل  بل لمجموع الجواهر الجزئية في وحدة الجوهر ،لا لمجموع الأغراض
د في الداخل من خلال معرفة يتضح من هذا أن الحقيقة في الفلسفة الهندية تول 

. ما يحيط به من أشياء ومظاهرو ) الكون (ات نستطيع وعي الخارج من وعي الذو  ،الذات
ن الممارسات غير أن الاكتشاف الجديد الذي وصلت إليه الفلسفة الهندية بعد العديد م

ك واقع فهنا ،براهمان لاإليس )  أتمان(( (أن  اليومية الجياتية هووالتجارب الدينية و 
أو بالنظر في  ،ا خلال النظر الى خارج نفس المرءإم ،مطلق واحد يمكن الدنو منه

الواقع الذاتي المطلق و و  ذات المطلقة والموضوع المطلق،فلا فارق بين ال... أعماق نفسه
  .2))الواقع الموضوعي المطلق فهما شيء واحد 

 ،وبانيشادالاكتشافات في فلسفة الأهكذا تصبح وحدة أتمان و براهمان من أعظم و  
لواقع أصبحت الآن مثلها مثل ا ،ولأن كانت الذات هي جوهر الحقيقة ومصدرها الأفبعد 

عي أو أما الواقع الموضو  ،وعندما نقول الذات نعني الروح. لا انفصال بينهما الخارجي،
ندية هل الروح وهنا يطرح السؤال التالي على الفلسفة اله ،العقل الخارجي فقد نعني به

الحقيقة، فأصبحت  إلىن في عصر المادة غير قادرة على الوصول أصبحت الآ) الذات (
  الفلسفي ؟والمادي و  إلىتحول من الروحي والأسطوري الحواس أم أنه التستعين بالعقل و 

                                                           

  149ص ، المرجع السابق،تيارات الفلسفة الشرقية، محمد حسين  1
  61-60صالمرجع السابق،  ،الفكر الشرقي القديم، جون كولر  2
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الفلسفية للطقوس المختلفة السرية و  انبتفسير الجو أما الارانياكات فهي تقوم بشرح و 
وللإشارة . 1توجيه معلميهم لئك المخلصون المعتزلون بإشراف و التي يمارسها في الغالب أو 

 ،ت أو قراءات فلسفية لنصوص دينيةالتفسيرات هي عبارة عن تأويلافان هذه الشروح و 
حاولة تحسين الأداء ملهذا فهي تتسم بالطابع العملي لأن الهدف من هذه التفسيرات هو و 

  .الطقسي وبالتالي تحسين الحياة الروحية والمادية للإنسان الهندي
حيث أنها تتعرض  بهذا تعتبر الأوبانيشادات جوهر التصور الفلسفي للفيدا منو 

كلمة  Upanishadاليوبانيشاد و  .اهيم النظرية للفلسفة الهنديةالمفلمعظم المبادئ و 
 Upaأوبا  :وهي تتألف من مقطعين ،1805ليزية في عام ة الانجدخلت اللغ ،سنسكريتية

يقصد و  ،)يجلس قرب المعلم (المراد و  بمعنى يجلس، Ni-shadنيشاد بمعنى قريب من و 
معلمين وكبار بها في الأدبيات تلك المحاورات التأملية الميتافيزقية التي كانت تجري بين ال

 2م.ق 500و 800صيغت فيما بين اني محاورة ثموهي تظم مائة و  ،الحكماء وتلاميذهم
وقد شكلت الأوبانيشاد مرحلة هامة في تاريخ الفلسفة الهندية من حيث  على وجه الاحتمال

 ،رة بين الوجود الثيولوجي المعرفيأنها قدمت تصورات معرفية جديدة تقوم على المحاو 
ضمن جدلية  ندية القديمةالفكر الفلسفي النظري بحيث تجلت النزعة الآرية والنزعة الهو 

سرية تعليمية لا مثيل لها إلا في  الفلسفات صوفية تقوم على تراتبية طبقية و  نزعةفلسفية و 
  .الروحية المختلفةعت في أحضان الممارسات الدينية و الشرقية التي ترعر 

فلسفة الأوبانيشاد في نقاط أساسية  Karan Singقد لخص الباحث كاران سينغ و  
تسود الكون و " قيقة التي لا تتغير ولا تموتلبراهيماني ،الحالأولى هي المبدأ ا((هي 
ي كان فيه ذالفيديين تقول بأنه في الوقت ال النظرة المتبصرة الثانية لعلماء الغيبو  ...كله

نفسه قائما  الإنسانبراهمان طاغيا على خارج العالم المتغير كان العالم المتغير في داخل 

                                                           

  211ص ،تراثنا الروحي، سهيل بشروئي  1
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هم إدراكب ،وثالثا لقد استطاع علماء الغيب ... تموت التي لا) الروح(مؤسسا على آتمان 
أن يحققوا  ،وآتمان الذي لا يموت في الداخل وجود براهمان الذي لا يموت في الخارج

ل بصيرتهم الروحية من أن آتمان وبراهمان هما في طفرة هامة نحو التحقيق من خلا
سمى في الحياة هو هدف الأعة في الهندوسية هي أن الالعقيدة الرابو  ...الاساس واحد 

التي لا تموت في داخل ) لروحا(الروحاني بحيث يصبح الفرد واعيا بوجود آتمان  دراكالإ
 بـلوب الحياة الهندوسية فهو الخاص أما المبدأ الخامس الذي يكمن في صميم أس .ذاته

  .1))والقدر )المصادفة (العرضية وهو مبدأ يشمل الفعل و  ،"كارما"
تدور لتلخيص لأهم المبادئ الفلسفية التي تقوم عليها الاوبانيشادات أنها يتضح من هذا ا

ية، الإنسانالذات أو الذات الإلهية و  الإنسانحول البراهمان والآتمان، وبتعبيرنا حول االله و 
هي تصف براهمان بأنه الخالق المتحرر من كل شيء، لا يخضع لأي مواصفات أو و 

عماقها أ الخفي في جميع الكائنات الحية يراقبسمات معروفة، أو الكائن الإلهي 
متينة بحيث قة برهمان بآتمان علاقة مباشرة و من ثم فإن علاتصرفاتها وسلوكها، و و 

طبقا للأوبانيشادات هي الذات الإلهية ) آتمان(ية الإنسانيتبادلان الأدوار، فتصبح الذات 
تات تفان (الصيغة القائلة هم يعبرون عن هذه الحقيقة بو . الوجود ، أي أساس)براهمان(

أن  إدراكهي الصيغة التي تمثل ذروة الوعي الروحي، أي و ) ذلك الكائن أنت(أي ) آسي
هذا الاعتقاد قريب جدا من اعتقاد و  2جوهر الفرد مماثل تماما لجوهر الإله براهمان،

  .الفناء في ذات االلهحينما يتحدثون عن الحلول و  الصوفية عندنا
يونان كانت نتيجة حاورات الأوبانيشاد كمحاورات فلاسفة العلى العموم فإن مو 

صفوة التفكير تمثل زبدة الفلسفة الهندية و ((ي تجارب طقوسية صوفية، فهتأملات روحية و 
نفسي لدى البشر، خطف لب الكثيرين من ي القديم، وهي أقدم أثر فلسفي و الإنسان

                                                           

  212ص ، المرجع السابق،تراثنا الروحي، سهيل بشروئي 1
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ا قديمة قدم هوميروس، لكنها قد وصفها ويل ديورانت لشدة روعتها بانهو ... سفةالفلا
ذلك فهي مغامرة فكرية جريئة في سبيل  إلىبالإضافة  Kant((1حديثة حداثة كانت 

آخر جراء غضب  إلىالمخاوف التي كانت تنتابه من حين من القلق و  الإنسانتخليص 
  .الآلهة و عدم تقديم القرابين لها

جعله في العملية الدينية و  سانالإنفقد عملت الأوبانيشاد على إبعاد الآلهة بإشراك  
لمراقبة بذلك انحطت ابراهمان، و  إلىأي تحويل آتمان ) الإنسانتأليه (أشبه بالآلهة 

لولا هذه و . الحقيقي ضمن هذا الكون الشاسعوجوده  الإنسانأدرك اللاهوتية و حل العلم، و 
محضة لأنها  يشادات فلسفةالمسحة الدينية التي طغت على هذه المحاورات لكانت الاوبان

هذا قبل الفلسفة اليونانية بكثير، أن معرفة الحقيقة تنطلق من الداخل نحو أكدت، و 
همية في مر بالغ الأأمن وعي الذات نستطيع وعي الكون وما يحيط به، وهذا الخارج، 

  .تاريخ الفلسفة برمتها
ى إنما عليزدري شيئا من تراث الماضي، و (( ربما لهذا السبب لم يكن أفلاطونو 

احترام مستفيدا منه ما وسعه ذلك، فقد أخذ مثلا عكس، كان ينظر إليه نظرة تقدير و ال
كما ... صاغها في آراء فلسفيةرقية التي كانت سائدة في عصره، و المعتقدات الأرفية الش

غيرها لقد قدمت الأوبانيشادات و . 2))العالم الآخرفاد من آراء المصريين في النفس و است
الحقائق للفلسفة لشرقي عامة العديد من التصورات و التراث اي خاصة، و من التراث الهند

مستواها العلمي والمعرفي، والشواهد على ا بما يتناسب و اليونانية التي راحت تعيد صياغته
، بل هي أوروبية فقط–ليست الأفكار الكبرى في الغرب إغريقية ((  متعددة،ذلك كثيرة و 

د الفكر الغربي قد تشكلت في ارات المتعددة حيث تولإن المجالات والمس. أيضا مشرقية

                                                           

   .4/36موسوعة عالم الأديان ، مفرج.ب .ط 1
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لقد تولد الغرب و أوروبا من أجيال  .ا بين النهرين، في مصر وفلسطينفي بلاد م ،سومر
  . 1))مشرقية ومدن مدفونة منذ آلاف السنين 

، من خلال مجموعة الهندالفلسفة قد ظهرت أولا في الصين و خلاصة القول فإن و 
ورات الميتافيزيقية غير أن هذه الفلسفة، كما يرى محمد ثابت التصمن المعتقدات و 

نها انتشرت لكان مصير علومنا أاليوم، ولو  إلىظلت حبيسة في بلادها  2الفندي،
أول ما توجه  ن الوعي الفلسفي لدى الشرقيين توجهإاتنا غير ما هو عليه اليوم، ذلك فلسفو 

قد وصل معرفة الموجودات كافة، و  إلىجوهرها، لأن معرفتها تفضي نحو منبع الأشياء و 
 )جودعلم الو (ميدان الأنطولوجيا  إلىوعيهم الفلسفي هذا من خلال البحث في الجواهر 

قد تبين لنا و . قديمهذا في اعتقادنا أساس الفلسفة بمفهومها الو  شرع بالبحث في الإلهيات،و 
ية المبهمة أو من خلال هذا البحث أن الهندوسية ليست بنية من النظريات الفلسف

ين الغامضة، أو جملة من المعتقدات المسيطرة بل هي هذا الخليط الذي يدمج الفلسفة بالد
  .الحقيقي بالخياليمان، ويدمج الواقعي بالمثالي، و الإيمن خلال الاعتماد على العقل و 

الجانب المادي أو الحياتي لسفة خاصة تراعي الجانب الروحي و لذا فهي فو  
مناهجها، هو الهندوسية، على اختلاف مدارسها و غاية ما تطمح إليه إن . ((للإنسان

أفعاله حرا في  تصرفاته و  الإنسانالتحرر لا يعني أن يكون و . الإنسانتحقيق تحرر 
تحقيق ماهيته  قادرا علىد المادة وشروطها، و بشكل مطلق، بل أن يكون حرا من قيو 

لا تخرج و . الميتاتو من ذروة الولادات نعتاق الخلاص والا إلىالتوصل الروحية الأعمق، و 
والرغبة وعطش الوجود والاستمرار  الإرادةن أبوذية عن هذا الإطار، فهي تقول بال
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إنها القوة الأكبر . جودات والعالم كلهالمو قوة هائلة تحرك مجموع الحيوات و  الصيرورة هيو 
     1)).الطاقة الأقوى الموجودة في العالمو 

  :الفلسفة البوذية

المتنور أو : معنى الاسم في السنسكريتيةو " Buddhaبوذا "مؤسسها  إلىبة نس  
 إلىالمستنير الفريد، المبارك، المعلم، سليل الشمس، المتحد، البالغ حد الكمال، الساعي 

   2.الإشراق، العالم العظيم، قاهر الاعداء، المنتصر على الشرور
ي الفترة التي شهدت ولادة عدد هقبل الميلاد المسيحي و  600ي عام ولد بوذا حوال  

زرادشت في لاوتسو في الصين، وحية و الفلسفية مثل كونفوشيوس و كبير من العبقريات الر 
لما لوسطى، و هيراقليطس في اليونان، وكان ابن أحد ملوك الهند ابلاد فارس، فيتاغورس و 

كان اسمه و العشرين من عمره هجر قصر والده وانصرف للعبادة والتبتل، بلغ التاسعة و 
التدين كان الزهد والتبتل و  إلىانصرافه و . أي المتبتل" ساكياموني"أو " يسقيامون"الحقيقي 

ط فيه الهند من نتيجة لما كانت تتخبمن أحوال الفقراء والبائسين، و  نتيجة لما رآه في البلاد
 طقوس عقيمة في ظل استبداد الكهنة، فكانت تعاليمه صرخة في وجه هذاظلام و 

الإيخاء بة و العلا بالمح إلىالتسامي الأصل و  إلىالعودة بداد، ونداء لضبط النفس و الاست
  :هيوبشر بالحقائق الأربع السامية و . والتعاون

 ؛الوجود الحسي ضلال وغرور .1
 ؛ناشئة من هذا الوجود، تنتج الألمالرغبة ال .2
حرك في ود المتألم الوجود، بانعدام الوجنا عامل أساسي في تلاشي الغرور و النرفا .3

 ؛قلب الوجود الثابت
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هي الوسيلة الوحيدة الرغبات الحسية و التخلص منها، و التعالي على نكار الذات و إ .4
  .الحياة الأرضية بعد الموت إلىللنجاة من العودة 

حصر في المساواة بين جميع على هذه الحقائق تأسست الفلسفة البوذية التي تن  
الواجبات الاخرى، الإخاء الواجبات الدينية على أولية تبعية الآداب بالكهنوت، و و البشر 

ولزوم الطيبة والشفقة  1المسالمة،العام وواجبات المحبة والرأفة والتسامح والتواضع و 
هذه الأمور يجب على  إلىللوصول و . عن الرغبات الحسية والمادية قلاعالإوالصدقة و 

بينه وبين الخلاص من أن يبعد عن نفسه كل العقبات والعراقيل التي تحول  الإنسان
  . ميولهطفاء نار رغباته و شهواته و إعن  تصدهشهواته و 
تي أن بوذا اعتبر التقاليد البرهمية السابقة من العقبات ال إلىهنا لا بد من الإشارة و 

 إلىراح يدعو هذا السبب انصرف عنها وتركها، و لتقف دون هذا الخلاص الروحي، و 
قريب، كل لا بين غريب و ، و كافردم ولا بين مؤمن و و خا مذهبه الذي لا يفرق بين سيد

م كما أنه لا فرق بين جس((الواجبات، من أقواله لناس في نظره سواسية في الحقوق و ا
الحقيقة  دراكجسم المتسول الفقير، كذلك لا فرق بين روحيهما، كل منهما أهل لإالأمير و 

 2))الإنسانال أن يريده هذه الح إلىيكفي الوصول والانتفاع بها في تخليص نفسه و 
أربعة أقسام  إلىالحقيقة أن هذا القول جاء كردة فعل لمذهب البراهمة الذي قسم الناس و 

لهم من الامتيازات ما تجعلهم في أعلى المراتب، لا يلحق بهم ة وهم الكهان و أولها البراهم
ا جعلهم السواد الأعظم من الناس، كان لهذا التقسيم بالغ الأثر في نفوس العامة م

  .المذهب البوذي الذي لا يفرق بينهم إلىيتوجهون 
هري في التفريق ثم هناك نقطة أخرى ينبغي الإشارة إليها في هذا المقام كأساس جو   

التخيلي الذي تتميز به الطقسي بين الهندوسية والبوذية ويتمثل في الطابع الميثولوجي و 

                                                           

  .54صالمرجع السابق، حنا أسعد فهمي، تاريخ الفلسفة،  :ينظر  1
   .2/379لبنان، ، دار الفكر، ف القرن العشريندائرة معار  ،محمد فريد وجدي 2
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سيما في نظرية ة الأفلاطونية ولاعض مناحيه الفلسفهو طابع يشبه في بو  ،الهندوسية
في حين نجد الفلسفة البوذية فلسفة  1.المثل ذات الطابع الإلهي أو الديني الطقوسي

فالبوذا لم يكن مهتما بإشباع الفضول البشري حول أصل العالم، أو . ((سيكولوجية واقعية
ي، نسانالإبل كان معنيا على نحو حصري بالوضع . طبيعة الإلهي، أو مسائل مشابهة

لذلك لم تكن عقيدته، عقيدة غيبيات، بل عقيدة علاج . حباطات الكائنات البشريةإ بمعاناة و 
طريقة التغلب عليها، متبنيا لهذا ية و الإنسانحباطات أصل الإ إلىفقد أشار . نفسي

ية التقليدية للمايا والكارما والنيرفانا، ومانحا إياها تفسيرا جديدا، الغرض المفاهيم الهند
  . 2))سيكولوجيا مباشرايناميا و ود

الفلسفة الأرسطية التي تولي اهتماماتها  إلىالفلسفة البوذية من هذه الزاوية أقرب و 
  .مركزفي حياته بأسلوب علمي رصين و  الإنسانللمشكلات الواقعية التي يواجهها 

جمعا قويا بحيث ) المعتقدات(الدين الهندوسية قد جمعت بين الفلسفة و فإذا كانت   
يصعب الفصل بينهما، فإن الفلسفة البوذية حاولت الفصل بينهما قدر الإمكان من خلال 

ذلك من أجل تحسين نوعية الحياة من خلال إزالة ي لا الإلهي، و الإنساناهتمامها بالوضع 
أصل المعاناة كما تراها الفلسفة و . أولا، وفي المجتمع ثانيا الإنسانمنابع المعاناة عند 

بمعنى من المعاني فإن المعاناة يسببها توق الرغبة الملحة أو الشهوة، و (( إلىالبوذية تمتد 
هكذا فإن ملحة في تجنب ملا سبيل لتجنبه، و المرء إلى ما لا يستطيع حيازته، أو الرغبة ال

الرغبة الشديدة مرء فقيرا، تفضي إلى المعاناة، و الرغبة الشديدة في المال، عندما يكون ال
التوق إلى الخلود، في رء مريضا، تقوده إلى المعاناة، و يكون المفي الصحة، حينما 

  3)).مواجهة حتمية الموت، يؤدي إلى المعاناة
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ي أصلا في الإنسانهكذا تستمر المعاناة على نحو أعمق عندما ترتبط بالوجود و   
الطريق اللذة لا يحقق السعادة الحقة، ولا يجلب الإطمئنان، و  هذه الحياة، فالدافع إلى

مختلف أتم الاختلاف عن طريق  1"الدهمابادا"لمؤدي إلى الكسب الدنيوي، كما ورد في ا
أقصى درجات التحرر من  و هي Nirvanaأو النرفانا  Nibbanaالموصل إلى النيبانا 

  .الشهواتالرغبات و 
بعبارة أكثر دقة فإن فس هي المصدر الحقيقي للمعاناة و يتضح مما سبق أن الن  

ناة يكمن في انقطاع و عليه فإن توقف المعا 2))لذي تنشأ عنه المعاناةتوق النفس هو ا((
هي الهدف الأسمى للفلسفة بلوغ حالة النرفانا أو الصحوة، و لن يتم ذلك إلا بذلك التوق، و 

طفاء شعلته، وعندما يتم إ خماد التوق و إخلاص لأن بها يتم البوذية، فالنرفانا هي سبيل ال
غبة الملحة في فعل الشيء أو البلوغ إليه يتم اجتثاث المعاناة طفاء التوق الناتج عن الر إ

لبلوغ هذه الدرجة أو المقام على حد التعبير الصوفي، لابد من اتباع وصفة و . من جذورها
  .الطريق النبيل 3))طريق البوذية الأوسط((علاجية معينة أو 

قيقة جوهرية لكن قبل الحديث عن مبادئ هذا الطريق، نرى أنه لابد من تأكيد ح  
ي الإنسانفي الفلسفة البوذية، إضافة إلى ما ذكرناه سابقا، مفادها أن المعاناة أو الإحباط 

واجهة الحقيقة الأساسية للحياة والمتمثلة أساسا في دورة الحياة نابع من عدم قدرتنا على م
ولنا تموت، كل شيء من ح، تولد و 4))تختفيكل الأشياء تظهر و ((وت قال بوذا المو 

التحول هما سمتان وهذا يعني أن فكرة الجريان و . ءالفنامتحول ومنتهي إلى الزوال و 
أ كلما رحنا نقاوم هذا الجريان المعاناة تنشو . طتان بجوهر الحياة ومقوماتهاأساسيتان مرتب

يقوم على وجهة نظر خاطئة تدعى (( هو تمسك عقيم ولنا التمسك بالأشكال الثابتة، و حاو 
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أو الجهل في الفلسفة البوذية، فبدافع هذا الجهل، نقسم العالم المدرك  avidyaالأفيديا 
بذلك نحاول أن نحصر الأشكال المائعة للواقع في واس إلى أشياء فردية و منفصلة، و بالح

طالما كانت هذه الرؤية هي التي تسود، فإننا محكومون بأن . مقولات ثابتة خلقها العقل
التي نرى أنها ثابتة ودائمة،  إذ نحاول التمسك بالأشياءإننا . نعاني احباطا تلو الآخر

دائمة التغير، إنما نحبس في دائرة شريرة كل فعل فيها يولد فعلا قيقة عابرة و لكنها في الحو 
 samsaraهذه الدائرة الشريرة يطلق عليها في الفلسفة البوذية اسم سمسارا  1))آخر

نتائج الأفعال في الحياة التي تؤدي حتما باب و السلسلة اللامتناهية من أس تحركها الكارما،
  2.إلى ولادة جديدة

والظاهر أن بوذا لم يطور عقيدته إلى نظام فلسفي و فكري متماسك، لأن هدفه   
لهذا عد ية قبل كل شيء، و الإنسانالأسمى كان يتمثل في السعي إلى إيقاف المعاناة 

بالتالي تحقيق الاستنارة المرجوة في عملية لتحقيق هذا التوقف، و ) سفةفل(طريقته وسيلة 
ى تؤكد أنه لا يستطيع سوى أن يكشف الطريق إل الإنسانلعالم و فبياناته حول ا. هذه الحياة

أن الأمر في الأخير يعود إلى كل فرد ليطأ هذا الطريق إلى ، و )نسبة إلى البوذية(البؤوذة 
قف عليه هو، لا على في هذه الحياة متو  الإنسانفخلاص . النهاية من خلال جهوده

  3.لهالإ
: خيرة على فراش الموت هي مميزة لرؤيته للعالم و لموقفه كمعلمإن كلمات بوذا الأ

استمروا في الكفاح "الانحلال متأصل في كل الأشياء المركبة، هكذا قال قبل أن يرحل "
  4".بكد
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مي مواقف عملية تنتيتضح من هذا، أن المواقف التي كان ينطلق منها بوذا هي 
هو الفرق بين هذا ت النظرية، و التصورالفكر العلمي بعيدا عن النظريات و اإلى الفلسفة و 

وصفها طريقا للحكمة يتم تعلمها إن العقيدة البوذية ب. الفلسفات الغربيةالفلسفات الشرقية و 
ة، هي في ممارستها بهدف تحسين نوعية الحياة من خلال إزالة مسببات المعاناو 

غامضة، تضمنت تغيرات عديدة على مر الزمن بفعل التطورات معدة و  تفاصيلها، ظاهرة
التاريخية التي عرفها الشرق عموما، غير أن هذه الفلسفة في جوهرها، كما قال بوذا 
نفسه، عبارة عن تعاليم بسيطة، نسبيا، يسهل استيعابها، لكن اتباع هذه التعاليم عمليا أمر 

الحديث عنه، فلكي نتبع الطريق تباع الطريق و فالفرق شاسع بين ا في غاية الصعوبة،
رسة نصل إلى فهم أعمق للطريقة، وهذا هو ليس هناك بديل عن الممارسة، بالمما

  .الجوهري الذي تطمح إليه فلسفة بوذاالمطلوب و 
تحقيق قدر يعتد به من  صعب فإنه من الممكنولكن بما أن الممارسة أمر شاق و  

. نحو الأفضل الإنسانوعي جديد من شأنه تغيير حياة  الأفكار تسمح بتكوينالمعرفة و 
) فيجنانا(في حديثها عن حقيقة الوعي الخالص ) يوغاكارا(هذا ما كانت تؤكده مدرسة و 

vijnana طريق التأمل تطهيره عن الحياة البوذية هو تنقية الوعي و ، حيث أضحى هدف
  .1المطلقو الشيء الحقيقي و الذي ه) الكامل(  بالتالي بلوغ الخالصوالجهد الأخلاقي، و 

دم ديمومة كامن، في تصور الفلسفة البوذية، في الوعي بع) الكامل(هذا الخالص و  
لبلوغ هذا و . في محطته النهائية النيرفانا السعي إلى بلوغ مقام التحررهذه الحياة وزوالها و 

بوذا الفلسفية  تشكل أهم تعاليمالتي  الأربعالحقائق النبيلة وعي و  إدراكالمقام لابد من 
  :التي انتهى إليها بعد بلوغه الإشراق الروحيو 
قد أشار المعاناة و  إدراكمثل في القدرة على تشخيص العلة و تت الحقيقة النبيلة الأولى-

تلك، أيها الرهبان، هي الحقيقة النبيلة للمعاناة، : ((على النحو التالي"جوتاما "إليها 
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د الأشياء التي وجو و لمرض معاناة، والموت معاناة، لميلاد معاناة والملل معاناة، وافا
لحصول على ما نرغب عدم اعن الأشياء التي نحبها معاناة، و الانفصال نكرهها معاناة، و 

  1)).باختصار، فإن المجموعات الخمس التي تنبع من التملك مؤلمةفيه معاناة، و 
مصادرها، يقول بعها و ة و محاولة الوقوف عند منامعرفة أسباب العل الحقيقة الثانية-

 cravingتضرب جذورها في تلك الرغبة الملحة ((جوتاما مفسرا هذه الحقيقة إن المعاناة 
ة، تصحبها اللذة الحسيالصيرورة أو الميلاد من جديد، و  أو الشهوة التي تسبب تجدد

التوق إلى : أي التوق إلى الملذات) الآنهنا، و (تسعى إلى الإشباع في التو واللحظة و 
  2)).لصيرورة، التوق إلى اللاصيرورةا

متمثلة أساسا في الرغبة يمكن القضاء على المعاناة بإزالة أسبابها ال الحقيقة الثالثة-
هذه، أيها الرهبان، هي الحقيقة النبيلة الثالثة المتعلقة بتوقف ((الشهوة الدافعة الملحة و 

تنحية هذه  أثر لهذا التوق ذاته،المعاناة، إنها، حقا، التجرد من الانفعال، التوقف دونما 
  3)).عدم التعلق بهاالرغبة الملحة، والتخلي عنها، والتحرر منها، و 

القضاء عليها، هذه الطريقة يقة المؤدية إلى توقف المعاناة و هي الطر و  الحقيقة الرابعة-
لتحول من المادية يسهل عملية اوب تام يشمل جميع نواحي الحياة و هي عبارة عن أسل

يتلخص هذا الأسلوب في الطريق ذي الشعاب الثماني أو ما يعرف لروحية، و إلى ا
  .بالطريق النبيل الأوسط
  :الطريق النبيل الأوسط

فة عملية وسلوك يتشكل هذا الطريق من ثمانية مبادئ أساسية تميز البوذية كفلس  
  4:هذه المبادئ هيو . إنساني متميز

                                                           

   .192صالمرجع السابق، الفكر الشرقي القديم،  ،جون كولر 1
   .192، صالمرجع نفسه 2
   .192، صنفسهالمرجع  3
   .197، صالمرجع نفسه 4
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فهم الحقائق الأربع التي سبق ) sama dithiساماديثي (الفهم الصحيح سلامة الرأي و -1
واعيا عن طريق التجربة بوصفها الركيزة الأساسية لكل عمل وأن أشرنا إليها فهما عميقا و 

المرء أن يميز بين ما هو نافع وما هو ضار من الطمع والرغبات الأنانية،  فكري، إذ على
  .الأهواءات و لنزاعأن يمعن التأمل في الواقع بعقلية موضوعية متحررة من كل او 
وهذا يتطلب ) samma sankappaساما سنكابا (التفكير الصحيح سلامة النية و -2

لسلبية أو الشريرة همة تساعد صاحبها على استبدال الدوافع الضارة أو احكمة و صدقا و 
  .إيجابية خيرةبأخرى نافعة و 

بالكلام  الإنسانفيه يلتزم و ) samma vacaساما فكا (الكلام الصحيح سلامة القول و -3
. الكلام التافه أو الباطلأى أو شاهد ويبتعد عن النميمة و الصادق فلا يصدر منه إلا ما ر 

  .المعاناةللخير والسعادة لا سببا للشر و  فالقول ينبغي أن يكون مصدرا
هنا يصبح الفعل كالقول بحيث ، و )samma kammantaساما كامنتا (سلامة الفعل -4

  .مفيدا غير مؤذ ينبغي أن يكون نافعا
هذا يتطلب اتباع المثل و ) samma ajivaساما أجيفا (سلامة العيش و صحة وسائله -5

بالمبادئ  الإنسانلكسب قوته، بمعنى أن يلتزم  الإنسانالبوذية في كل خطوة يقوم بها 
معاملة لاسيما المعراج الروحي و بوذية و الخلقية التي حثت عليها المبادئ الفلسفية ال

  .الآخرين
لاحتراز من الوقوع في فيه يتم او ) samma vayamaساما فاياما (سلامة الجهد -6

الأفعال أن ينمي ميوله باتجاه الأفكار و  الإنسانلتفادي ذلك ينبغي على الاخطاء، و 
  .الخيرة

 الإنسانأن ينهض ) samma satiساما ساتي ) (الوعي الصحيح(سلامة الوعي -7
انتباه عقلي تام، فبالوعي نحقق تصورا في حالة وعي و  بشيء، إلا وهوبوعيه، فلا يقوم 
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الوصول إليها من خلال التجرية  متكاملا تترابط فيه كل العناصر المعرفية التي تم
  ...الفعلوسلامة الرأي والنية والقول و 

للتركيز في الفلسفة البوذية شأن ) samma samudhiساما سماذي (سلامة التركيز -8
التصورات، بل إن الوصول إلى حالة الولوج إلى عمق الأشياء و له يتم كبير، من خلا

هو بمثابة البوصلة التي تجنبنا الوقوع في الأخطاء أو النرفانا لا يتم إلى من خلاله، و 
  .الانحراف عن جاذة الطريق

ن إن أول ما يمكن ملاحظته على هذه المبادئ الثمانية أنها مبادئ شاملة تبدأ م  
القول، منتهية بالفعل، مع وجود الضابط أو الحارس الذي هو ر و النية مرورا بالتفكي

منع العقل من أن يغفل أو يحيد، وهي مبادئ نظنها في غاية الدقة التركيز الذي ي
  .الاكتمال لتحقيق حياة مستقيمة من الطراز الأولو 

مطلوبا، أمرا ضروريا و بناء على هذا فإن ضبط الرغبات أو بالأحرى النفس يعد و   
حكمة والحب والحنان فبالعقل المستنير وال. يةيتحقق ذلك إلا بإتباع المبادئ الثمان و لن

يعيش الخيرة وتعم الرفاهية الروحية و الوعي الصحيح تتحقق الحياة خلاقي و والانضباط الأ
  .هداف الكبرى للفلسفة البوذيةوهذا من الأ الإنسانلأخيه  الإنسان
سلوكية، ة الهندية بعامة فلسفة عملية و سفهكذا يتضح مما سبق ذكره أن الفلو   

تنتهي إلى فة الهند، هو الفكرة التي تؤدي و فالشيء الوحيد الجدير بالاهتمام لدى فلاس
من الناحية لو كانت هذه الفكرة غير صحيحة ة أو نتيجة نافعة للإنسان، حتى و غاية مفيد

لا تكترث مطلقا بالمعرفة الفلسفة الهندية لا تأبه و ((أن  العقلية، وهذا يعنيالمنطقية و 
إنما بما يمكن أن و الحال في الفلسفة اليونانية، و العقلية أو النظرية لأجل المعرفة، كما ه

لذا، فمذهب و ). فلسفة براغماتية(ايات عملية غه هذه المعرفة من فوائد مادية، و تؤدي إلي
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جربة الهندية، يعلم عن طريق التالذي يعبر عن طبيعة الفلسفة  yogaاليوغا 
  .    الاتزان الروحي والمادي للإنسان وكل هذا من أجل تحقيق المعرفة و 1،))الممارسةو 

                                                           

   .25صع السابق، المرج بدايات التفلسف الإنساني، ل االله،مهدي فض 1
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  :الجذور الأولى للوعي الفلسفي

الحقيقة ليست ملكا لأحد،و إنما : ((إن "كارل ياسبرز"يقول الفيلسوف الألماني 
ه الناس في كل إن الحق لم يصب: (("أفلاطون"يقول و  ،))البشر جميعًا هم ملك الحقيقة

انطلاقا من هذا يمكن التأكيد على أن  .)1())وجوهه بل أصاب منه كل إنسان جهة
هي لا تقتصر و  تص بها االله من يشاء من عباده،المعرفة موزعة على البشر جميعًا يخ

الذين  )2("نتشه"على بلد دون آخر كما يعتقد بعض الغربيين المحدثين على رأسهم 
ي فالحضارات ، و  لعالم الغربي أو الحضارة الغربية دون سواها منا إلىينسبون المعرفة 

ن لا التعصب اللذيلم نقل أنه شكل من أشكال الجهل و إن  ،هذا إنكار للحقيقة وتشويه لها
  .منطقيةيستندان إلى مبررات علمية و 

ى مساهمة كل شيء عسير، لأنه يحتاج إل ،"أرسطو"إن إدراك الحقيقة كما يقرر 
من  ،من جهة، وسهل ،داعسير ج ،البحث عن الحقيقة«:زمان ل مكان و العقول في ك

لا أحد يجهلها و  ،أحد يدرك الحقيقة إدراكا كاملاً  يبرهن الواقع على أن لاو . جهة أخرى
كل قول من هذه الأقوال هو لا  .فكل فيلسوف يجد ما يقوله في الطبيعة. جهلاً كاملا

قوال ، غير أن مجموع الأنا إليه على انفرادجداً، إذا نظر شيء أو شيئ زهيد جدا زهيد 
بل  ،الذين نتفق وإياهم في الأفكار وحسبفمن العدل إذن أن نشكر لا  .يأتي بنتائج قوية

لقد ساهم هؤلاء في البحث عن الحقيقة لكونهم أنموا فينا . الذين يختلفون عنا في الآراء
فأنه يصح أيضاً  ،فة والمفكرينذا صحّ هذا الرأي على الفلاسفإ )3(»القدرة على التفكير

ارات الشرقية الأولى كالبابلية والسومرية على الحضارات، فمما لاشك فيه أن للحض
                                                           

   25ص، 1994، 1ط بيروت، دار الطليعة، الفلسفة ظهرت في الشرق، بدايات التفلسف الإنساني،، مهدي فضل االله 1
  40 ص ،1983 ،2ط سهيل القش، :غريقي، ترجمةساوي الإالفلسفة في العصر المأ، فريدريك نيتشه 2
  62ص ،المرجع السابقمهدي فضل االله،  3
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في بناء صرح المعارف سهامات جليلة إ والمصرية والهندية والصينية والفارسية أثر كبير و 
ى هذا الأساس علي نحو القضايا الكبرى للإنسان، و بالتالي تنمية الوعي الفلسفوالحقائق و 

، دون غيرهم من الشعوب السابقةفإنه من المستحيل أن تكون الفلسفة قد بدأت في اليونان 
الحضارات (  في كتابه" غوستاف لوبون"هذه حقيقة قرّرها الغربيون أنفسهم، يقول و 

نحن نعلم اليوم أنه في العصر الذي و  ) (( les premières civilisationsالأولى 
على  زاهرةو كانت هناك حضارات لامعة  برابرة،يه اليونانيون إلا جهلة و م يكن فالذي ل

أن المدن التي نبغت في عالم الفلسفة في و  وضفاف ما بين النهرين، )1())ضفاف النيل
 Miletكمدينة ملطية  ،قريبة من بلاد الشرقهي المدن التي كانت مجاورة و  ،انبلاد اليون

التي اشتهرت بفلاسفتها و  موجودة حاليا غرب تركيا،ال Ionieالواقعة في جزيرة إيونية 
 Tales de Miletطاليس الملطي  :رف بالمدرسة الطبيعية الإيونية وهمالذين شكلوا ما يع

طية كان أهالي مل((لقد  .غيرهم من الفلاسفةأيكسيمندريس وأنكسيمنس و ق و 627-546
على حضارات كثيرة عيونهم من ثم تفتحت لبلاد البعيدة و ايكثرون من السفر إلى المدن و 

علم لطريقة دخل علم الهندسة المصري و بهذه او  .كحضارة ليديا وبابل ومصر وفينيقيا
أولئك دينية كانت أو أخلاقية اني كما دخلت كذلك أفكار هؤلاء و الفلك البابلي العقل اليون

ر التفرغ الثراء وفو ر في جو من التحر  )2())العلوم نمت الأفكار و العقل اليوناني و  إلى
  .بداء الرأيإ للتأمل و 
إن لم نقل فلاسفة العالم القديم  ،هو من كبار فلاسفة اليونانو " أفلاطون"هذا و 

أساتذته في كل ما هو سام من عمل المصريين القدماء عليه كرواده و  بأسره يعترف بفضل

                                                           

  .51-50ص ،المرجع السابق 1
   26ص ،1997، 1ط مصر، دار قباء، ،مصادر الشرقية للفلسفة اليونانيةالشار، مصطفى الن 2
  12ص  ،فكرة الألوهية عند أفلاطون، مصطفى حسن النشار 3
   26ص ،الرجع نفسه 4
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ى الشرقية عل لسنا في هذا الصدد بعرض الأدلة التي تؤكد فضل الحضارات ،)1(أو فكر
لكن الشيء الذي لا ينكره أحد  ،هي كثيرة و سنعود إليها فيما بعدف ،الحضارات اليونانية

الحضارات الشرقية هو أن تيار الحكمة قد انساب عبر الأجيال من غير توقف مبتدئا ب
 .لسماوية الى الحضارة اليونانية والرومانية ثم الحضارة العربيةالرسالات امهد النبوءات و 

أخذ كل منها عن سابقيه بعض ، و تأثرت فيما بينهابعضها و ات اندمجت بفهذه الحضار 
  .تقاليده وعلومه وفلسفته بل وعاداته و  معارفه

، بدور متقدم في تاريخ على امتداد  آلاف السنين ،لقد اضطلع الشرق القديم
الغربية في علومها وفلسفاتها وشتى  بقي واحدا من المراكز الرئيسية للحضارةالبشرية و 

الفلسفات في اتجاه آخر غير أن الغرب سار بهذه العلوم و  الفكرية،مناحي حياتها الثقافية و 
هذا المرتكز أو الاتجاه هو و  .فطبعها بالطابع المادي المتحرر من كل النزعات الدينية

، سفات الشرقية والفلسفات الغربيةالذي عوّل عليه الغرب كثيرا في التفريق بين الفل
عتبار إلا بقدر ارتباطه قية في نظرهم فلسفات دينية لا تقيم للإنسان أي افالفلسفات الشر 

ذلك في أعلى السلم و  الإنسانتي تجعل هذا عكس الفلسفات الغربية البالدين والمعتقدات، و 
بدل تأليه االله أو الخالق يقول الفيلسوف الألماني  super man  الإنسانعن طريق تأليه 

ن المفيد أن نلاحظ على الفور أن ما نسميه في الشرق فلسفة م((في هذا المقام  "هيغل"
عتبره من هو بوجه عام و بالحري التصور الديني لهذا الشرق،تصور ديني للعالم نكاد ن

تمثل  ،إن الفلسفة الشرقية فلسفة دينية:يمكننا القول بوجه عام  ،و بمقتضى ذلك...الفلسفة
هذا و  .حريته الفكرية، فتأتيه الأوامر من الأعلى الإنسانيفتقد فيه  ،)2())ديني بوجه عام

                                                           

 بيروت، ،رالنشمجد المؤسسة الجامعية للدراسات و  خليل أحمد خليل، :ترجمة ،محاضرات في تاريخ الفلسفة، هيغل 1
  228-227ص ،2002، 2ط
  229المرجع نفسه، ص  2
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ان ،فالشرقي يعيش ويفكر داخل واضح للإنستحدٍ صارخ و  )1("هيغل"يعني من وجهة نظر 
تصرفاته النسق هو الذي يحدد توجهاته و  اهذو  لا يمكنه الخروج عنه،نسق ثقافي  معين و 

مح لها لور بعد تبلورًا كاملاً يسضمن إطار عام تنعدم فيه الحرية  الذاتية، أو أنها لم تتب
لكي يوضح و  .الديني التأسيس لفكر فلسفي حر بعيد عن الفكربالخروج من قشرة البيضة و 

التفكير  إلىالرومانية التي لا تدعونا غريقية و يقارن بين الديانات الإ هذه الفكرة راح" هيغل"
 ين الديانتين قائمة بذاتها،في هات ،هية في نظرهفي موضوعها بالفلسفة لأن التكوينات الإل

ذه سبب هو  .التفكير في موضوعها والعمل به إلىتدعونا بين الديانات الشرقية التي و 
لاسيما  نات الأخرى،الفردية يتجلى بشكل أكثر في كل الدياالمفارقة هو أن مبدأ الحرية و 

أن  الخلاصةو . أكثر أيضا في المبدأ الجرمانييتجلى بشكل و  ،غريقيفي المبدأ الإ
فيزداد ظهوره في صورة  ،ن ما ترتدي فيها رداءً أشد فرديةالتمثلات الدينية سرعا

ولذا نجد  ،كافياأما في الديانة الشرقية فإن طابع الذاتية، لم يتبلور بعد تبلورا . الأشخاص
،2( أنها ترتدي بسهولة مظهر التصورات أو الأفكار الفلسفيةو  تلك التمثلات الدينية أعم(.  

لطابع العام الذي يميز الديانة الشرقية بصفة خاصة و الفكر الشرقي هو ما إن ا
أن الفرد بذاته هو بدون قيمة ما دام ، وأن الجوهر كجوهر هو الحق و ينبغي أن يلاحظ أولاً 

 ،)الديني(لا قيمة له إلا إذا امتزج بالجوهري و  عه مقابل ما هو بذاته ولذاته،يتمسك بوض
هذه هي الرابطة و  الوجود كوعي، في اللاوعي، قطع هو ذاته عنهذا يعني أن الفرد ينو 

  . "هيغل"الأساسية في الأديان الشرقية في نظر 
لا كأنه ((خارج العام بدأ اليوناني يحيا خارج الجوهر و في حين أن الفرد حسب الم

 إنما تتحرر لتبلغ الحريةفي وحدتها مع الجوهري المادي، و  ذاتية الحرية التي لا تتلاشى

                                                           

  208المرجع السابق، ص  1
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فكر من أن نو  أن نفكر من داخل الجوهري الديني، بالتالي فالفرق بينو  )1())الحقيقية
بي بصورة عامة يصبح الآخر، ففي الفكر اليوناني أو الغر خارجه كالفرق بين الأنا و 

يمة مطلقة تحرك الآخر كما تريد وتشاء ولو على حساب أي للإنسان كق ،الحضور للأنا
في الفكر الشرقي عندما تتحول الأنا إلى خدمة الآخر  عكس ما نجده ،الاعتقاد فقط

  .الجوهري
في تحديد ملامح الفكر الغربي وملامح  "هيغل"الحقيقة أن هذا التصور الذي ينطلق منه و 

نسان بوصفه محركا للفكر والتاريخ تصور مادي يعطي الأهمية للإ ،الفكر الشرقي
أن  ،في نظره ،ني اللامتناهي الذي لا يمكنهالديالمجتمع، فهو لا يقيم وزنًا للميتافيزيقي و 

فعندما  .فقيرًا بدونها يظل فارغًا،و  يقة إلا عندما يغطس في المادة،يصبح في يوم ما حق
التطلعات ام للأفكار و يغرق الشرقيون في الخشوع الذي نجده لديهم، هو ذا الطابع الع((

اقة، الاحتفالات الشديدة الحمفمن جهة هناك كتلة ضخمة من  :الفلسفية الدينية في الشرق
هذا الاتساع الذي يضيع فيه  ،ومن جهة ثانية هناك هذا التسامي التعيينات، إلىوالفقيرة 

هذا في اعتقادنا شكل من أشكال التحيز أو التعصب للفكر الغربي الذي و . ) 2())كل شيء
الجوهري أو ه، توقف عند ينكر ما عداه أو خالفه، أو لأن الفكر الشرقي ،من وجهة نظر 

دراك الحقائق، عكس الفكر إن يصبح وعيا حقيقيا قادرًا على لم يتجاوزه لأالمجرد و 
  .اليوناني مع فلسفة أرسطو الذي تجاوز الجوهري و المجرد و تشكل وعيًا في الختام

ويتبلور بدءا من المجرد  يرتفع من الأغوار العميقة، الفلسفة الهيغليةالفكر في 
وهذا التصور لا  .دراكًا مستقلاً إدراك الأشياء إا يمكن صاحبه من ن يصبح وعيً إلى إ

هذا يعني أن الوعي و  على المجتمع أيضًا كحالة خاصة، فقط و إنما الإنسانينطبق على 
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ما و  الأمام ، إلىما هو دائم الحركة إنو  يتوقف أو يستقر عند نقطة معينة،الاجتماعي لا 
  .الحركة هذه هي أساس فكرة الديالكتيك عندهو  به ثابتا هو في الحقيقة متغير،نحس

أن الفلسفة الهندية الذي يرى  )1("وولتر ستيس"هذا الطرح نفسه نجده عند و  
طلاقا من الاحتياجات إشرقية بصورة عامة لم تفصل نفسها الفلسفة البصورة خاصة و 

لاص من لفرد للخلذا فجذور التفكير الشرقي قائم في قلق او  العملية،الدينية والاجتماعية و 
هي و  ،بالروح العلمية بل الروح العمليةهذه في نظره، ليست و  .شرور الوجود ومعاناته

الفلسفة المعتقدات لا الفلسفات لكن من الجهل أيضًا تصور أن السبب في مولد الأديان و 
لا شيء مشترك بينهما، فهما في حقيقة الأمر على صلة قوية الدين منفصلان كلية، و و 

متماثلان في الجوهر الذي هو الحقيقة أيضا متمايزان من حيث المنهج والوظيفة، و ا لكنهم
الفلسفة تعرض موضوعها على نحو علمي أي على شكل تفكير خالص ينشد . المطلقة

في حين  .لا لشيء آخر سوى التفكير المحض الخالص المثالي المجرد المعرفة لذاتها،
اطير خيالية، أي أنه يريد المعرفة لأغراض أسالدين يعرضه على شكل صور حسية و  نجد

  .دينية و احتياجات روحية محضة
التفكير الشرقي عمومًا من التفكير الهندي و  "وولتر ستيس"لهذه الاعتبارات يستبعد 

قائم خارج التيار الرئيسي للتطور -مهما تكن طبيعته–لأن هذا التفكير ((تاريخ الفلسفة 
بالتالي مهما تكن قيمته في و  .حواجز جغرافية أو غيرها ب وجودي فهو يستبعد بسبالإنسان

بعد أن يخرج و  )2())حد ذاته فإنه لم يمارس إلا تأثيرا واهنا على الفلسفة بصورة عامة
يبعده عن دائرة الفكر الفلسفي، ينتهي الى نتيجة حتمية ي و الفكر الشرق "وولتر ستيس"
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أن الرأي القائل و  أعني الشرق، )1())صدرأن اليونان لا تدين بفلسفتها لهذا الم((مفادها 
وليس  غير صحيح، لأنه كان بدافع قومي،بأنها ولدت على أيدي كهنة الإسكندرية فهو 

 هو يعتقد أن هذا الرأي قائم أساسًا على تشابه مفترض بينو  .هناك أي دليل على ذلك
 ،هو تشابه أسطوريشابه في الحقيقة لكن هذا الت اليونان،البلدان الشرقية كمصر والهند و 

من ثم فإن و . الشرق إلىالكلي للفلسفة اليونانية أوربي وهو لا يمت بصلة أن الطابع و 
لا يمكن البحث عنه خارج اليونان ،لقد كان لسفة اليونانية أصل يوناني بحت و أصل الف

 قد تم لهم ذلك في بداية القرن السادس قبلنفسهم هم وحدهم المسؤولين عنها و اليونانيون أ
ساطير والمعتقدات رًا منطقيا بعيدًا عن الأالميلاد عندما حاولوا تفسير ما يحيط بهم تفسي

أو بالأحرى بعيدًا عن المتخيل الذي ساد زمنًا طويلاً، كان فيه العقل البشري  )2(الشعرو 
  .يخوض مغامراته الأولى 

ة ذات أصل قاطع، فالقول بأن الفلسفدليل واضح و  إلىيبدو أن هذا الرأي لا يستند 
الأمم الأخرى صاحبة الفضل في إقامة ف، هو إنكار صارخ لجهود الشعوب و يوناني صر 

المصرية والهندية ة و السومريفها التاريخ كالحضارة البابلية و الحضارات الأولى التي عر 
الباحثين، ترى أن فالأغلبية الساحقة من الدارسين و . غيرها من حضارات الشرقوالصينية و 

ت في الفترة ما بين رات كان في المدن الأولى القديمة التي ظهر نشوء الحضا
الذي يثبت هذا الرأي تلك المكتشفات و  في بلاد ما بين النهرين، ،م.ق3000و3500
سمارية و التي يعود تاريخها النصوص المالتي تمثلت بالخصوص في الألواح و الأثرية 

في بلاد يخ المعرفي للإنسان يبدأ أن التار ، و 3كثر من خمسة آلاف سن قبل الميلادأ إلى
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القول بأن التاريخ و  يمكن لنا طمس هذه الحقب كلها، فكيف .سومربابل و  ،ما بين النهرين
  الفلسفي أو المعرفي يبدأ بالحضارة اليونانية؟

هو إنكار و  ،الإنسانر لجزء كبير من تاريخ نكاإنكار الجهود السابقة هو إإن 
نحو النور والعلم  ،و هو يتحسس طريقة نحو الأفضل شريللبكورات الأولى للعقل الب

هي أولى و  فالأساطير والمعتقدات والسحر والشعر هي أولى هذه البكورات،. والتأمل
فعلى الرغم مما قيل . هو يبحث عن الطريقأو الدهشات التي مني بها العقل و الصدمات 

نتجت الفلسفة أى التي يطة الأولعن هذه الأشكال التعبيرية فإنها ستظل المعارف البس
هذا يعني بد منها في كل عملية سير ناجحة و العلم فيما بعد، إنها الخطوة الأولى التي لاو 
 ،وراحت مع تطور الوعي ذجة، تستند إلى الحس والظاهر،أن الفلسفة بدأت فطرية سا«
 الماذاته(ليس أدلّ على ذلك، من أسئلة الطفل أو و . حكم العقل في كل مظاهر الوجودت

لماذا مَ هذا؟ ولم ذاك؟ ومن خلقني؟ وكيف؟ و لِ  ،التي توقع غالبا في الأحراج) فيةالفلس
)1(»...من هو االله؟هو الموت ؟و ما ت هكذا؟ وليس على شاكلة أخرى؟ و خلق

.  

في احتكاكه مع  الإنسانأسئلة فلسفية نابعة من تأملات في جوهرها  ،فهذه الأسئلة
يتفجر من ذاته من ، و الإنسانلفلسفي ينبع من صميم الواقع مما يبرهن على أن التأمل ا

لا لبشر، و فهو أمر شائع بين كافة ا ،ومن حيث هو كذلك. دراكه ووعيه للأشياءإخلال 
  .يختص به أهل اليونان دون غيرهم

ذلك أن الناس يقبلون على التفلسف في مرحلة معينة من التطور  إلىأضف 
درجة من الإحساس بالانهيار  الإنسانعند  ندما تبلغ الجوعة الروحيةالروحي، أي ع

طب عند شعب من الشعوب أمر ضروري لإصلاح الع)الفلسفة(لذا فان ظهورها والدمار، و 
الفاسد والناشئ عن طريق الفكر في المجتمع عامة، فتبدأ بإصلاح و  الإنسانالروحي عند 
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لا يعود الواقع  تحدث المصالحة في العالم حيث يهرب الناس إليها ،عندما((التأمل، وو 
في و  فة تبدأ بدمار العالم و سقوطه، وحين تظهر تنتشر تجريداتها،الفعلي يرضيهم، فالفلس

مصالحة تكون أولاً في العالم العقلي  ،تجلبه الفلسفة معها هو المصالحة هذه الحالة ما
من هنا نجد أن بلاد الشرق هي التي و  )1())قبل أن تكون في العالم الحسي الفعلي 

 ،رت بالضياع وبلغت حافة الانهيارشعبهذا التصدع الروحي قبل غيرها، و ست أح
فالشعر  .سفة لترميم ما تصدع من هذه الروحفالتجأت الى الشعر الأب الروحي للفل

جوعة الشرقي، لكن هذه ال الإنسانوالفلسفة نشأ لسدّ هذا الفراغ وهذه الجوعة الروحية عند 
المرمم  ن هذه الجوعة استمرت إلا أن بزغ فجر الإسلاملك ،الشرقي الإنسانالروحية عند 

  .الجماعية على حد سواءالحقيقي للروح الفردية و 
  :آراء حول نشأة الفكر الفلسفي

، اختلافًا بدايتها ومكان نشأتها وأصولها يلاحظ الدارس لتاريخ الفلسفة من حيث          
  :لفينفريقين مخت إلىواضحًا بين الباحثين الذين انقسموا 

هو الفريق الذي سادت آراؤه زمنًا طويلاً بسبب الحصار الذي كان و  :الفريق الأول
 إلىينتمي هذا الفريق  .ة أو أخرى على أنصار ودعاة الثقافة الشرقيةمفروضًا بطريق

لا ترى عي لنفسها الأولوية في الثقافة والعلم والفلسفة، و أنصار الثقافة الغربية التي تد
 أرض إلىي الإنسانهو يرد بدايات التفلسف و  اء هذه الثقافة،ي بنللآخر أي جهد ف

من طور الأسطورة والسحر  الإنساننقلت  التي )المعجزة اليونانية( يعتبر الفلسفةو  اليونان،
  العلمطور الفلسفة و  إلى

ذين أنكروا الواضح أن جذور هذا الفريق نجدها عند فلاسفة اليونان الأوائل الو 
قال أرسطو . بلادهمأن التفلسف هو من بنات أفكارهم و اعتقدوا و  هم،تأثير الشرق علي
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. )1())ليس من المفيد أن نهتم بأولئك الذين يصنعون الفلسفة في صورة ميثولوجية ((قديما 
ا في الفكر الميثولوجي يبدو أن هذا القول كان موجهًا للشرقيين آنذاك الذين انغمسو 

ة لاله ،بل يمكن القول أنهم عرضوا تصوراتهم الفلسفيكانوا لا يفكرون إلا من خالديني، و 
 ليس عرضًارضًا ذاتيا وشعريًا ورمزيًا، و أي ع ،في شتى المسائل عرضًا أسطوريًا

على رأسهم هيغل الذي كما كان يحبذ أرسطو وغيره من أنصار هذا الفريق، و  موضوعيًا،
أنه ، و الإنسانلتفلسف قديم قدم ذي يقول بأن اعتراف بالفريق الثاني النجده متذبذبًا في الا

  .ية الأولىالإنسانكان معروفًا عند شعوب الشرق حيث الحضارات 
في اليونان، هناك يبدأ القياس  الفلسفة الحقيقية تبدأ في نظرنا(("هيغل"يقول 

إن هذا المفهوم يتصل بالوجود . ما يفعله المفهوم هذافالعام يتعين بذاته، و  الوضوح ،و 
المفهوم بواسطة المفاهيم،  ،ع العنصر العيني للعالم الروحي والحسيدًا ميبدو هكذا متحو 

شيئا  إليهشكاله، مجرد زينة للجوهر المادي، فهذا لم يعد بالنسبة ألعالم الموجود، لم يعد ا
اليونان موجود تماما في بالعكس، إن عرضيا، هاربًا، وهو لم يعد لا شيئًا فحسب، و 

إنما هو متماهٍ و  والمفهوم ليس غريبا عن الحاضر، ب فيه،هو لا يشعر أنه غريعالمه، و 
تتشكل في كلٍ، إن الفكر لا بر الفلسفة اليونانية تشكيلية، و تعت ،الذاتلهذا السبب ب. معه

ففي الحياة اليونانية الحرّة، تتجلى  .فنحن نحيط هنا بالفكر كمفهوم. نييبتعد عن العي
  .) 2())الماهية حرّة و مفكرة بذاتها

انتماءه للفريق الأول المدافع عن الأصل اليوناني  "هيغل"بهذا القول يعلن            
رد، كما أنه فكر عيني للفلسفة، مبررًا هذا الانتماء كون الفكر اليوناني فكر مفاهمي مج

لاهما واحد كالعلاقة لا فربق عنده بين المفهوم المجرد و المفهوم المادي فكو  أي مادي،
س، المفهوم هو الصورة الذهنية المجردة للمادة أو العيني أو المحسو و  لول،بين الدال والمد
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صنع  "هيغل" الفكر اليوناني في نظر. تدل عليهصورة ذهنية فكل شيء مادي مفهوم و 
لذا فهو يمثل الفكر الحقيقي و  عيدًا عن المادة و عن الذاتية،المفاهيم النظرية أو المجردة ب

ة على بناء عالم المفاهيم الذي هو بالأساس في نظره عالم أو الفلسفة الحقيقية القادر 
ق منها الفلسفة الشرقية بهذا الطرح يعود إلى النقطة نفسها التي تنطل "هيغل"لكن . المعرفة
  .هي نقطة مجردة عن المادة ،إنها الروح، الفكرة، االله، أصل الوجود كلهبرمتها و 
بين فلاسفة الشرق يكمن و  "هيغل"في عليه فإن الفرق بين الفلسفة الغربية ممثلة و 

فهيغل اختار طريق الديالكتيك  ،الحقيقة إلىللوصول  في الطريقة أو المنهج المتبع
لذا و  اختار فلاسفة الشرق طريق الحدس والشعور، طريق الأنا الذاتية،الجدل، في حين و 

لكن الحقيقة . بقية الرموز الفنية الأخرىعن فلسفاتهم من خلال الأسطورة والشعر و  عبروا
  . مجردة تمامًاعًا ظلت واحدة و ان كانت فقيرة و عندهم جمي

مكان ظهور الفلسفة مرة ثانية بقوله في تحديد أصل و  "هيغل"يتجلى تذبذب و  
وسنرى  .عالم الشرقي كثيرًا من الفلسفة وحتى من الفلسفة العميقةسنصادف في تطور ال((

لكنها حين بقيت في العمق البعيد د الشديد، و بني صورَهُ في التجرييالفكر يتحرك فيه و 
يجب ملاحظتها شرق هذه المجردات العامة كليًا و إننا نجد في ال. الغور، ظلت مجردة

لا رطّبه، هكذا تظل مجردة تمامًا، و لا تفهي لا تحركه و  تخرق ما هو قائم،،لكنها لا 
جه عام، إنما نتصور بو  إننا هنا لا :إذن يمكن القول تعيينات والشكل،يمنحها العالم ال

الفلسفة إذن سنذكر الفلسفة الصينية و  هم،حد الف إلىلا يذهب الفكر يظل مجردًا و 
فسها عليه ولم عن الفلسفة الشرقية التي فرضت ن "هيغل"هكذا تحدث )1(»الهندوكية 

ود للاعتراف بأنها بعد أن ذكر أنها فلسفة عملية مرتبطة بالدين، يعيستطع انكارها، و 
  .أحيانًا يصعب فهمهامجردة وعميقة و  فلسفة
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حينما يتحدث عن  "هيغل"أيضًا أن  إليهامن الملاحظات التي ينبغي الإشارة و 
لكنه حينما يتحدث عن مكان ظهور الفلسفة يتحدث ق ،فهو يدمج بلاد اليونان فيه، و الشر 

  .ق هذا شكل من أشكال التنكر للحقائو  لوحده دون بلاد الشرق الأخرى، عن اليونان 
  :احل تطور الوعي الفلسفي عند هيغلمر 

الى فلسفات بلاد بين ثلاث مراحل أساسية في تاريخ الفلسفة دون أن يشير  "هيغل"يميز و 
  :هذه المراحل هيا على الفلسفة الغربية بالأساس و يقتصرهو  الشرق الأخرى،

و تعيين الفكر تمتد من طاليس الى سقراط ،و تبدأ بالطبيعة الخارجية أ :المرحلة الأولى-
وتكتمل الماهية عند أناكساغوراس، . في صورته الطبيعية،أو بالعكس تبدأ الفلسفة بالتجريد

  .والفكرة عند سقراط وتلاميذه
  .هي فلسفة العالم الروماني التي ترفض التعيين وتعارض الماهية :المرحلة الثانية -
الأفلاطونية الجديدة التي يكتمل وهي مرحلة الفلسفة الاسكندرانية أو : المرحلة الثالثة -

  ).وعي المرحلة(، أو عودة إلى التجريد لكن بوعي جديد 1فيها المفهوم في عالم معقول
ولو أمعنا النظر قليلا في هذه المراحل لأدركنا أنها مراحل تخص تاريخ الفكر 

إلى الذي هو نتاج تاريخ الوعي البشري وليس تاريخ الفلسفة كما يذهب هيجل، فلو عدنا 
الشرقية منها بالخصوص لأدركنا هذه المراحل بوضوح تام،  الإبداعات الفنية القديمة،

في المراحل الأولى منغمسا في الطبيعة معتبرا نفسه جزءا منها، وهي  الإنسانحيث كان 
ومع مرور الزمن  ،لأولى حيث بدائع الخيال والطبيعةالمراحل الأسطورية والميثولوجية ا

عن الطبيعة، وهي المرحلة التي قال عنها هيغل  الانفصالخل في مرحلة وارتقاء الوعي د
أنها ترفض التعيين وتعارض الماهية، ثم تليها مرحلة ارتقاء الوعي بالواقع حيث يتحرر 

الذين  الفريق الأولالفكر ويصبح مستقلا، وهي المرحلة الفلسفية في نظر أنصار 
بهذا الاعتقاد ينكرون مرحلة طفولة الفكر اليوناني هم و . ون أنها بدأت في اليونان أولايعتقد
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أو بداياته الأولى، وهذا أمر مستحيل لا يحدث في أي أمة أو حضارة أو بلد، فالفكر 
والوعي يبدأ بالتدريج، والحضارة لا تبنى دفعة واحدة، وعليه فالفلسفة اليونانية بدأت 

فالناس يقبلون على ((ية الأولى ونشأت في أحضان التصورات والتأملات الدينية والأسطور 
 )1())الفلسفة في مرحلة معينة من التطور الروحي،أو عند درجة معينة من الثقافة العقلية 

وهذا التطور الروحي والدرجة العقلية قد وفرتها وهيأتها المرحلة الأسطورية التي لا تخلو 
نها تندرج ضمن لأ ثباتها الآن،إومن فلسفة معينة وإن تعذر علينا من منطق معين 

  المراحل الغابرة واللغات المنسية على حد تعبير أريك فروم 
نشوء وتطور الوعي الأول، قد ارتبط بالحالة الأولى، التي جاء عنها ((أضف إلى ذلك أن 

الذي أصبح مرافقا   holysacrifceنشوء العالم، النشوء الذي ارتبط بالقربان المقدس
الأول لا يمكنه أن  الإنسانه الأول، على اعتبار أن للإنسان، كونه أساس بداية وعي

ي كان ته يستقر ويتقبل الوضع الأولي، اليتطور بدون محرض دموي، يجعل كل كيان
وهذا التحرك هو الركيزة الأولى لفعل التفلسف عند  ،)2())أساس تحرك الوجود الفعلي

مخاطرها كان أول محرك و  للآلهة تجنبا لغضبها الإنسانه فالقربان الذي تقدم ب. الإنسان
في هذه اللحظة  الإنسانللوعي الفلسفي ووعي الذات الفردية بواسطة القربان حيث بدأ 

بالذات بالبحث عن الحلول، وهنا بدأ وعيه الحقيقي يظهر، وبدأت فلسفة في الحياة تتأكد 
  .شيئا فشيئا لا يجاد بدائل تسمح له بتجاوز مرحلة الخوف والرهبة

وفكتور B.Russellع هذا الفريق ومنهم برتراند رسل لى اتبااوقد غ
 .، وتيدور غومبرز Barnesوعالم الاجتماع الأمريكي بارنس V.cousinكوزان

TheoGGomperz انكار أية صلة للعالم (( الإنجليزي في آرائهم، مغالاة دفعتهم الى حد
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ا نشأ في أرض ي، إنمالإنسانالشرقي القديم بالحضارة والفلسفة، وزعموا أن التفلسف 
هم يقررون أن أية مناقشة علمية اليونان، ويعود إلى اليونانيين جملة وتفصيلا، ولهذا ف

للظواهر الاجتماعية المختلفة، لم تعرف إلا مع اليونانيين، وأن هؤلاء هم الذين خلقوا و 
 هي إلا ية المعاصرة أو الحضارة الغربية، ماالإنساني، وأن الحضارة الإنسانمبدأ الرقي 

  .الاجتماع وغيرها من العلوم الأخرىو  )1())امتداد لعبقرية اليونانيين في العلم والفلسفة
وقد ذهب بعضهم إلى حد التمييز بين عقليات الشعوب المختلفة، فتحدثوا عن 
سمات ذهنية وثقافية بل وجسدية لكل جنس من الأجناس البشرية، وزعموا أن الأجناس 

) الأوروبية(س الغربية نفسي والذهني والثقافي عن الأجناالشرقية تختلف في تركيبها ال
  .من ضمنها الشعب اليونانيو 

ي فالعقلية الشرقية في نظرهم عقلية أسطورية يغلب عليها الطابع الخيالي و العاطفي ،فه
أبعد ما تكون عن العقلية العلمية، لأنها عقلية فصل : ((هيو  تؤمن بالخوارق والروحانيات،

فهي لا تعرف النظريات التحليلية والتأليفية، التي يتميز . قلية جمع وتوحيدومباعدة، لا ع
بها الفكر الغربي أو اليوناني، والتي هي أساس تكون المذاهب والنظريات الفلسفية 

ومن ثم فإن كل ما أنتجه الشرقيون وأبدعوه هو مجرد أفكار  2))والعلمية على حد سواء
لى الشعر منه إلى العلم لغة والخيال المفرط وهي أقرب إفطرية ساذجة تتميز بالغلو والمبا

، وهي لا ترقى إلى مرتبة المفاهيم العامة، أو المذاهب الفلسفية الكبرى على غرار والفلسفة
ما نجده في الفكر اليوناني، ولهذه الاعتبارات والأحكام الخاطئة، وأيضا لاعتبارات 

صرت الحضارات الشرقية وضرب سياج عنصرية زكتها الحركة الاستشرافية الغربية ح
على ثقافتها وفلسفاتها، وقيل أنها لا تستحق أية دراسة تأملية عميقة، لأنها لا تتضمن 

  . معلومات قيمة تستحق الذكر
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وللإشارة فإن الغرب اهتم بالإنتاج الخيالي والروحي وكل ماله علاقة بالأحلام 
اهل الشطر الأخر من الإنتاج الفكري والتطلعات الخيالية كألف ليلة وليلة، ولكنه تج

والمعرفي الذي قامت عليه هذه الحضارات، أعني الحضارات الشرقية القديمة، لا شك أن 
 الإنسانثمة تاريخا طويلا للفكر البشري سبق الرؤية الفلسفية للوجود والحضارة و 

لذاته وما يحيط لبلوغ هذه الرؤية لم يتوقف لحظة نحو فهمه  الإنسانونزوع . والميتافيزيقا
وقد كشف لنا الفكر الشرقي القديم أن هذه الرؤية كانت، في بداية . به من أشياء وكائنات

ة يغلب عليها الطابع التجسيدات الطبيعيزيجًا من الأساطير والمعتقدات و الأمر، م
الخيالي، لكنها شكلت صلب الرؤية الفلسفية فيما بعد بفعل التطور و تنامي الانفعالي و 

  .الوعي
ن كيف يعملاطوري الخيالي و الفلسفي الواعي و للوقوف عند العلاقة بين الأسو 

الأمام، علينا أن  إلىكيف يتكاتفان لدفع المعرفة و الفكر و  لتشكيل هذه الرؤية باستمرار،
العقل ، وهي آلية يشترك فيها الخيال والوعي و ي تجمع بينهمانقوم بتفكيك آلية الوعي الت

تشكيل الاجتماعية بوصفها أحد الروافد الأساسية لو معًا، دون أن ننسى الظروف التاريخية 
لتاريخ البشري تتميز لهذا السبب نجد كل مرحلة من مراحل او . هذا الوعي و هذه الرؤية

  .معينة أيضاذوق معين وفلسفة بوعي معين ورؤية معينة و 
يشكل هذا لكن الذي يحدد مسار هذا العقل و  ،ي واحد لا يتجزأالإنسانفالعقل 

هذه المقولة الشائعة بين الناس من ثم نجد الظروف التاريخية والاجتماعية و الوعي هي 
وهي ) اليقين(مرتبة المعرفة الحقة إلى الإنسانالتي تعبر عن تصور مادي لا يرقى بو 

في هو نتاج الظروف المحيطة به، و  الإنسانمعنى هذا أن و » بن بيئتها الإنسان«قولهم 
البيئة، كار للمعرفة وتأكيد للظروف و إنبالتالي النفس معًا و لعقل و هذا انكار لقدرات ا

تابعا وليس  الإنسانهذه الحالة يصبح في و  الوجود للبيئة وليس للإنسان، الوجود، كل
هذه النتيجة حيث لا مكانة للإنسان في  إلىعموماً قد انتهت الفلسفة الغربية متبوعًا، و 
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انة الأولى أعطيت المكو  تحولت القيم في العصر الحديث،هكذا  .عالم القيم المعاصرة
كما تعكسه الفلسفة  الإنسانوأخيه  الإنسانللمادة والاقتصاد، وهنا نشأ الصراع بين 

  .الماركسية
لى يومنا هذا صراع من أجل إ وناني و فة الغربية منذ العهد اليتلك هي نتيجة الفلس 

والضعيف لا يستحق أن يعيش )نتشه(قاء على حساب القيم والأخلاق، والبقاء للأقوى الب
تبقى من العقل الفلسفي الغربي  التي مزقت ما  Super manدخلت فكرة سوبرمان و 
  .تركته حائرًا لا يدري أين يتجه بعد أن سدت عليه جميع المنافذو 

لإنسان من احترام كامل للفلسفة الشرقية من قيم و مبادئ و لنميز ما تقره انذكر كل هذا 
لفلسفة الشرقية عموما في الهند والصين ومصر وعند ، كما ترى االإنسانوللعمل وللدين، ف

اصًا هو ليس دائما ابن بيئته، حيث نجد أشخو  البابليين والسومريين يحظى بمكانة مرموقة،
الأبطال العباقرة الشعراء والفلاسفة و الأنبياء و هؤلاء هم فلسفاتهم و و  تجاوزوا بيئاتهم بأفكارهم
مدويًا في الآفاق إنهم بمثابة صيتهم منذ آلاف السنين مرتفعًا و و العظام الذين مازال 

ط الظلام الحالك، طريق المعرفة والحرية والخير والسعادة المنارات التي تنير الطريق وس
  .أوتي هذه المعرفة أو الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًاق و الأبدية، ومن عرف هذا الطري

رؤية خاصة، الزمان إلا قليلا، لهم وعي خاص و هؤلاء يمثلون استثناءات لا يجود بهم 
يمانهم الديني بوجود عالم آخر إ من إحساسهم و من بنات عقولهم و  غالبًا ما تكون نابعة

ي معًا ترعرع التفلسف في الشرق دينالالمادي، من هذا التصور العقلي و  أفضل من عالمنا
أم العلم، من إن الفلسفة هي بنت الدين و ((ئلة هذا هو معنى العبارة القالفلسفة، و نشأت او 

أما عند  )1())العلمأنتجت حيث أن الدين هو الذي مهد لها، في حين أنها هي التي 
هنا يكمن الفرق و  .يعقلي والتصور النظري المادلاليونان فان الفلسفة كانت نتاج التأمل ا
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فالغرب يستوحي أفكاره و تصوراته من المحيط أو البيئة . فلسفة الغرببين فلسفة الشرق و 
  .المعتقدات الروحيةعكس الشرق الذي يستوحي أفكاره وتصوراته من الدين و  )الأرض(

فالحضارات الشرقية القديمة في البلدان التي ذكرناها قبل قليل قد صدرت عن  
وتنشد الخلاص من ) السماء تافيزيقا،المي(ية روحية، تهتم بالعالم الآخر مقومات دين

اتها، تؤمن بالآلهة فضلاً عن أنها تعطي الأولوية للروح المسيطرة على نواحي حي ،الأرض
بداعاتها إمن ثم سخرت ويًا على حياتها و تعتقد أن لها تأثيرًا قوالأنبياء والوحي والأحلام و 

  .فة لخدمة هذا الجانب الروحيفلسمن فنون وآداب و 
فجر   إلىالدين في الشرق قديم يمتد هذا فإن الارتباط بين الفلسفة و  انطلاقا منو 
لكنه أشبه بالجنين ينشأ في رحم الأم و كانت فالفلسفة قد ظهرت بتأثير الدين و : ((التاريخ

ظلت لقد .  )1())ما يناقضها في الآن نفسهو  ل من الصفات ما يشبه صفات أمه،يحم
لاسيما الجانب الميتافيزيقي تح منه، ما يروي ظمأها المعرفي و جنب الدين تم إلىالفلسفة 

منه، لكن هذا لا يعني أن الفلسفة كانت تقتات من الدين، بل كانت تضع ما تقرره 
حلة لا تنتهي يشترك فيها هي ر ك والتساؤل لتبدأ رحلة البحث، و المعتقدات موضع الش

قة التي تظل في منأى عن الجميع الى جنب بحثا عن الحقيقة المطل الإيمان جنبًاالعقل و 
  .بالإيمان أحيانًا كثيرةمستمرًا مسترشدًا بالعقل حيناً و يظل البحث و 

قد تمثل هذا الصراع الفلسفة في صراع مرير مع الدين و أما في بلاد اليونان فقد دخلت 
ا المعتقدات طو اللذين أنكر أرسكبار الفلاسفة من أمثال سقراط و  جليًا في موقف بعض

كما تمثل في الموقف الفلسفي اليوناني نفسه الذي . الأساطير بوصفها طقوسًا دينيةو 
قف الديني هذا مخالف للمو و  .)2(العالم الروحيس لديه تفرقة بين العالم الحسي و أصبح لي

معتقد  كل ذلك أن المعتقد اليوناني في طابعه العام إلىأضف  ،الذي يرى العكس تمامًا
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لياذة بأنها جده في وصف هوميروس للآلهة في الإهذا ما نو ) أرضي(بشري  مادي
ري في أصبحت شخوصًا إنسانية لا تختلف عن البشر إلا من حيث أنها تتميز بسائل يج

تكيد لك فهي مثل البشر تتصارع وتحب وتكره و ما عدا ذدمائها يضمن لها الخلود، و 
بدل و . )1(اتخاذ من شاءت من النساء و الرجالج و لتزاو تصل بها شهواتها الى البعضها، و 

افظة على الحياة و داعية محها الحقيقية فتكون خالقة للكون و أن تنال هذه الآلهة مكانت
السيطرة عليه وداعية نبذ الشر، كما هو الحال في المعقد الشرقي، صارت معنية بللخير و 

  .)2(الصراع مع بقية الآلهة في سبيل الملكلانقسامه و 
 تتجلى بمظهر لا يليقمعتقدات تفقد قيمتها الحقيقية، و كل هذا جعل هذه الآلهة و هذه ال

عد ظهور موجة من الوعي المعرفي لاسيما ببها كآلهة، فكانت محطة احتقار واستهزاء و 
. سفة الأوائل كسقراط وأفلاطون وأرسطوالفلاافي الجديد على يد بعض الشعراء و الثقو 
روس وهزيود لأنها أفلاطون على وجه الخصوص من أساطير هومي للإشارة فقد حذرو 

  . أنها تسلك سلوكًا بشريًا سيئًا في كثير من التصرفاتتصور الآلهة و 
ها الناس على صورهم ومثالهم،  اعتبر بعضهم تلك الآلهة خيالات بشرية اصطنعو 

ن نشر كتابه بعد أق م 411بروتاغوراس السوفسطائي الذي اتهم بالكفر في عام "منهم و 
لا أستطيع أن أعرف إن كانت الآلهة موجودة أو : ((أورد فيه العبارة التاليةو ) عن الحقيقة(

عرفتنا تلك أهمها غموض الموضوع أنها غير موجودة، فهناك أشياء كثيرة تحول دون م
معنى ذلك أن الاتجاه الذي سارت فيه الفلسفة الشرقية غير و  )3())الإنسانوقصر حياة 

فالفرق بين الفلسفتين ذي سارت فيه الفلسفة اليونانية ومن ورائها الفلسفة الغربية، ه الالاتجا

                                                           

المؤسسة العربية  ،إلى الفلسفة عند اليونانبواكير الفلسفة قبل سقراط أو من المينولوجيا حسام الدين الألوسي،  1
  .203ص ،1981، 2ط بيروت، ،للدراسات والنشر

، 2ط ،دمشق ،مة السورية للكتاب وزارة الثقافةمنشورات الهيئة العا الأسطورة اليونانية،الأب فؤاد جرجي بربارة،  2
  .70ص ،2014

  .125ص ،إلى الفلسفة ومشكلاتهامدخل حربي عباس عطيتو،  3
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الدين والشعر والفلسفة سيظل هذا الفرق سائدًا مادام و يكمن إذن في منطلقات كل منهما، 
  . لم ينته عصرهما مثلما انتهى عصر الأساطيرأحياء و 
ن الفرق بينهم وبين آلهة إم، فتهمعتقدامور عن آلهة اليونان و مهما ذكرنا من أو 

هو في فالاعتقاد الشرقي اعتقاد منزه و  حاسم لا ينكره أحدومعتقدات الشرق، واضح و 
منابع فلسفاتهم روحية خالصة ذات أصول و جوهره اعتقاد روحي خالص، كما هي أيضا 

لها محرفة نتيجة تناق دينية سماوية في الغالب، لكنها في بعض الأحيان ظهرت مشوّهة أو
فليس ((لذاو  .ب أشكال التعبير الشفوي الأخرىعمال الجانب الخيالي فيها كدأأشفاهيًا و 
الشعر فالفلسفة والدين و  )1())الديانة الشرقيةمييز قاطع بين الفلسفة الشرقية و هناك ت

  .الرسل من قبلليم الأنبياء و تعامنبع الرسالات السماوية و  ي واحد،يغترفان من منبع روح
الحضارات الشرقية القديمة ((أن لا ينكره إلا جاحد أو متعصب،و  ك فيه،فالذي لاش

رة شكلت قد تأثرت هذه الأخيرة بمسائل كثيو  مصدر إلهام للحضارة اليونانية، كانت
وفلسفية إغريقية مثل الأورفية الأخلاقي لمذاهب دينية عناصر التفكير الفلسفي و 

ية عند اليونان كانت معروفة من قبل عند كما أن بعض من الأفكار الفلسف ،لفيثاغوريةاو 
فقد كشفت بعض البحوث التي قام بها بعض من المستشرقين ابتداء من  شعوب الشرق،

القرن العشرين عن حضارة شرقية بابلية مزدهرة و عُثِرَ في إحدى قصائدها المسماة 
 )2(»عن أصل الكون) طاليس(قصيدة الخلق على كلام عن بدء العالم شبيه بما قاله

  .أصل واحد إلىكيف أنه يعود و 
أن و  جع الى الاعتقاد بأن االله واحد،فكرة الأصل الواحد فكرة شرقية بامتياز،تر و 

كخلاصة لما سبق فان و  ،هي إلا واسطة بينه وبين الناس الآلهة الأخرى الموجودة ما
غير  الكثير، أخذوا منهالفنون و الشرق في الآداب والعلوم و اليونانيين قد استفادوا من تراث 

                                                           

  .21ص كامل يوسف حسين، : ترجمة الفكر الشرقي القديم،جون كولر،  1
  18غريقية، ص محمد جديدي، الفلسفة الإ 2
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هي أنهم التمسوا المعرفة لأجل و  بميزة خاصة، أنهم تميزوا عن الشعوب الشرقية القديمة،
وأيضا بدافع  راغبة في التحرر من كل القيود،بدافع من اللذة العقلية و الو  المعرفة،

بأنها حب الحكمة أو حب المعرفة من هذا المنطلق جاء تعريفهم للفلسفة . الشعور بالجهل
الحب شرط جوهري للتفلسف،و الفيلسوف هو المحب الصادق الذي يعشق الجمال ((و

  .كشف المجهول من الأصولويعشق المعرفة و  )1())بالذات المطابق للخير بالذات
في اعتقادنا، أن تتصف بهذه الميزة، لولا انهيار الفكر  ما كان لبلاد اليونان،و 

ات لهذا الفكر الذي أصبح لا يساير حيث عمت موجة من الانتقاد) الأسطوري(الديني
  .الاقتصاديبفعل التطور والرقي الاجتماعي و حركة الوعي المتنامي 

معارف الشرق من خلال الحفريات هذا الفريق بعد أن تكشفت علوم و  ظهر :الفريق الثاني
ذي الد الذي كان سائدًا لفترة طويلة و بعد أن تزعزع الاعتقاو  الأثرية والتاريخيبة المتعددة،

هذا ظهر  .الفلسفاتأم العلوم والفنون و و  الحضارة الغربية هي أم الحضارات مفاده أن 
البابلية ينصف الحضارات الأولى السابقة كالحضارة الفريق ليصحح هذا الاعتقاد و 

ية الإنسانالفارسية التي تعد بحق مهد الحضارات والسومرية والمصرية والهندية والصينية و 
 المدارس،من فلسفاتها تشكلت النظريات و و  رفت ومن ينابيعها استقت،منها اغت اللاحقة،

من سحرها وجمالها نظمت أجمل و  آرائها،دياناتها تطورت معارفها و اتها و من معتقدو 
  .القصائدالأشعار و 

القرن  إلىيعود تاريخها المكتوب  ،ريقكما يرى أنصار هذا الف فالأمم الشرقية،
تأملوا في هذا م يدل على أن أبناءها قد فكروا و اثها الضخأن تر و  الأربعين قبل الميلاد،

كما  باقي عناصره،و  علته،وتساءلوا عن أصله و  ئة بالأسرار،الكون و هذه الحياة الملي
سئلة التي طرحت غيرها من الأو  الإنسانتساءلوا عن الموت والخلود والآلهة ومصير 

ا ونظريات التأملات أنتجت أفكارً هذه . إجابة مقنعة إلىكانت بحاجة و  نفسها بإلحاح ،
                                                           

  .20ص ، المرجع السابق،مشكلاتهاالفلسفة و  إلىمدخل باس عطيتو، ع حربي 1
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ن ذلك نساإللفلسفة الشرقية التي عبر عنها  شكلت النواة الأولىحول مختلف المسائل و 
بقية الفنون الأخرى كالجداريات الزمان من خلال الأسطورة والمعتقدات والشعر و 

  .الفخاريةوالرسومات الحيوانية و 
ناءها من الذين سبقوهم من أبناء هذه وحينما لاح فجر اليونان كان لابد أن يتعلم أب

كل ((خذو عنهم  من فراغ أو لا شيئ، لقد أ الإنسانمم،لأنه من المستحيل أن يبدأ الأ
كل بطريقة المأطريقة اللبس و  إلىنظريات تفسير الوجود و الخلق شيء من الكتابة و 

ا عليها بيئة البيئة التي ظهرو ة و لما كانت ظروف هؤلاء اليونان مختلفو  .متمدينة حضرية
تتميز بخصائص معينة فقد انعكس ذلك بالضرورة على تعاملهم مع ما نقلوه من 

نية فأفرزوه بشكل جديد يتوافق مع الطابع العام للشخصية اليونا الحضارات الشرقية عليهم،
لتي من هنا حدثت النقلة الكيفية او  .التي تشكلت عبر هذه الظروف وفي تلك البيئة

هذه النقلة و  .الفلسفةالتأسيس النظري المجرد للعلوم و  التركيز علىهي اشتهروا بها و 
لكنها في الحقيقة ليست سوى طريقة جديدة  ،)1())معجزة(الكيفية هي ما يعتبرها البعض 

كأنها رضها عرضًا جديدا تبدو للآخرين و عالمعارف السابقة و مع الأفكار و  في التعامل
  .أفكار جديدة

ر التي غلب تنقية لتلك الأفكانيون هو أنهم قاموا بعملية فرز و يوناإن الإنجاز الذي حققه ال
المناقشات النقدية التي كانت من بين ثم أخضعوها للمراجعات و  ،عليها الطابع الخيالي

العلوم منذ القرن السادس قبل ر والتقدم الذي شهدته الفلسفة و الأسباب المباشرة لهذا التطو 
  .الميلاد على وجه الخصوص

 lives ofصاحب كتاب حياة كبار الفلاسفة " Diogenes laertuisيوجين اللايرتى د"يعد
Eminent philosophers  ت عند الشرقيين القدماء أن الفلسفة نشأ إلىأول من أشار

عديدة حول  تأملات فلسفيةالصين وفارس حيث نجد آراء و  الهند، بابل،في مصر و 

                                                           

  .18ص ،صادر الشرقية للفلسفة اليونانيةالمر، النشا مصطفى 1
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، لوجود، الخير والشر، حقيقة اوالمصيرالخالق وأصل الكون والكائنات وحول الموت 
الشرقيين عبروا عن هذه الآراء  أن هؤلاء إلا. غيرها من المسائل الكبرىو الروح السعادة و 

لكن إذا ما  الأسطوري،خاصة يغلب عليها الطابع الذاتي والخيالي و التأملات بطريقة و 
ننا سنكشف عمق هذه الآراء ثة فإنين بالمناهج الحدييالدراسة مستعل و توقفنا عندها بالتحلي

  .عبقرية أصحابهاو 
حضارات الشرق  إلىعادوا بأصول الفكر الفلسفي ومن الذين اتبعوا هذا الباحث و 

 laالفلسفة اليونانية و الفكر في الشرق القديم(مؤلف كتاب  ch.wernerنجد شارل فارنر  
philosophie grecque et la pensée en orient antique)   

 les premièresالحضرات الأولى (ي كتابه ف G.lebonرق غوستاف لوبون و المستش
civilisations  ( بول ماسبون أورسيل وP.M oursel   ؤلف كتاب الفلسفة في الشرق م

la philosophie en orient   و إميل بربهييهE.Bréhier  مؤلف كتاب تاريخ الفلسفة
Histoire de la philosophie ،يليوزا فو  في عدة أجزاءj.Filliozat ؤلف كتاب م

 laج كريل مؤلف كتاب الفكر الصيني.هو  les Philosophes de l’Indeفلاسفة الهند 
pensée chinoise   زنكر،Zenker احب كتاب تاريخ الفلسفة الصينية صHistoire 

de la philosophie chinoise  توملين مؤلف كتاب كبار فلاسفة الشرق وles 
grands philosophes de l’orient  رينيه لاباتوRené labat   مؤلف ديانات

 Breastedجيمس هنري برستدو  .les religions du proche orientالشرق الأوسط 
ميغوليفسكى مؤلف .س.أو  The dawn of conscienceمؤلف كتاب فجر الضمير

فرانكفورت .هو  كتاب أسرار الديانات القديمة وجون كولر مؤلف كتاب الفكر الشرقي القديم،
جان بوتيرو و  .صاحب كتاب ما قبل الفلسفة الذي تناول فيه تراث حضارة واد الرافدين

J.Bottero  صموئيل هنري هووكلف كتاب الديانة عند البابليين و مؤS.H.Hook ي ف
هو كتاب مهم للغاية كونه يتحدث عن منعطف التفكير كتابه منعطف المخيلة البشرية و 
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 دياكوف.كتاب فو  الوعي المعرفي الفلسفي، إلىلميثولوجي البشري من التخييلي ا
  ).الحضارات القديمة(

تاريخهم  ذلك مجموعة أخرى مما كتبه العرب أو بالذات المشارقة أنفسهم عن إلىأضف 
من جهود معتبرة  نذكر على سبيل المثال ما قام به فراس السواخوحضاراتهم المتتالية و 

راسة رائدة حول الفكر الأسطوري هو دو ) ل الأوليمغامرة العق(في كتبه بالخصوص و 
الميثولوجيا حاول أن وفي حديثه عن الفكر و . كما عكسته الملاحم و الأسفار الفلسفيو 

دين (و) لغز عشار(و )جلجامش(الاغريقية وفي كتابه  )1(يثبت الأصول الشرقية للأساطير
لها أن يجلي حاول من خلاغيرها من الكتب الهامة في هذا المجال و التي و )  الإنسان

  .الأول في المنطقة الإنسانالشرقي القديم سليل  الإنسانة الروحيالعبقرية الفلسفية و 
ما قبل الفلسفة لصاحبه هنري فرانكفورت والدي :للإشارة فإن هذه الكتب الثلاثة و 

تبه صاحبه هنري كتاب منعطف المخيلة البشرية والدي كو  1960ترجم لأول مرة سنة 
ولى منه عام مغامرة العقل الأولي الذي صدرت الطبعة الأ :وكتاب ،1963سنة هووك 
في اعتقادنا، مدخلاً هامًا للحديث عن الفكر الشرقي عمومًا  ،تعد هذه الكتب.1976

لا شك فيه أن هؤلاء مما و  الفلسفي خصوصًا من خلال مصادره ومنابعه الأولى،و 
تراث  إلىالذي يعود ببداية التفلسف البشري و  يرهم ممن يقاسمونهم الرأي نفسهغالباحثين و 

المصريين القدماء البابليين والسومريين والكلدانيين و  إلىأي  قية القديمة،الحضارات الشر 
برد التفلسف  الإغريقسوف يصححون الزيف الذي ادعاه  ،الهنود والصينيين والفرسو 

  . فقط دون سواهم من الشعوب و الأمم إليهم
من العبث أن ننسب ((هذا الزيف فقال  إلىوف الألماني نتشه قد تنبه الفيلسو 

إذا ما ضموا الثقافة الحية لشعوب أخرى و ه إنهم بالعكس، :للإغريق ثقافة أصيلة

                                                           

  .22ص ،1996، 11ط ،مغامرة العقل الأولىفراس السواح،  1
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ح من هذا الحد فذلك نظرا لأنهم عرفوا أن يلتقطوا الرم يلإاستطاعوا أن يوغلوا في البعد 
هذا دلالة واضحة مفادها أن مرجعية في و  )1())لى أبعدإ حيث تركه شعب آخر ليلقوا به

لا يعقل أن تولد الفلسفة اليونانية أو ية هي في الفكر الشرقي القديم، و الفلسفة اليونان
ن التفلسف اليوناني بهذا النضج والمستوى الذي نلاحظه عند كبار الفلاسفة من دو 

ى طاليس فعندما رأ .تراث وأفكار قديمة إلىالعودة الاعتماد على مرجعيات أخرى و 
اعتبر بعدها أول فيلسوف لأنه أرجع الكثرة الى مبدأ و  لملطي أن الماء هو أصل الأشياء،ا

البابلية التي د من الأساطير الشرقية المصرية و واحد، فان هذا الرأي قد أشارت إليه العدي
وأيضا  2الدخانكان الماء و  الإنسانالكائنات و الأرض و ل أن تكون السماء و تقول أنه قب

 الحياة الأخرى بعد فناء الجسد التي نجدها في معظم الفلسفاتيمان بالبعث و ة الإفكر 
نجدها لدى المصريين جملة  هندسة،مبادئ اقليدس في الو .((عند العرب عموما الشرقية و 

 ،كما فعل اليونانيون ذا كان المصريون لم يؤلفوا الكتب العلمية في الهندسة،إ و  .تفصيلاو 
ما و  ،)3(»برعوا في استخدام نتائجهو  فوا هذه العلم قبل اليونانيين،ر فإنه لاشك في أنهم ع

  .إلا دليل واضح على ذلك) احدى عجائب الدنيا السبع(الأهرامات العظيمة
الوثائق التاريخية  إلىلقد ظلت هذه الحقيقة مطموسة طوال قرون عدة بسبب الافتقار 

الأثريين إلى مطلع القرن التاسع و  التراث الشرقي من قبل الباحثينبسبب عدم الاهتمام بو 
بدأت بدأت الحقيقة تتجلى شيئا فشيئا و هنا البحث في تاريخ الشرق وتراثه و  عشر حيث بدأ

الفلسفي على  تزول المسوغات التي جعلت من الفلسفة اليونانية المنبع الأوحد للوعي
وقع فيها الخلط بين نقطة رئيسية كثيرًا ما  إلىهنا لابد من الإشارة و  .المستوى التاريخي

الأول يرى أن الوعي بدأ مع الفلسفة اليونانية أي أن الفلسفة هي التي أنتجت . الفريقين

                                                           

المؤسسة العربية  سهيل القش،: ترجمة ميشيل فوكو، :تقديم، غريقيالفلسفة في العصر المأساوي الإ، نتشه فريدريك 1
  40ص ،1982، 2ط بيروت،ر، للدراسات والنش

  .19ص ،الوعي الفلسفيماهية ، علي محمد اسبر 2
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ي أنتج الوعي، في حين اعتبر الفريق الثاني الفلسفة نتاج الوعي أي أن الوعي هو الذ
نا فإذا ما أخذ .هذا هو في اعتقادنا مصدر الخلاف بين الفريقينو  ليس العكس،الفلسفة و 

د أخطأنا كثيرًا في حق بالرأي الأول الذي يؤكد أن الفلسفة هي التي أنتجت الوعي نكون ق
  .الحضارات السابقة للحضارة اليونانية التي يؤرخ لها مع ظهور الفلسفة فيهاالأجيال و 

ر تعقيدًا الأكثهو الشكل الأسمى و و  لمادة الحية،الوعي هو نتاج تطور ا(( في حين أن
ب الحاجة كان ظهوره بعد الحياة هو خطوة لابد من حدوثها بسبو  ...ميزةلخاصيتها المت

الفكر هو  على هذا الأساس يصبحو ) 1())دراكهإ التعامل معه و المستمرة لفهم المحيط و 
تعميم الخاص لاستخراج أسس الوعي هو ترميز الوجود و  يصبحو  الناتج الحتمي للوعي،

ان هذا النوع من الوعي كو  .رى نقيضةلى حالات شبيهة أو أخلمفاهيم عامة تطبق ع
بقية أشكال الفنون الأخرى التي كان يعتمد فيها موجودًا عند مبدعي الأساطير والشعر و 

لعل أكبر وأوسع ترميز و . اتالتصور صنع الرموز للتعبير عن الأفكار و أصحابها على 
  .الطقوس لفهم الظواهرعلى مرّ العصور اللغة و  الإنسان استخدمه
بل  ف النار على سبيل المثال، لم يأت صدفة هكذا كما يتوقع البعض،ن اكتشاإ

الصخور بأن النار التي تذيب المعادن و  تأملاته،وانتباهه و  الإنسانهو نتاج وعي 
مم سائلة من الممكن أن تذيب وتلين لحوم الفرائس النيئة المقذوفة من البراكين كح

  .2ى الهضمقدرة المعدة علو  يتلاءموالأعشاب القاسية مما 
فهو دائم البحث  ،أو الحاضري واحد، سواء في الماضي الإنسانهذا يعني أن العقل و 

مرحلة حضور العقل ((و .التفكير، راغب في تجاوز الصعاب التي تعترضهودائم التأمل و 
الفلسفة ينبغي أن توجد الوعي الحسي والوعي التخييلي، و هي المرحلة التي تربط بين  هذه،

تصير بعد تحقق استقرارها في هذه المرحلة، للة، لأن الفلسفة تجد ذاتها و لمرحفي هذه ا
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لذا فنحن نعتقد أن أجمل المراحل التي مرت بها و  1))إرهاصاتهاذلك تعبر عن طموحاتها و 
من ) الفيلسوف برجسون إلىنسبة (الفنون، بما في ذلك الفلسفة، بالمفهوم البرجسوني 

ي المراحل الأولى التي تمثل طفولة الفكر حيث هي المعرفة الحدسية للروح، ه
الوعي الحسي  اللبنات الأولى لهذا الفكر الذي اشترك فيهالبشري،لأنها المراحل الأساسية و 

القصائد الخالدة، فكانت تعبيرًا عقلي معًا لينتج أعظم الملاحم و الوعي الوالوعي التخييلي و 
اك وخيال لتصنع أولى المفاهيم در إ من عقل و  الإنسانلسفيًا راقيًا اشتركت فيه قوى ف

عصور السحر ايات الأولى، عن عصور الأساطير والآلهة و البدوالتصورات عن الأصول و 
  .المعتقداتو 

الوعي قي أو الفلسفة الشرقية القديمة و من هذا المنطلق الذي يربط بين الوعي الشر 
ل واستمرارا له في الآن نفسه يمة، باعتماد الثاني على الأو اليوناني أو الفلسفة اليونانية القد

لا يمكن أن ننظر الى الوعي الفلسفي الحاضر على أنه مجذوذ الصلة بالوعي « :فإنه
سداها، بوصفها محصلة يشكلان لحمة الفلسفة و  الفلسفي الماضي، لأن الوعيين جميعًا،

المرء  ىلإآية ذلك أن الأدوار التي يخيل فيها و . يةالإنسانفية قامت بها الروح تجربة معر 
تنكرت للماضي، فنراها في البدء تثور ثورة ية قد اتجهت اتجاها جديدا و الإنسانأن الروح 

عنيفة على هذا الماضي من أجل أن تؤكد كيانها بإزائه ثم يستمر هذا التضاد بين الروح 
لكنه مع ذلك لا يستطيع أن يقطع الصلة و  القديمة في ازدياد شيئا فشيئا،الجديدة و الروح 

راث الفلسفي التصلة بين التراث الفلسفي الشرقي و عليه فان قطع الو )2())ا الماضي بهذ
ة قطع وتمزيق لتاريخ الفكر يرغب أنصار الفريق الأول هو في الحقيقاليوناني،كما يريد و 

نساني إة بكل ما هو روحي القصد من ورائه تزييف الحقائق و قطع الصلي ووعيه،الإنسان
مراحله الفلسفي وعي واحد مشترك لا يمكن إلغاء مرحلة من فالوعي . عاطفيشعوري و 
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على  الإنسانتخييلي عملت البشرية على تأسيسه منذ أن وجد لأنه بناء فكري وعاطفي و 
  .وجه هذه الأرض

ائق معتبرًا المدينة هذه الحق) فجر الضمير(في كتابه) جيمس هنري برستد(يكشف و 
في المبادئ المعرفية ه من وثائق ذات تأثير عميق اليونانية بكل ما اشتملت عليالعبرانية و 

ليست إلا مرحلة من المراحل النهائية للرقي البشري القديم، ذلك « :الخلقية لكنهاالدينية و و 
الخلقية على الذي سبقته عصور تجريبية منتجة ومبدعة في الناحيتين الاجتماعية و الرقي 

قبول الحقيقة القائلة بأن  إلىذهاننا يجب علينا إذا أن نمهد أو . الفراتضفاف النيل و 
من بعده المجتمع الحديث يرجع أصله إلى زمن اليوناني و  )1())الإرث الذي ورثه المجتمع

الحضارة إنه زمن الحضارة البابلية و  ...يةأقدم بكثير جدا من زمن الحضارة اليونان
الوعي البشري، و  ي ويقظة العقلالإنسانالضمير  المصرية القديمة، أو بالأحرى زمن فجر

ية، التي ينبغي الوقوف الإنسانالمعرفة ي و الإنسانولى على طريق التحضر زمن اللبنات الأ
الذي ي فيما بعد، و الإنسانفة مدى التطور الذي أصاب الوعي والفكر دراستها لمعر عندها و 

  .أرسطو و غيرهمكبار من أمثال سقراط و أفلاطون و بلغ ذروته في اليوناني على فلاسفة 
ما كان لليونانيين أن يبلغوا هذه الدرجة لى هذه الذروة، و إما كان للفلسفة أن تصل 

. رهم بمختلف جوانب الحياة فيهامن العلم و المعرفة لولا اتصالهم بالبلاد الشرقية و تأث
ية الأولى التي علّمت العالم الإنسانعليه فان الادعاء بأن الحضارة اليونانية هي الحضارة و 

ا حضارات عدة قامت على التفلسف ، ادعاء غير صحيح، لأن هناك قبلهالتفلسف
بلية و المصرية والهندية والصينية والفارسية، بداع الفني كالحضارة الباوالتفكير العلمي والإ

  .تقديرعجاب و إالحضارات لا تزال لحد الآن محل  الشواهد على رقي هذهو 
ياضية ي ميدان العلوم الر توصل المصريون القدماء ف((فعلى سبيل المثال 

لى أرفع ما يمكن أن يتوصل إليه إوالميكانيكا والكيمياء والنظر الديني أو الميتافيزيقي، 
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من إنجازات في الخط  ليه حضارة واد الرافدينإما توصلت و  )1(.))العقل البشري المتطور
فن العمارة  ،اب، الموسيقى، القانون، الجغرافيالرياضيات، الفلك، الطب، الأدالكتابة و و 

ياه الفيضانات و صناعة التعدين والأدوات والآلات وضبط السيطرة على موإقامة السدود و 
فرت لدى تو ((وعلى العموم لقد . والعديد من الإنجازات الأخرى .قياس الزمنالفصول و 

الآشوريين المواصفات المطلوبة لذهنية ذات توجه علمي بشكل السومريين والبابليين و 

كما اتصفوا بالصبر  ...المعرفةلضروب متازوا قبل كل شيء بتطلعهم الشديد ا. حقيقي

موحدين والولع بالتفاصيل، وامتلكوا قوة ملاحظة نفاذة ودرسوا الطبيعة بحماس مسجلين و 
  .)2())كمية كبيرة من المعلومات الخالصة أكثر من توخي أغراضها العلمية

ذه الحضارات التي بلغت مراتب عالية وبعد هذا كله أليس من الإجحاف أن ننفي عن ه
  لو جانبا يسيرا من التفكير الفلسفي؟ر، بشهادة المؤرخين والأثريين، و من التطو 

غريقية والحضارة  رة وادي الرافدين على الحضارة الإيقول جورج رو مقرا بفضل حضا
لسكان وادي  بالنسبة لنا نحن أبناء القرن العشرين يجدر بنا أن نعترف بدَيننا: ((المعاصرة

نا لاكتشاف نعد أنفسي نقدم فيه على كبح جماح الذرة و في الوقت الذو . الرافدين القدماء
فلكنا بالمبادئ الأساسية لرياضياتنا و  ن من العدل أن نتذكر بأننا ندين للبابليينإالنجوم، ف

م ما نزال نقس النظام الستيني الذيي الأرقام ذات القيمة المرتبية و بضمنها نظاما ف
في الواقع فإن الأساتذة الكلاسيكيين الذين وقفوا مبهورين و  ...ساعاتنابواسطته دائرتنا و 

بدأوا الآن يدركون كامل حجم الزخم الهائل ) غريقيةالمعجزة الإ(طويلة أمام ما يدعى  لفترة
وكان الشرق . يقيةغر ر والفن والأخلاق الإللتأثيرات الشرقية على النواحي المولدة من الفك
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معتمدا بدرجة كبيرة على حضارة وادي الرافدين طوال الجزء الأكبر من  )الصينالهند و (
  . )1())الحقبة التاريخية ما قبل الكلاسيكية

 إلىهو أحد العلماء المتخصصين في التاريخ اليوناني و " روستو فنزيف"ويذهب 
: جاورة فيقوللمأبعد من ذلك في استعراضه لتأثير حضارة واد الرافدين على الحضارات ا

 الفارسي على التطور الفني في بلاد الهندراكنا بعظم تأثير الفن البابلي و دإيتزايد باطراد ((
  . )2())الاستقصاءوالصين كلما تعمقنا في البحث و 

ية السومريين هم أول من بنى الحضارة البشر ضح من هذا الكلام أن البابليين و يت
معارفهم، و ساهموا في نقل العقل البشري ومهم و الأولى بأفكارهم و فلسفاتهم ومختلف عل

ذلك بفضل المجهودات الفكرية لوعي الفلسفي والعلمي و من التخيل الأسطوري إلى ا
ه هذه نظرة سريعة على ما خلفتأجيالهم على مدى قرون وقرون، و  الجبارة التي بذلتها

لنا لا نخطئ إذا لعو . تثبت هذه المجهودات وتؤكدها ملاحم،الأجيال من فنون وأشعار و 
رسمت  قلنا أن العالم اليوم في عمق تفكيره الفلسفي لا يزال مدينا لهذه الحضارات التي

غير  .الشوائبل صفحة بيضاء لم تلطخه الأفكار و هو لا يزاو  الخطوط الأولى على العقل
فلسفاتهم على من في أن الشرقيين أسسوا فهمهم و يك ،أن الفرق بين الشرقيين واليونانيين

  .مبادئ ميتافيزيقية منعتهم، في كثير من الأحيان، من البحث عن تفسيرات عقلية
ة إنسانية من المبررات أيضا التي يستند إليها الفريق الثاني أن التفلسف ظاهر 

سواء كان هذا حيثما فكر، و و  الإنسانوهو حاضر حيثما حضر  عرفتها كل المجتمعات،
ضرورة من و  )3(الإنسانفالفلسفة نزعة في فطرة  ،عةفردا أم جما صغيرا أم كبيرًا، الإنسان

كل (( بها الإنسانرسطو في هذا الشأن موضحًا شغف يقول أ. يالإنسانضرورات التفكير 
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ذاته،و هي من هذه الناحية  محب لها في الوقتو  )1())المعرفة إلىنسان بطبعه مشوق إ
لا يفرض و  الإنسانمن ذات لأنه تلقائي ينبع  ،نساني لا يمكن تحاشيه أو تجاهلهإفضول 

ما التفلسف في النهاية سوى إعمال العقل بغية رسم حل معين لمشكلة و  عليه من الخارج،
  .معينة 

ال فيثاغورس التقدير اللذين أظهرهما فلاسفة اليونان أنفسهم أمثعجاب و ثم إن الإ
ؤكد بابل على الخصوص، يمصر و  ،وطاليس وأفلاطون وأرسطو الذين زاروا بلاد الشرق

درًا أساسيًا بل أن الشرق نفسه كان مص ،ع مجالاً لأي شك أن الفكر الشرقيبما لا يد
ما القول و  .تخصصاتها بالنسبة لليونانيينعرفة الأخرى بشتى أشكالها و مللفلسفة وأنواع ال

 :"صولون" ـالذي يورده أفلاطون على لسان أحد كهنة مصر في محاورة طيماوس قائلاً لِ 
 إلا تعبيرًا واضحًا عن قيمة الفكر الشرقي من جهة، )2(»إنما أنتم أطفال  أيها الإغريق«
بالنسبة للشرقيين الذين أبدعوا عن مكانة فلاسفة الإغريق من جهة ثانية،فهم كالأطفال و 
يعني أننا نحط من شأن  لكن هذا لا مختلف المجالات كما سبق وأشرنا تفننوا فيو 

غريقية، فللإغريق فضل كبير أيضا على الإ الإغريق ومن شأن الفلسفة والحضارة
هذا الدرس و  ا أن يبدأوا في الوقت المناسب،قد عرفو (( هم بالمقابلية، و الإنسانارة الحض

الذي يحدد اللحظة التي يجب أن نبدأ فيها بالتفلسف، فقد ادخروه بشكل أوضح مما ادخره 
ور أولئك الذين أي شعب آخر، ليس المفروض أن نبدأ حين نكون تعساء، كما يتص

يجب التفلسف حين نكون سعداء، في مكتمل  ،بل العكس الاستياء، إلىيردون الفلسفة 
المنتصر، إن كون ذي يسببه النضج الرجولي المتين و العمر،مسلحين بالابتهاج الغامر ال

ما يجب التفلسف، يعلمنا ما هي الفلسفة و غريق بلحظة بالذات هي التي بدأ معها الإهذه ال
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فإنه لا  غريق في تلك المرحلة بالذات،لإإذا كان هذا الكلام ينطبق على او  .)1(»ون أن تك
المآسي التي كان يفرضها ة التي كانت تعاني من الاضطهاد و ينطبق على الشعوب الشرقي

ذا إ و . ي الحياة والعيش من جهة ثانيةمن جهة، ومآس) فرعون على سبيل المثال (الملوك 
بتهاج فإن الفلسفة الشرقية كانت وليدة معاناة وليدة لحظة الا الفلسفة اليونانيةكانت 

قة بالمعتقدات وبالأفكار المجازية والأسطورية صمان، وربما لهذا السبب نجدها ملتوحر 
  .ذات المناحي المأساوية 

اللذين كانا أول من اهتم بتاريخ الفلسفة،لم يضعا تصورًا  ،إن أفلاطون وأرسطو
شرقيين على ة إلا بعد فترة طويلة من النقد لآراء أسلافهما من النظريا للعملية الفلسفي

سفي في هذا تأكيد آخر على اعتماد اليونانيين على التراث الفلدربهم نحو الحقيقة، و 
جاء جديدهم أنهم للشرقيين، حيث تعرفوا عليه واطلعوا على أسراره، ثم عرضوه ونقدوه، و 

لكنهم لم يستطيعوا أن يخلصوها والأسطوري، و  ة من الشكل الدينيخلصوا الفلسفة الشرقي
من المضمون الاعتقادي الذي ظل سائدا عند بعضهم، أفلاطون على سبيل المثال الذي 

هو و  شير إلى ذلك محاوراته الخالدة،شيد صرح فلسفته على أسس دينية ميتافيزيقية كما ت
ا على غرار المشارقة فيحدث بالأسطورة مزجًا رائعً  الفن،ج بين الشعر والفلسفة والعلم و يمز 

  .في نفسية القارئ متعة و لذة
إنهم بالعكس  هم،التفلسف للإغريق وحدفإنه من العبث أن تنسب الفلسفة و بعد هذا كله و 

أشياء أضافوا إليها و  وب الأخرى والحضارات السابقة،تراث الشع،هضموا فلسفات وفنون و 
ستطاعوا أن يوغلوا في البعد إلى هذا إذا ما ا((و .تتماشى وظروفهم البيئية والشخصية
لكي يلقوا به  ،تقطوا الرمح من حيث تركه شعب آخرالحد، فذلك نظرًا لأنهم عرفوا أن يل

كانت الحضارة اليونانية أو بالأحرى الفلسفة و  أبعد، إلىوبالفعل لقد ألقوا به )2())إلى أبعد

                                                           

  .39ص سهيل القش، :ترجمة غريقي،الفلسفة في العصر المأساوي الإ، فريدريك نيتشه 3
  .40ص ،ي الإغريقيلمأساو الفلسفة في العصر افريدريك نيتشه،  1
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استطاع من ي الإنسانة بالعقل قفزة رائدة جديدة في تاريخ الفكر البشري و اليونانية مرحل
  .يفرض جوده و يواصل السير الذي بدأته الحضارات السابقة خلالها أن يبني ذاته و 

لولا (( نهبأ" صموئيل كريمر"لعل من غير المبالغ فيه أن نقول مع عالم السومريات و 
ل ي مطلع الألف الثالث قبالأساتذة السومريين الذين عاشوا فمنجزات أولئك العلماء و 

 الإنسانف .)1())العلمية للحضارة الحديثة قد تحققت كانت المنجزات الفكرية و ، لما الميلاد
قناع سابقيه كي يجتنب السقوط ، وهذا هو حال الأجيال لا يخاطر بالتفكير إلا من خلف 

  .الحضارات على مر الأزمان و الدهور و 
فة أثر لقي الضوء أكثر لمعر بحوث تلى دراسات و إننا مازلنا في حاجة على الرغم من أو 

من حقنا أن نقول وفق ((فإنه  ،الشرق على الغرب عمومًا وطرق انتقال المعارف بينهما
إنما ارات القديمة لا بالتكنيك فحسب و معرفتنا الحالي أن اليونانيين مدينون للحض

أكيد سنظل نتحدث عن اليونانيين على وجه التو  .لها وزنها من المعرفة العلمية بمجموعة 
رة المتناثشعوب الشرق القديمة التجريبية و  باعتبارهم الذين استطاعوا أن يجعلوا من معارف

لكن عندما نقارن منجزات اليونانيين بمنجزات من سبقوهم و  .نظاما علميا منطقيًا محكمًا
لا ينبغي لنا و . أنه فارق في الكم لا في الكيف،يكون من الأنسب أن نصف الفارق على 

من و  )2())المعجزة ما لا يعدوا أن يكون مرحلة رائعة في تطور تاريخي متصلأن نصف ب
ثم فإن القول في نشـأة الفلسفة عند اليونان في القرن السادس قبل الميلاد ليس بالحقيقة 

  .النهائية التي لا تقبل النقاش
اليوناني نطولوجية التي اتسم بها الفكر والأ ريعة لبعض المضامين اللاهوتية،لعل نظرة سو 

منها هذا الفكر وتلك الفلسفة، المصادر التي كان ينطلق بإمكانها أن توضح لنا الخلفيات و 

                                                           

  .255ص ،2006، 1ط سوريا، دار العلاء الدين، لى نصوص الشرق القديم،مدخل إ فراس السواح، 1
  .25ص ،1967 القاهرة، النشر،دار الكتاب العربي للطباعة و  الحضارة،عبد العظيم أنيس، العلم و  2
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كما سيتضح لنا بعد قليل عند دراستنا لجوانب من الفكر  ،وهي مصادر وخلفيات شرقية
  .الشرقي من خلال نصوصه



  

 

امسامسامسامسالفصل الخالفصل الخالفصل الخالفصل الخ     

  الوعي الفسلفي الشرقيالأسطوري و المتخيل 
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  : جوانب من الفلسفة الشرقية

جردها من كثير من أسرارها بفعل الاكتشافات ة و حم العقل البشري اليوم الطبيعلقد اقت
هذا نحو مزيد من تذليل مازال ماضيا في طريقه و  المذهلة التي توصل إليها،العلمية 

يكتشف سرا من  الإنسانخطوة من خطواته كان  في كلو  عناصرها والسيطرة عليها،
ليضعه بين  مجهولة،الأرواح الخفية الو ينتزع جزءا من المساحة المعطاة للآلهة أسرارها و 

اليوم في عالم يكاد أن  الإنسانيعيش .الفاعلة فيها الإنسانإرادة يدي قوانين الطبيعة و 
مطر و الثلوج وتأتي يسقط الفنحن نعرف كيف تحدث الزلازل و  ا،يكون في مجمله معروفً 

أن الأرض لا تستقر نعرف و  الأعاصير، ولماذا تندلع البراكين وكيف تشكلت الكواكب،
نها وكيف يولد دوراونعرف حركة الشمس و  ه إله جبار،لا يحملها على ظهر قرن ثور و  على

لا كل هذا أصبحنا نعرفه اليوم و  ول،الفصالليل والنهار ويأتي القمر وتتعاقب الأيام و 
  .نخافه

نسان العصر الحديث من كل هذه المعارف؟ إماذا لو حُرم  :لكن دعونا نطرح هذه الأسئلة
بأي كيف سيجابه الطبيعة؟ و  ماذا سيفعل؟ كيف سيكون موقفه ؟ ؟ كيف ستكون حياته

القديم الذي  الإنسانشيئ؟ في خضم هذه الأسئلة هل نستطيع الآن أن نتصور وضع 
فهم ما يحيط به من ظواهر فهم نفسه و  إلىالأساطير من خلال توقه أنتج المعتقدات و 

  طبيعية تتحكم في حياته؟
 القديم قد طرح على نفسه أسئلة الإنسانفنحن لا نشك أن  ،قبل الإجابة عن هذه الأسئلة

ما الحقيقة؟ وهل و  من أين جئنا؟ ولماذا نحن هنا؟ وإلى أين نمضي؟ : مشابهة عن وضعه
لكون؟ كيف نجابه الوحوش االحيوان و و  الإنسانما مصدر هناك حياة بعد الموت؟ و 

غيرها كان لابد الأسئلة و  تقي شر الصواعق والرعود والزلازل؟ كل هذهالضارية؟ كيف ن
  .للإنسان أن يجد لها أجوبة مقنعة
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الفلسفة «˸الحواس أضحت وبدأ اشتغال العقل و  اعتقادنا بدأت عملية التفلسف، هنا فياه
في  الإنسانلمواجهة مشكلة من المشاكل تعترض  .)1(»بمثابة تعجب يثيره العقل البشري 

الماء يبغي حلاً لتساؤلاته  إلىفع رأسه على قوائمه، ر  الإنسانفمنذ أن انتصب .حياته
بد له من طريق لاويجابه الجوع والخوف، و  وحيرته، فهو يجابه الطبيعة ويجابه الحيوان،

لأساطير كشكل من أشكال لتفكير، فأبدع ااان لديه متسع من الوقت للتأمل و ، فكيسلكه
ة من حركات حركو  فاعتقد أن وراء كل مظهر من مظاهر الكون،«:التأمل التفلسف و 

نظمها في تراتبية تندرج من و  الأرض بالآلهة،،فملأ الماء و  هية فاعلةالطبيعة روحًا إل
 ،حيث ركز فعل الخلق والتكوين، وهو الفعل الذي يجل عن الأفهام الأدنى نحو الأعلى،

من لهة الموكلة بالمظاهر الجزئية و يدير بقية الآو ك في شخصيته الإله الأعلى الذي يحر 
م عنها من ظواهر ما ينجياغته لقصص عن هذه الآلهة وعلائقها المتشابكة و لال صخ

وفهم دوره في  يًا في فهم العالم واستيعابه،كان يصوغ منهجًا أسطور  ،مرئية أو محسوسة
الفلسفة الماضي الدور الذي يلعبه العلم و هكذا فقد لعبت الأسطورة في و  .ومآله هذا العالم،

 الشرقي الإنسانهذا المنطلق فإننا نعتبر الأسطورة فلسفة  ومن. )2(»في العصر الحاضر
سطة مجموعة من الاجتماعية بواالأول من خلالها عبر عن آراءه ومواقفه ونظم حياته و 

الحياة البشرية على نحو من خلالها أيضا ربط بين الكون و لجماعية، و االطقوس الفردية و 
لاته، فكانت بحق تساؤ و  الإنسانعب قلق أن تستو  آنذاكلقد استطاعت الأسطورة  ،له مغزاه

لم تكن  .ينه التي رأى من خلالها العالم وهو يتحرك في كل اتجاهعفلسفته الأولى و 
لية ماسة الأسطورة نزوعًا عقليا يدفع إليه الشعور بالجهل فحسب بل كانت أيضا حاجة عم

 ،ن القديمي للإنساالروح فقد أجمعت بين الجنب النفسي العقلي، ،الأمام إلىلدفع الحياة 

                                                           

  .19ص مشكلاتها،الفلسفة و  إلىمدخل ، حربي عباس عطيتو 1
  .10ص ،نصوص الشرق القديم إلىمدخل ، لسواحفراس ا 2
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العمل الذي يسبر أغوار الحقيقة بغية الوصول إلى فأصبح معناها التأمل والإحساس و 
  .الأهداف المنشودة

الفلسفة غامضة في بداية الأمر بسبب ا كانت هذه الصلة بين الأسطورة و إذو 
رة الديني، فإنها تزداد وضوحًا في العصور المتأختباط الأسطورة بالجانب الطقوسي و ار 

على س الآلهة في العديد من القضايا و شرع ينافمرحلة الخوف و  الإنسانحين تجاوز 
الفلسفة تماثل كبير في الوظيفة كلاهما يبحث فبين الأسطورة و  .لرغبة في الخلودرأسها ا

الغايات علم المبادئ الأولى و «":رت سبنسرهرب"عن عالم العلل الخفي، أو كما يقول 
الحقيقة  إلىالأسطورة يختلف عن طريق الفلسفة في الوصول غير أن طريق  .1»القصوى

،فإذا كانت الأسطورة تعتمد على المعرفة الحدسية فإن الفلسفة تعتمد على المعرفة العقلية 
في  ،رها عند اليونان كان مرحلة حاسمةلأن ظهو درجة الأولى لأنها تمجد العقل، و بال

مما لاشك فيه أن هذا التقسيم و . سفي العقليالوعي الفل إلىوري يل الشعالانتقال من المتخ
هو سبب ) وعي عقلي فلسفي(و) متخيل شعوري أسطوري( البشري  التاريخي للفكر
 الذين يرون أنها أسبق من هذا التاريخ،ين يربطون الفلسفة باليونانيين و الخلاف بين الذ

هذا التقسيم هو و  .المصريةلسومرية والبابلية و زمن الحضارات الأولى كا إلىأنها تعود و 
 Muthos) الميتوس(الأساس الذي بمقتضاه ميّز اليونانيون بين مراحل التفكير ففرقوا بين 

حتى القرون الأخيرة ك التقابل منذ أفلاطون وسقراط و لم يزل ذلو  Logos) اللوغس (و
 ذين رفضوا الأساطير باسم العقللاسيما مع الفلاسفة العقلانيين في القرن الثامن عشر ال

ن التاسع عشر غير أن مع نهاية القر  .انقضتا مرحلة من المراحل التي انتهت و اعتبروهو 
رها الأدباء الرومانسيين الذين حاولوا أن يعيدوا إليها اعتباظهر بعض المفكرين والفلاسفة و 

 من التفكير لا بواسطة المفاهيمالمخيال أو لضروب أخرى  إلىعادة الاعتبار إضمن 
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يد حول علاقة الأسطورة هكذا عاد الجدل من جدو . )1(الرموزور و ولكن بواسطة الص
فة هل هي قديمة قدم الأسطورة ؟ وما العلاقة عاد معها التفكير في نشأة الفلسبالفسفة و 
هل سينتهي عصر الفلسفة مثلما انتهى عصر ل كل منهما ؟ و ما مستقببينهما؟ و 

  .الأساطير على حد اعتقاد بعضهم؟
  :ةالفلسفالأسطورة و 

ل وهلة خطاباً مناقضًا للفلسفة والمعرفة العلمية بل وللفكر تبدو الأسطورة لأو   
ية والاكتشافات التاريخية الإنسانلكن مع تطور العلوم  ،الموضوعي بشكل عام

طرحت المقابلة القديمة من جديد بين الأسطورة و  إلىتغيرت النظرة  ،يةنتروبولوجالأو 
في ضوء آخر من المستجدات في حقل العلوم و  الميثوس واللوغوس على أسس جديدة

  .ية و الاجتماعية الإنسان
ا تراثاً قديما ازدراء بوصفهالأساطير نظرة احتقار و  إلىذا كان البحث القديم ينظر إف

ت بدائية لا بوصفها تلفيقافات واللامعقول من قصص الآلهة و الخراباطيل و يعنى بالأ
 إلىأصبح ينظر البحث اليوم قد تغير و  أساس لها من الصحة ولا من الفكر، فإن

ول امتزجت فيه الفلسفة بالدين ي الأالإنسانالأسطورة على أنها ضرب من ضروب التفكير 
الفلاسفة في وقد اختلف الباحثون و  الخيال وسطوة الواقع، بالسحر تحت تأثيروالشعر و 

الأخلاق أي ضمن و دائرة المعرفة النظرية والفن  ضمن" ارنست كاسيرر"تفسيرها فأدرجها 
أو  ،فهي رموز لحقائق فلسفية دائمة ،)2(منظومة الأشكال التي يعبر بها الفكر عن نفسه

ي ظهرت أنها قصص رمزية تعبر عن فلسفة عصرها ،لذلك يجب دراسة تلك العصور الت
  . فيها من أجل فك رموزها
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 إلىافة بالإض )1(»مجازية تخفي أعمق معاني الثقافة قصة« :هناك من يعتبرهاو 
عدة آراء أخرى ليس المجال لعرضها الآن غير أن الذي يهمنا في هذا الصدد هو التأكيد 

الصلة نبعت من الأساطير ذات ت الفلسفية بين الباحثين تأسست و على أن المجادلا
وتحدثت عن  كوين،التير التي تحدثت عن بدايات الخلق و لأساطاو  ببدايات الكون ونشأته،

" كلود ليفى ستروس"يبدو أن أعمال و  .افيزيقا أو عالم ما بعد الحياةيتالمالموت المصير و 
ة فالأسطورة كالفلسف .الأسطورةدل به على العلاقة بين الفلسفة و البنيوية من أفضل ما يست

قد فكر منذ أقدم العصور في مثل حسن تفكيره  الإنسانو  .»أداة منطقية لحل صعوبة ما«:
إن الفارق الوحيد إنما هو و »   L´homme a toujours aussi bien pensé«اليوم  

ي الإنسانهذا يؤكد ما ذكرناه سابقًا من أن العقل و   .)2(»في موضوع التفكير لا في طريقته
شكال يكمن في موضوع التفكير لا في احد سواء في الماضي أو الحاضر وأن جوهر الأو 

  .طريقة التفكير
هي  وظيفة الأسطورة«:إلياد من أن مما يؤكد هذا الطرح ما ذهب اليه ميرسياو 

فبفضل الأسطورة يمكن إدراك العالم بصفته نظامًا  .الوجودإضفاء دلالة ما على العالم و 
تصبح الأسطورة تصبح شكلاً من  ،وعلى هذا الأساس. )3(»دراكللفهم والإكونياً قابلاً 

 الإنسانا يحيط بيمكن من خلالها فهم م أشكال المعرفة بمعنى منهجًا أو طريقة فلسفية،
 إلىبهذا الطرح ينبغي النظر . العالم المحيط بنافهم الحياة والكون و من أشياء، بل و 

فصلاً مطلقا بين الوعي النظري  وجود حسب الفلاسفة لحد فاصل«:الأساطير لأنه لا 

                                                           

  .27ص ،1993، 2ط مصر، دار سينا، التراث،الأسطورىة و ، سيد محمود القميني  1
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  .61ص ،رجع نفسهمال 3
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الوعي الأسطوري باعتبار أن الوعي الأسطوري القائم على ما هو مباشر أو حدسي هو و 
لى إ أو القائم على التجربة العلمية و الوعي الموضوعي  إلىمسار المؤدي برهة في ال

انطلاقا من هذا الاعتبار الذي لا يضع حدودا أو و  )1(»التفكير بواسطة المفاهيم المجردة 
مثلما وضعها أنصار القول بنشأة الفلسفة عند -ي الإنسانفروقا بين مراحل التفكير 

مرسيا "انطلاقا من تعريف و  –الشعوب احل والحضارات و ميزوا بين المر  اليونانيين الذين
زمن  ،الأولتخبر عن حدث وقع في الزمن و  طير بأنها تروي تاريخا مقدسًا،للأسا" إلياد

الدلالة مثلما يؤسسها أي آنذاك القول إنها تؤسس المعنى و  أمكننا ،)2(البدايات العجيب
الكون من خلال الاعتقاد و  لإنساناالتناغم بين تضفي نوعًا من الانسجام و  ب آخر،خطا

  .الأسطوريبدأ الأساسي في التفكير الديني و الذي هو الم
فلا  ،بالابستمولوجيا أو فلسفة العلوم للأسطورة علاقة أخرى«:من جهة ثانية فإن و 

)  فكريًا(أي باعتباره معنى –فهم تطور العلم فهمًا تامًا كاملاً  إلىسبيل حسب كاسيرر 
idéel –ة أن نتبين كيف ينطلق من مجال الحدس المباشر الأسطوري إلا شريط

immediateté mythique .  نون تلك الحركة كيف يجعل قاكيف يتبلور انطلاقا منه و و
ربما كانت نظرية المعرفة مثلما صاغها و  .)intellgible «)3دراك قابلاً للفهم والإ

لاسيما عندما لك و خير مثال على ذ 1941-1859ون الفيلسوف الفرنسي هنري برجس
) الأسطوري(ربط قوي بين الذاتي في هذا الحدس مصدراً أساسياً للمعرفة و  اعتبر

  ).الفلسفي(الموضوعي و 

                                                           

  .62ص المصدر السابق، 1
  .11صالمرجع السابق،  ملامح من الأسطورة،، ميرسيا إلياد 2
  .62-61ص موسوعة أساطير العرب،، محمد عجينة 3
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ا تشتمل على مجموعة من ذلك أن للأسطورة علاقة بالحكمة ليس لأنه إلىينضاف 
النظر إليها من وجهيها لكن بو  رشادات هي خلاصة تجربة الجماعة،النصائح والإ

ستكشاف الكون ومعرفة الظواهر والكائنات الأخلاقي العام بصفتها محاولة لاودي و الوج
أن  إلىهي عمليات تشير م المرتبطة بطقوس إعادة الخلق، و المواسوتحديد أدوار الآلهة و 

عمل تقسيم الطور التنظيم والترتيب و  إلىاللاتجانس ى و قد خرج من طور الفوض الإنسان
يد لاشعوري الفكر الأسطوري يقوم على صع«هذا يعني أن و  .وتحديد الوظائف والأدوار

الحكمة بصفة شعورية أي بإرساء الدلالة و جعل التواصل بين البشر بما يقوم به المنطق و 
ترابط اللا تخرج في الحقيقة عن التمييز والتقابل و ممكنا من خلال ما يتم من عمليات 

لتي ينبنى عليها البعد الثقافي ولات اينتقش فيه نظام المقبواسطتها يتشكل في الذهن و 
  .)1(»البعد النفسانيوالبعد الاجتماعي و 

يصح الاهتداء  الفكر الأسطوري بوصفه طرازًا إلىعلى هذا الأساس يمكن النظر و 
هذا في و  ومخيلته وكيانه ككل، الإنسانالأبد، كونه يتوجه الى عقل  إلىعلى الدوام، و  به،

التقاليد التي هي يعمل على إرساء القيم والمبادئ والعادات و مية لأنه اعتقادنا بالغ الأه
  .يةالإنسانجزء لا يتجزأ من حياة المجتمعات 

ضمن اهتماماتهم بالفكر في – )2(لقد أدى هذا الطرح بالفلاسفة المعاصرين
اللوغوس إذ لذي طرح من قَبْلُ بين الميثوس و إعادة النظر في الإشكال ا إلى-حركيته

تلك الطاقة  imaginaireالأسطورة بإعادتهم الاعتبار الى المتخيل  إلىار أعادوا الاعتب
الخيالية الجبارة التي تتولد عنها التطورات الأولى متسائلين عما إذا كانت المعاني 

ألم تكن الأساطير  .عنها بواسطة المفاهيم في الفلسفةالأسطورية دون تلك التي يُعبر 
لا تقل أهمية عن الحقائق ل أساسًا، معبرة عن حقائق بأسلوبها الخاص المتصل بالخيا

                                                           

  .63ص ،المرجع السابق 1
  .كاسيرر هيغل، كانط، هايدغر، ون،برغس :نذكر منهم 2
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نظام رمزي خاص ساد في تلك الفترة ثم  إلىإلا أنه يتعذر التعبير عنها تنتمي  ،العلمية
اللغات المنسية التي لا نعرف عنها  إلىأنها تنتمي " أريك فروم"أو بتعبير  زال،انتهى و 

  .اليوم إلا القليل جدًا
ارسين من علماء الانتروبولوجيا وعلماء النفس والفلاسفة ام الدوخلاصة القول فان اهتم

الشكل من الشعراء بالأساطير ليدل على المكانة التي أصبحت تعطي لهذا والأدباء و 
 ا،رموزهو القديم  الإنسانأن الاهتمام بها بعني الاهتمام بثقافة أشكال التعبير الرمزي و 

والراغب في التعالي وفي تجاوز  م والقلق،لألمن االتحرر من الخوف و  إلىجه تالم لإنسان
  .سمىالأرقى و الأ إلىالذات 

يجدر  ،تبين علاقة الأسطورة بالفلسفةتلتمهيد الذي حاولنا من خلاله أن وبعد هذا ا
أن الفكر الأسطوري فكر فلسفي لكنه  إلىبنا أن نقدم بعض الأمثلة التطبيقية التي تشير 

لذا عيثا نحاول مقارنة و  يه الطابع الشعري والسردي،عل صيغ بأسلوب رمزي خيالي يغلب
 ،من منظوره الخاصقدم تفسرًا لكن بطريقته الخاصة و الأسلوبين، فكل منهما حاول أن ي

ن إوعليه ف المكان ووسيلة التعبير،ن مختلفتين في الزمان و إذ يستحيل أن نسوي بين عقليتي
 الإنسانليس ضمن فلسفة لأول و البدائي ا الإنسانما سوف نعرضه يندرج ضمن فلسفة 

بل  نعرفها اليوم،المعاصر لأن العقل الأسطوري لم يكون يعالج الأمور بالطريقة التي 
شخصيات  إلىالطبيعية اصة التي تحول الظواهر الكونية و فلسفته الخبلغته الخاصة و 

  .إلهية مؤثرة
  ):أو فلسفات التكوين(أساطير الخلق أو الأصول 

التكوين مكان الصدارة والبؤرة في المنظومة الميثولوجية و  تتخذ فلسفات الخلق
الوجود كما  إلىكيف ظهر العالم مة، فهي تتحدث عن أصل الكون والكائنات و القدي

تبدأ عملية  .الإنسانتأثيراتها على حياة علاقاتها و عن الآلهة وأنسابها ومراتبها و تتحدث 
التي دعاها  ،ة أزلية هي المياه الأولىة بدائيالقديم من ماد الإنسانفي فلسفة  ،الخلق
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ته ففي أعماق هذه المياه تشكلت ندرة الكون الأولى على هيئة جبل قب) نمو(السومريون 
تشكل في بعد ذلك أخذ الهواء بال .وكانا ملتصقين ،هي السماء، وقاعدته هي الأرض

الهواء بالتزايد  وكلما أخذ .هاالأمر الذي أحدث فجوة في داخل ،داخل هذه الكتلة اليابسة
التمدد كلما توسعت هذه الفجوة ،إلى أن باعدت بين الأرض المنبسطة وقبة السماء التي و 

كان من نتيجة فصل السماء عن الأرض إتاحة الشروط و  تغطيها من كل جهاتها،
هكذا تشكلت و  هكذا كانت البداية، 1الكائنات الحيةلمناسبة لظهور الحياة الطبيعية و ا

 الإنسانجلست الآلهة في مجلسها المقدس لتخلق و  ء والهواء من الماء،ض والسماالأر 
جاء في أحد النصوص البابلية ما .الاحتفال بأعيادهاوتعمر به الأرض وليقوم بخدمتها و 

  :يلي

  سويت،بعد أن شكلت الأرض و 
  الماء،بعد أن تحددت مصائر الأرض و 

  الفرات ،بعد أن اسـتقرت شطانٓ دجZ و 
  إ-،كبار انٓو وانليل و عندها، الالٓهة ال 

  ،بجلينبقية الالٓهة الم و 
  ،جلسوا جميعًا في مجلسهم المقدس

  :تذاكروا ما قاموا به من أعمال الخلقو 
  الأرضأما وقد حدد§ مصائر السماء و 
  ،وجرت القنوات في مجاريها

  :الفراتواسـتقرت شطانٓ دجZ و 
  ماذا نسـتطيع بعد أن نفعل ؟
  ماذا نسـتطيع بعد أن نخلق ؟

  جه الحضور من الالٓهة المبجلين،ثم تو 
  :انليل  إلى�لقول  اتوÁو 

  لنذبح بعض الٓهة الحرف
  ،الإنسانمن دمائهم فلنخلق و 

  فنوكله بخدمة الالٓهة على مر الأزمان

                                                           

  .11-10ص نصوص الشرق القديم، إلىمدخل فراس السواح،  1
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  ع في يديه السZ والمعولسـنض
  فيبني للالٓهة هياكل مقدسة تليق بمقاøم و يسقي الأرض باقٔاليمها الأربعة،

  ات الوافرةويخرج من جوفها الخير 
  ويسـتخرج الماء العذب و يحتفل باعٔياد الالٓهة ،

  :سـنخلق زوجين و يكون اسمهما

  1"أوليجار و ألجار 

وظيفة و  عمار ولوظيفة الآلهة،لعملية الخلق والإ الإنسانيعكس هذا النص تصور 
أمور فلسفية في غاية الاهتمام  كلهاو  ولعلاقة هذا الأخير بالآلهة، في الحياة، الإنسان

لم تكن أمرًا  الإنسانمن الأمور الملفتة للنظر في هذا النص أن عملية خلق و  .الدقةو 
فكير و تشاور بين بعد تبعد أن تهيأت الظروف المناسبة و  إنما جاءتفوضويًا ولا عبثيًا و 

دجلة (ترة من الاستراحة من خلق الماء والأرض والأنهار بعد مهلة و فو  كبار الآلهة،
  ماذا نستطيع بعد أن نخلق ؟: حينها قالت الآلهة.القنوات في مجاريها استقرار و ) والفرات

  ماذا نستطيع بعد أن نفعل؟
لكن على الآلهة تستطيع فعل كل شيء وخلق كل شيء بدون عناء أو تكلف و 

حوار  .أن يفكر قبل البدء في العمل الإنسانتعلم الرغم من ذلك فهي تريد أن تفكر و 
لأن زمان النص  ،م خطوطه على لسان الآلهةفيحاول رس الإنسانميتافيزيقي يتصوره 
أي  ،حداث التي وقعت في زمن البداياتفالنص جاء متأخراً عن الأ ،غير زمان الأحداث

ويخبر عن حدث  يروي تاريخًا مقدسًا، –لأسطورة على حد تعريف ميرسيا ايلياد ل–أنه 
ن ملاحظته في هذا النص هو أيضًا، ما يمك.زمن البدايات العجيب ،وقع في الزمن الأول

يتان في معظم هما تيمتان أساسالتيمات الأساسية كتيمة الماء والدم و  تكرار بعض
يمكن تصنيفها في  )∗(متعددةنية القديمة فللماء رمزية غنية و الديالنصوص الأسطورية و 

                                                           

 .14ص ،المرجع السابق 1
الحياة  الأديان، الرموز في الفن، ،موسوعة أساطير العرب لمحمد عجينة :ليها منهاإجع كثيرة يمكن العودة هناك مرا ∗

  .عبد الهادي عباس :ترجمة ،لفيليب سيرنج
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وسبب الموت  وسيلة تجدد، ،وسيلة تطهير ،مصدر للخلق والحياة :أربع مجموعات
  الهلاك و 
أن الماء هو مصدر خلق الكون  إلىتشير العديد من أساطير العالم الشرقي القديم -1
الذي  ،الماء العذب) الآبسو(أ مزدوج هو أن مبدأ الحياة مبدوالحيوان والنبات و  الإنسانو 
مياه المحيط المالحة والأول منهما مذكر ) تيامات(نزل من السماء أي ماء الأنهار وي
  .)1(الثاني مؤنثو 

مما يروى أيضًا عند الشيعة أن الخلق كله عندهم من البحرين فالكفار من البحر و 
االله خلق من من تصوراتهم أيضا أن و  .لمؤمنون من البحر النيّر العذبالمالح المظلم و ا

وأن  .جاج خلق النار و أهل المعصيةمن الملح الأالماء العذب الجنة وأهل الطاعة و 
د سطر منذ بدأ الخليقة عندما خلق االله البشر فسّواهم من لشر في الأرض قاأصل الخير و 

السماء وههنا تحددت مصائر الأرض و . )2(الماء الملحتربة مزجت بالماء العذب الفرات و 
  .كما جاء في النص

أو  ،نشأتهو الشرقي حول بداية الكون  الإنسانفي نص آخر يعكس بوضوح فلسفة و 
  :بالأحرى قبل عملية التكوين أصلاً 

  دما في الأعالي لم يكن هناك سماءعن
  في الأسفل لم يكن هناك أرضو

  لم يكن من الالٓهة سو ابٓسو أبوهم
  تيامة التي حملت بهم جميعاً وممو، و 

  يمزجون أمواههم معًا
  سـبخات القصبقبل أن تتشكل المراعي و 

  قبل أن يظهر للوجود الالٓهة الاخٓرون

                                                                                                                                                                                

  .249ص موسوعة أساطير العرب،، مد عجينةحم 1
  .250ص ،المرجع نفسه 2
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  قبل أن تمنح لهم أسماؤهم و ترسم أقدارهم
   الزمان خلق الالٓهة الثلاثة في أعماقهمفي ذ±

  )1(منحوا لهما اسميهماو ) لخامو(و) لخمو(

الحقيقة أن هذا النص يفوق العديد من النصوص الفلسفية اليونانية حول أصل و 
 .فيزيقا الأولى أو ما قبل الخلقالكون، لأنه يتحدث عن مرحلة ما قبل النشوء يعنى الميتا

الذي استطاع أن يتجاوز بتصوره كل  الإنسانلقدرة التخيلية عند الملفت للانتباه هو تلك او 
ثمة شيئا ما مؤكدًا في الآن نفسه على أن ارجية ليحدثنا عن أمور نجهلها، و المعطيات الخ

م أخطأوا أو غدا سلوكهم مؤلمًا ، يتحكم في مصائر البشر إن هيوجد وجودًا واقعيًا
  .فوضويًا و 

  :صوت مرتفعفتح أبسو فمه قائلاً لتيامه ب

  ،لقد غدا سلوكهم مؤلماً لي«
  في الليل لا يحلو لي رقادفي النهار لا أسـتطيع راحة و

م و    نضع حدًا لفعالهملندمرنه¦
  »تخ� عندها للنوم فيخيم الصمت، و 

  فلما سمعت منه ذ±
  :صاحت بزوÁاBر غضبها و 

  لماذا ندمر من وهيناهم نحن الحياة«
  »اللين إلى§ نلجأ لكن دعون سلوكهم مؤلم حقاً، و إ 

  ثم نطق ممو §صحًا أبسو،
  :في غير صالح الالٓهة جاءت نصيحة ممو و

  خلصنا من فوضاهمنعم - وا\ي دمّرهم و 

  )2(ترقد في الليللكي تستريح في النهار و 

                                                           

  .15ص مدخل الى نصوص الشرق القديم،، فراس السواح 1
حيث نجد  ،281ص ،المرجع السابق ،أساطير من بلاد مابين النهرين ،ستيفاني دالي :أيضاو  .15ص ،المرجع نفسه 2

  .نص الملحمة كاملا
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ابنهما ، و )تيامات(زجته يجري بين أبسو إله الماء العذب و حوار ميتافيزيقي تخييلي 
و التي ، حول الآلهة الجديدة التي تم خلقها من طرفهم ر فوقهماإله الضباب المنتش) ممو(

  .ضجيجها المرعبأزعجتهم بسلوكها الطائش و 
لماذا ندمر  :لتخلص منها غير أن تيامات رفضت وصاحتابنه ممو افأراد آبسو و 
فبدل أن يكون آبسو  ،هيةلحظ بعض التحول في السلوكات الإهنا نلاو . من وهبناهم الحياة

ء المالح هي آلهة الما) تيامات(ماء العذب رحيماً بالذين خلقهم صار العكس تصبح إله ال
 نساني حيث تظهر الأم لتهدأ من غضب الأب أمإالرحيمة بأبنائها، وكأننا أمام مشهد 

 .تل حتى يستأثر بالسلطة بعد والدهالقالابن فهو عنصر محرض على الشر والانتقام، و 
ون مطلقا، حتى سكيشون في تمازج وتناغم، وصمت و ثة يعللإشارة فقد كان هؤلاء الثلاو 

لكن الشر لا يأتي من الآلهة الأصل و  أن إلىفي هذا إشارة واضحة و  .أتاهم الانزعاج
ليس و  الإنسانأن الخطأ يأتي من عند الآلهة الذين هم من بني البشر و  يأتي من أنصاف
في اعتقادنا، ينم عن  ،ورذا التصفي هو . ا هو في الميتولوجيات الغربيةمن عند الآلهة كم

نبحث عن إذا كانت  نحن في هذا الصدد لاو  الشرقي، الإنسانوعي عميقين عند فلسفة و 
لكن الذي يهمنا هو هذا الوعي الذي هذه الفلسفة وهذا الوعي صحيحا أم غير صحيح، و 

ت معرفة ة ليسأن الفلسف«:يرى " هيدغر"ربما هذا الذي جعل قديماً و  الإنسانكان يمتلكه 
أن ما ينبغي عليها ذهبي للفلسفة يكمن في الماضي، و أن العصر الو  ...وإنما هي وعي 

فهو يعد البداية الحقيقية للفلسفة، لأنه أعلى  ،المصدر إلىأن تفعله اليوم، هو العودة 
 إلىالوعي الذي لا يقتصر على الجانب النظري فقط بل يتعداه و  )1(»نقطة في الفهم
في نص و  الفكر الفلسفي الشرقي القديم، بوصفه أحد الركائز الأساسية فيالجانب العملي 

عهد ) بتاح(نسبة الى ممفيس مدينة الإله ) اللاهوت الممفيسي(آخر يتعلق بالخليقة 

                                                           

  .33ص تاريخ الوعي،، مونيس بخضرة 1
  .72ص ،المرجع السابق ،قبل الفلسفة ما، فرنكفورت-ه 2
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، مفاده ق م700التاريخ المصري حوالي عام بداية  إلىالسلالات المصرية الأولى يعود 
ل الفكرة الى قب أحد الآلهة، و رة انبثقت من قلبفك« :أن الخليقة بدأت ول آمر حو

، له أساس من التجربة في حياة ة تخطر بالبال يتلوها إلقاء لفظيهذا الخلق بفكر و .حقيقة
) الكلمة(إننا هنا ندنو كثيرا ن مذهب ...سلطة الحاكم الذي يخلق بمجرد الأمر: الإنسان

الكلمة كان ن الكلمة مع االله، و البدء كان الكلمة، وكافي «) :العهد الجديد(الذي نجده في 
  .)1(»االله

يبدو جليا أن هذا النص ينتمي الى مرحلة ثانية من مراحل الوعي الفلسفي ، لأنه 
، من حيث أنه ينتمي الى نظام أعلى نص البابلي الذي ذكرناه قبل قليليختلف عن ال

 )الايجاد(و ،بادراك فكرة ما في الذهن) عالاخترا(باستعمال مصطلحات فلسفية و يستخدم 
في هذا و . ن الخواص القديمة للسلطة في مصرو الفكر و النطق م.بالتلفظ بأمر خالق 

اللسان هو فاظ مادية ، فالقلب هو عضو الفكر، و توضع هاتان الخاصيتان في أل«:النص 
الإله  إلىينسب الفضل في ذلك كله و  .لذي يحول الفكرة الى واقع ظاهرالعضو ا

ن ، ولذا فقد كاعلى كل لسانفكر ونطق في قلب و  هو نفسه ذيال ،)بتاح(الممفيسي 
لعل الشيء الذي يثير الاهتمام بوجه و  2»بقي كذلك حتى الآنالمبدأ الخلاّق الأول، و 

جدًا لربط الخلق بعمليات فكرية خاص في هذا النص هو هذا الوعي المصري المبكر 
ندفاعة الأساسية ه أن هذه الإمما لاشك فيو . يدوي لفظية بدلاً من ربطه بعمل جسدي وو 

ف النصوص للوعي الفلسفي على المستوى التاريخي سوف يتجلى أثرها الكبير في مختل
هنوتية التي كانت تسير المجتمع بشكل خاص في النصوص الكالتي جاءت فيما بعد، و 

  .متطلباتهم على تنظيمية وفق أوامر الآلهة و  تعملو 

                                                           

  73المرجع السابق، ص  1
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أسطورة صعود «ن النهرين في ه عند أهل ما بي، ما نجد)الوعي(وقريب من هذا النص 
   :حيث يخاطب كبار الآلهة آنو بقولهم» عنانه

  !ما تامٔر به يتحقق 
  الأمير إلاوما قول السـيد و 

  ما توافق أنت عليهما تامٔر أنت به، و 
  ،كلمتك هي العليا!- انٓو 

  من يسـتطيع أن يقول لها � ؟
  إن أمرت ،- أ� الالٓهة

  الأرضو  فامٔرك أساس السماء
  أي إ� يسـتطيع لأمرك ردّا؟

  ،»�لو«ـ ال- صاحب الصولجان، والخاتم، و 
  ،الملكية إلى- من تدعو 

  ، - من كلمتك هي الغالبة-سـيد الالٓهة
  ،في مجمع الالٓهة الكبار المقرر

  ، - مدهشا- رب التاج ا�يد
  بقوة فتنتك،

  مرتقى منصة الألوهة- غالب الزوابع العاتية، و 
  أبهتك و بجلا±

  ،تصغي إليها الأجيجي
  åنو§ كي تسير أمامك خائفةو

  كالاقصاب في øب الريحو 

  )1(تنحني لأوامرك الالٓهة 

يؤكد هذا النص ما أشرنا إليه سابقاً من أن الوعي الفكري المرتبط أساسا بالأوامر 
لا أحد ، و ةلمة سلطتها وقوتها المهيمنقد تجسد في الكلمة العليا أو بعبارة أخرى أصبح للك

النص لا يهمنا الجانب التوسلي في  .)الكلمة - سلطة اللغة(ف في وجهها يستطيع الوقو 
التي ومة الفلسفية التي تختفي وراءه و ما يهمنا هو هذه المنظ لأنه يرتبط بالجانب الديني

                                                           

  .163ص ،المرجع السابق 1
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فأمرك أساس (الكلمة التي تتحقق بها الأوامر والأفعال تبرز لنا قوة السلطة ممثلة في قوة  
يبدو أنه في هذه المرحلة قد خرجت المجتمعات من العنف الجسدي ). الأرضالسماء و 

الى العنف اللفظي، لأنه يتماشى ودرجة الوعي الذي كانت تعتمد عليه في تنظيم المجتمع 
بما أن الوعي يتشكل على مراحل و يمر بتجارب معرفية معقدة ،فإنه في السائدة آنذاك، و 

أعلى درجات التنظيم والامتثال  إلىيرتقي بالواقع الاجتماعي هذه المرحلة استطاع أن 
طور التنظيم  إلىوضى والتصارع إنه الخروج من طور الف ،لأوامر الحاكم أو الإله

هو في الآن نفسه طور الريادة للكلمة التي سوف يكون لها والامتثال لأوامر السلطة، و 
هذا يعني أن الوعي الفلسفي قد مرّ و . يةشأن العظيم في المرحلة السحرية والمرحلة الشعر ال

 الإنسانفيها تعامل التي تميزت بالخيال أو المتخيل و  بمراحل ثلاث المرحلة الأسطورية
، المرحلة السحرية هي مرحلة فطرة مباشرةات وأشياء بسذاجة و مع ما يحيط به من كائن

كانت باب والنتائج و عقله وربط بين الأس الإنسانأرقى من المرحلة الأولى استعمل فيها 
رقى المراحل لأنها تصدر عن هي أالمرحلة الشعرية و بدل الآلهة و  للكهنةالصدارة للكلمة و 

أو  للشاعر بوصفه صانع كلماتوتعطي فيها الأولوية للكلمة و . نضج فلسفي راقوعي و 
تدى الفلسفة الشرفية في نشأتها هكذا تب. جمالي معًاصانع لغة و صانع وعي فلسفي و 

معبرة عن روح العصر، بوصفها وعيًا خاصا بحقبة حل تطورها مرتبطة بالواقع و ومرا
  .زمنية معينة

لسفة هي العصور التي ازدهرت فق فإننا نعتقد العصور الذهبية للمن هذا المنطلو 
لفلسفة عليه فإن أردنا البحث عن العصر الذهبي للأساطير وازدهر فيها الشعر و فيها ا

، أما ما يسمى بعصر ساطير والشعر اليونانيمرحلة الألى إد اليونانية علينا أن نعو 
تنظير إن لم تقل أنه عصر موت الفلسفة انية فهو في الحقيقة عصر تجميع و الفلسفة اليون

أما الفلسفة كما أرادها كبار ، عاداتإ وإنما نقل و  هارًا للفلسفة،لأننا لم نشهد بعده ازد
  .فقد انتهت معهمأرسطو لفلاسفة أمثال سقراط وأفلاطون و ا
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خاص كما تبوأت  باهتمام) 1()أتراحاسيس(لقد حظيت أسطورة نشيد الخلق البابلي 
ففي كل عام الكاهن الأكبر للإيزاجيل .التصورات الفلسفية مركزا عاليًافي الميتولوجيا و 
، فالعالم رها بغية خلق العالم من جديد، وبعث الربيع في كل عامآخ إلىيلقيها من أولها 

لإعادته و  ،ذبل الأزهار والأوراق والسنابللاعتقاد القديم يموت كما يموت الربيع حين تفي ا
  .إلقاء هذا النشيدعلى رأسها م بمجموعة من الطقوس والصلوات و الحياة لابد من القيا إلى

تتكون هذه الأسطورة من سبعة أناشيد في سبعة ألواح تنتهي بتأليه خمسين اسما 
صفاته وقدراته وعلاقاته وتصرفاته وآرائه فيما يحيط حوله من ، تكشف عن مجمل لمردوخ

حديث عن الأحداث الكونية الطويلة  ،ويسبق الإعلان عن هذه القصة .اءأشيمظاهر و 
ويضعوا بين يديه  مردوخ التي أجبرت الآلهة الكبار على أن يتخلوا عن الحكم لصالح

  .هية الفائقةالقدرة الإل
تنفتح على البدايات و  أصول بدء العالم أو الكون، لىإتعود أحداث هذه الأسطورة 

لم يكن في  .حتى ولا آلهة أنهار ولا نجوم، لاحيث لم تكن ثمة أرض ولا سماء و  الأولى
المالحة،  )تيامات(العذبة تمتزج بمياه ) آبسو(الوجود سوى العماء المائي حيث كانت مياه 

  .2المحيطات على وجه الأرضوهي أصل البحار و 
 فكرة جوهرية أساسها أن الفكر إلىالدّارس لهذه الأسطورة أو الأناشيد  يخلص

الأول البحث  :يدور في ثلاثة مستويات أساسية) قالعراسوريا و (الفلسفي في بلاد الشرق 
- زمان-كائنات-كون(عن أصول الأشياء أو النزعة المفهومية للموجودات المحيطة بنا 

البحث الثالث و ) النار-الجنة–السفلي و العلوي العالم (الثاني البحث في الميتافيزقا ) مكان
  .جدل العلاقة مع الآلهةفي الممارسات الاجتماعية و 

                                                           

مفيد  :ترجمة ديانات الشرق الأوسط، ،سلسلة الأساطير السورية :لابات وآخرون الأسطورة كاملة عند رينيه :ينظر 1
 ،ينظر تعريف أتراحاسيس في كتاب ستيفاني داليو  .39ص ،2012 ، 3ط ،سوريا منشورات دار علاء الدين، عرنوق،

  .21ص، أساطير من بلاد ما بين النهرين
  .39ص المصدر السابق، 2
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الذي اللوحة الخامسة من هذا النشيد و  نقتبس الآن هذا المقطع من الأسطورة الوارد فيو 
  :تنظيم الشهور والأيامالماء والنجوم و يتحدث عن فكرة خلق 

  السماوية للالٓهة الكبار لقد خلق مردوخ الأماكن
  ثبت في أماكنها النجوم و صورها الكوكبية المزدوجةو 

  رسم حدودهاوحدد السـنة و 
  ثني عشر شهرًا نجومووضع لكل من الأ 

  بعد أن رسم السـنة على هذا النحوو 
  .....أسس قاعدة النجمة القطبية من أجل تحديد الصلات بين النجوم 

  وفتح أبوا� على � جانبي السماء
  أقفالا صلبة ،ووضع يمينها و شمالها

  المرتفعات السماوية) تعامة(وضع في كبد و 
  يشع،جوهرة الليل ،من أجل تحديد الأ-م 1)ننار(جعل و 

  في كل شهر و دون انقطاع ،راح يشير بقرصهو
  البلاد ،في مطلع كل شهر حين يطل علىو 

  لى سـتة أ-مجعل القرون تلمع إشارة إ 
  في اليوم السابعلى النصف ليصل القرص إ 

  ....شارة في منتص الشهر في اليوم الخامس عشر تصبح الإ 

  2هو الرقم اPي يعيد التوازن من جديد 30و عندئذ فليكن العدد 

لقدرة التصورية عند أول شيء يفرض نفسه علينا بعد قراءة هذه اللوحة هو هذه ا
) السنة-الشهور-الأيام(زمنة تحديد الأبداع في قراءة الكون وأجرامه و وهذا الإ البابليين،

 كأننا أماموفي علاقة الأزمنة بالنجوم و  .الآن بالحساب نفسه إلىالتي مازالت تحسب 
كما أن هناك إشارات فلكية هامة، فالسماء ليست واحدة  ،دراسة مفصلة للمواقيت والأزمنة

بة، ل جانب ،و لكل باب أقفال صلأماكن متعددة ،لها أبواب في كإنما هي سموات و و 
طبية تحديد الصلات بين وظيفة النجمة القكواكب مزدوجة لكل منها وظيفة، و هناك و 

                                                           

 له القمرإ ،له سيناسم آخر للإ 1
 وما بعدها   61ص  ، المرجع السابق،سلسلة الأساطير السورية، رينيه لابات 2
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كيف أن الشهور تتعاقب لتحافظ على التوازن الكوني من خلال إتمام الدورة و  النجوم،
   .الزمنية

أليست هذه العمليات الحسابية أكبر من عملية التفلسف نفسها؟ فكيف نسمح 
  دينية؟كن لديهم معرفة عقلية وفلسفية و لم تين لم يتفلسفوا و القول أن الشرقيلأنفسنا ب

تعيد إليه مكانته بين قراءات جادة تمام و لى اهإالحقيقة أن التراث الشرقي بحاجة 
علاقات لماورائية وعالم ما بعد الموت والأساطير و فالمفاهيم ا« :الثقافات والفلسفات

كما أن التراث  .العصور الحجرية بالآلهة بدأت لدى الشعوب السومرية منذ الإنسان
لدراسة الديني الذي نلتقي به في الشرق الأدنى القديم يمكنه أن يكون مفتاحًا الأدبي و 

الآخر ومع الطبيعة  الإنسانالمراحل التي مرّت بها علاقاته مع التكوين العقلي للإنسان و 
بشقيها الروحي  )1(» الآلهة في سبيل قيام المجتمع المتكامل الذي يحقق عوامل الحضارةو 
  .المادي و ) الروحي(

التي يمكن ترتيبها في ثلاثة أقسام ) 2(إلى جانب هذا نجد أسطورة الخلق السومرية 
القسم الثالث بخلق يعنى القسم الأول بخلق الكون والقسم الثاني بتنظيمه و  ،أساسية
  تكوينه و  الإنسان

يأتي اسمها مقترنا  التيو "  Nammuنامو "تذكر الأسطورة أن الإلهة  :خلق الكون-
الأرض اللذين انفصلا عن و  )الجنة(توصف بأنها الأم التي أنجبت السماء برمز البحر و 

" Anآن "الإله . جروته السماءانا في الأصل جبلاً سفحه الأرض و بعضهما بعد أن ك
 lesمن اتحادهما خلقت الآلهة العظمى و  تجسد الأرض،" Kiكي "الإلهة يجسد السماء و 

                                                           

  .1/91، موسوعة عالم الأديانمفرج، .ب .ط 1
، 1ط سوريا، دار الحوار، صبحي حديدي، :ترجمة بحث في الأساطير، ،منعطف المخيلة البشرية، هووكصموئيل  2

  .19ص ،1983
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grands dieux   انليل "التي تنحدر منها إله الهواءEnlil  " الذي فصل السماء أو الجنة
  .أرض بينهما الهواءالأرض فأخرج الكون في شكل سماء و عن 

يعالج القسم الثاني من الأسطورة الهيئات السماوية و محاول تنظيم الكون : تنظيم الكون-
وهي تبحر " Ninlilنينليل "إنليل يغتصب : اليظيم كالتنوتبدأ عملية الت .يةبعناصره الإله

لكن نينليل  .لى العالم السفليإيع ينفى إنليل بسبب هذا الفعل الشنفي ينبوع نونبيردو و 
تلد لى العالم السفلي و إلحاق بإنليل تصّر على القلة بحملها ترفض البقاء وحيدة، و المث

د الآلهة الكوكبية ثم أنجبت الذي سيصبح بعد ذلك سي) Nanaنانا (طفلا هو إله القمر 
في توزيع  "انليل"شرع و " Shamashشمش "و" Ishtarعشتار "ثلاثة آلهة آخرين منهم 

  .بهذا فرغ من تنظيم الكون و  ،)1(المهام على الآلهة
استسلما للجنس والسكر ) أشنان(الإلهة و  )لاهار(تذكر الأسطورة أن الإله : الإنسانخلق -
 الإنسانلحل هذه المشكلة خلق و  .تأمين احتياجات الآلهة اسي فيأهملا عملهما الأسو 

لى أن إوتشير الأسطورة  .الاضطرار للعمل تحصيلاً للقوتعفاءها من إ ة و لخدمة الآله
عمّد أن يجعله دون الآلهة عقلا وجسدًا من طين و ت الإنسانإله الحكمة خلق ) إنكي(

في خدمة  الإنسانذ ذلك الحين صار بعدها أقام مأدبة للإلهة احتفالا بخلقه ومنوسمعًا و 
لى أن عملية الخلق أسفرت عن ستة أنواع مختلفة من إا تشير الأسطورة أيضو . الآلهة

سيفسر لنا اختلاف ألوان البشر  هو الذيو  .البشرية ذات الطبيعة الغربية الكائنات
  . اختلاف طبائعهم و شخصياتهم و قدراتهم الجسدية و العقلية و 
تشبه في بعض أجزاء ما ذكرناه سابقا عن خلق  ،)2(غواتيمالا-المايافي أسطورة من و 

من طين وعبر مراحل وجعله أقل من  الإنسانتتفق الأسطورتان على خلق  .الإنسان

                                                           

  .1/94 ،موسوعة عالم الأديانمفرج، .ب .ط :اختصاصاتها ينظرلمعرفة هذه الآلهة و  1
 ،2006، 2ط سورا، لتكوين،دار ا أسامة اسبر، :ترجمة أساطير الخلق، فيرجينيا هاملتون، :النص كاملا عند :نظري 2

  .79ص
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ات أو ما يسمى الصلو فهو هنا خلق ليقدم المديح و  ،الإنسانتختلف في وظيفة هذا الآلهة و 
يلي الجزء الأخير من هذه  يمافو  .المادية من أجل تأمين حاجاتهاليس بالعبادة للآلهة و 

  :الأسطورة

  شكلّوا و لم يو\واه هي أسماء أجداد§ ،لقد صيغوا و هذ
  ، إنهم عظماء خلقهم الصانعأبدا من أب أو أم

  مشواتحدثوا وأبصروا وأصغوا وعملوا و 
  عرفوا كل شيء .بدوا جيدين وكانوا بشرًا طيبين وأنيقين

  نظروا بعمق على الأرض حينتحت السماء و 
  ينظر أساطير الخلق ...... الإنسانو جاء رفاق 

خلق الأولى في خلق الكون وتنظيمه و  الإنسانهذه بعض الأمثلة عن تصورات 
أعطى وجهة أنه فكر في هذه المسائل الكبرى و  الإنسانيكفي هذا و  والحيوان، الإنسان

ووعيا متقدمًا  نها عكست تصورًانظره بغض النظر عن صحتها أو خطئها ،المهم أ
هذه الألغاز التي مازالت غامضة عند العديد  الخلق،وطريقة لحل ألغاز النشأة والتكوين و 

على العموم لقد جابات نهائية ومقنعة و إ يومنا هذا ،و لم يجدوا حلولاً و من الأقوام الى 
- خوف(صراعات داخلية في بلاد الرافدين تجربة عاطفية مليئة ب الإنسانكانت تجربة 

فوجدت أساطيره مخرجا ومنفذا لها في الصراع ) وزلازل فياضانات(أخرى خارجية و ) ققل
  .التنظيم الإلهي للكونالكوني و 
التكوين قد قطع أشواطا بلاد الرافدين المتعلق بالنشأة و لئن كان التراث الأسطوري لو 

ية التي أجابت عن حقائق أساس )اينو ماإيليش(كبيرة في تطوره ووصل الى ذروته في 
الكون ونظامه وتراتبية آلهته ولكنه لم يعالج فإن هذا التراث قد عالج قضايا متعلقة بأصل 

لئن لم يكن و  )1(السؤال الأساسي بصدد التقييم يدور حول عدالة نظام الكونو . التقييم

                                                           

  .18ص مشكلاتها،الفلسفة و  إلىمدخل ، حربي عباس عطيتو 1
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عن  الإنسانعجز  إلىفإن مرد ذلك يعود  الرافدي آنذاك يتحدث عن عدالة نظام الكون،
  .القيمق الذي بإمكانه زعزعة المعايير و هذا سببه فقدان الفهم العميو  الآلهة،تفسير أساليب 

أيًا ما كان فإن شعوب بلاد ما بين النهرين عالجوا بأساطيرهم مشكلات فكرية و 
أساسية غدت بمعظمها موضوعات فلسفية عولجت في الأزمنة اللاحقة من طرف فلاسفة 

فات الضرورية لتحقيق القفزة النوعية التي لم أضافوا إليها الإضاحيث نقحوها و  ريقالإغ
 الإنسانالنضج الفكري عند يقها لظروف مرتبطة بدرجة الوعي و تستطع هذه الشعوب تحق

شكلاً أوليًا من « :"ليفي شتراوس"ذلك تبقى كما يقول لكنها على الرغم من  .بصورة عامة
، عية المتعارف عليها اليومالموضو  الذي لا يُحكِمُ المقاييس )1(»أشكال النظر الفلسفي 

أن " هايدغر"لأن غرض الأسطورة الأول كما يرى  ،)2(وإنما يكون عاطفيا و حسيًا للقيم
هي من هذه الناحية تقوم بالوظيفة نسان الذي يواجه الموت الأكيد و تمنح الطمأنينة للإ

لمنا كيف الفلسفة تع«: عندما قال" سقراط"نفسها التي تقوم بها الفلسفة حسب الفيلسوف 
  .)3(»نموت

 التكوين محورًا رئيسيا للتأملات الفكرية الرافدية التيلقد شكلت أساطير الخلق و 
وا بأفكارهم ضمن على الرغم من أن هؤلاء قد تقوقعو  .صيغت معظمها من كهنة المعابد

لاعتماد على ما أفكارهم با إبرازإلا أنهم في كثير من الأحيان استطاعوا  ،عقيدتهم الدينية
دراك كنه إفة تؤمن بقدرة العقل البشري على ذا كانت الفلسإف .يملكونه من وعي ومعرفة

                                                           

 ،1994بيروت حسن قبيسي،  :ترجمة ،77العدد  مقال بمجلة الفكر العربي، بنية الأساطير، كلود ليفي شتراوس، 1
  .148ص

  .34ص قبل الفلسفة، ما فرانكفورت،.هـ 2
  .217ص ،المرجع نفسه 3
  .22ص مشكلاتها،إلى الفلسفة و مدخل س عطيتو، حربي عبا 4
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أي دراسة  )1(بوصفها دراسة ماهية الوجود من حيث هو موجودالأشياء وجوهرها، و 
الوجودي  الإنساناستوعب قلق «فكانت نظاما فكريًا متكاملاً، ،المبادئ والعلل الأولى

الاحاجي التي يتحداه بها النظام و  التي يطرحها محيطه،شف النواقص توقه الأبدي لكو 
ها إيجاد النظام حيث لا نظام، وطرح الجواب على إن. الكوني المحكم الذي يتحرك ضمنه

ليست فكرة الخلق إلا عملية لاستخلاص و  .ورسم لوحة متكاملة للوجود ملحاح السؤال،
  .)2(»أي من العدم ،النظام من حالة فوضى أصيلة

تحددت وظيفته وفق تراتبية و  الإنسانخلق العدم انبثق الكون وتم تنظيمه و من هذا 
سطورة الخلق من خلالها أاكتسبت  ،فتشكلت قيم معينة) خدم-ين الآلهةمع-كاهن(معينة 

نجعلها بمثابة قانون أو دستور يمنح المشروعية للدولة على دار التاريخ «:سلطة إلهية
 ، يأخذ طابع العقد الاجتماعيمين وأهوائهم وشهواتهدي قانون ناظم لرغبات الرافدالراف

 ،ستيعاب العالم خارج دائرة الآلهةالذي يحاصرهم بحيث لا يستطيعون ا) غير المصرح(
الراعي  هي في النهاية تكون معادلةالتكوين، و إلا عبر ما تدوّنه أساطيرهم في الخلق و 

ت أسطورة الخلق صورة بدو . سياسي-اقتصدي- ثق نظام اجتماعيهكذا انبو . والرعية
 )3(»من أهم وظائفها هو التكريس للسلطة الأرستقراطية و  مراسيمية تعبر عن نظام الدولة،

 ،ة تعليل وكشف عن نمط من الوعي والتفكير انبثقهكذا غدت ميثولوجيا الأصول، أدا
ء الملكية أي بعد مرحلتي الصيد وقوانيني نشو رحلة الرعي والزراعة و في م فيما يبدو،

من جهة أخرى تثبيتا للنماذج البدئية لمعظم النشاطات الهامة في و  من جهة، لالتقاط،ا
  .المجتمعو  الإنسانحياة 
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عن " فريدريك انجلس"هذا الطرح أو التحليل يقترب في بعض جوانبه مما ذكره و 
فقد كانت هناك مجتمعات لم تكن  ،فالدولة لم توجد منذ الأزل .و الدولةنشأة السلطة أ

لكن عندما بلغت هذه المجتمعات درجة من التطور و  .أية فكرة عن الدولة والسلطة لديها
م هذا الانقسام أمراً طبقات، غدت الدولة بحك إلىالاقتصادي اقتضت انقسام المجتمع 

أساطير الخلق تم تقسيم  فبظهور ،ادي الرافدينهذا ما وقع في حضارة و و  .ضروريًا
ههنا و  طبقة العاديين من الخدم،لهة وأنصاف الآلهة و طبقة الآ :مالى طبقتين هإالمجتمع 

  .بدأت تتشكل النواة الأولى للسلطة و للدولة
على هذا الأساس يمكن القول أن ميثولوجيات العالم القديم هي البذرة الأولى التي و 

التي المعرفي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي و سوف يتشكل منها الوعي بأنواعه 
وانفصلت  ،ةند اليونانيين في شكل قوانين ونظريات اجتماعية وفلسفيع تجلت بعد ذلك

  .الأسطورة عن الدين
 ،عطف أساسي في تاريخ الفكر البشريمنوظهرت الفلسفة كنقطة تحول شامل و 

لى الوعي الفلسفي الذي يعتمد على ما يمليه إ المتخيل الأسطوري إنها مرحلة الانتقال من
  .العقل

خرى تعتبرها للحظة لى أإمن إمكانية  ،لمخيلة تتقدم قفزًابا الفلسفة المحمولة« إن
إن ثمة شعوراً . هناك بعض الحقائق اليقينيةوهي تدرك في تحليقها هنا و  .كحقائق يقينية

ئق يمكن تأكيدها في بذلك تتنبأ عن بعد بوجود حقاقائق و مسبقا عبقريًا يدلها على هذه الح
ن يتعلق الأمر بالإدراك السريع وبإقامة دًا حيلكن طاقة المخيلة قوية جو  .مكان معين
ن يحل معادلات لى أإييسه ونماذجه الشائعة، ويسعى بعدئذ يحمل التفكير مقاو  .التشابهات

  .)1(»علاقات سببية مكان علاقات التجاورمكان التشابهات، و 
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الته ضد تبدلت العلاقات، فسار المتخيل في اتجاه مغاير ووجو هكذا تم الانفصال 
الته في الفلسفة كوعاء شامل ضالشعر والأسطورة، وسار الوعي في اتجاه العقل ووجد في 

لى جنب يبغيان الحقيقة التي طالما فتش إوسار الاثنين  .المعرفة العقلية لكل ضروب
  .لم يجدها و  الإنسانعنها 

قة لتي لها علاالقديم هي تلك ا الإنسانمن هنا يمكننا القول أن أولى لحظات الوعي عند و 
فتحاول  ،الم من حيث هو معطى مجهول الأصولالاستيعاب الخيالي للعمباشرة بالإدراك و 

ل رسم صور له مشحونة بالدلالات والرموز الذات اكتشاف هذا المجهول من خلا
عن  الإنسانالاستعارات، لذلك كان الشعر أولي كأداة التفسير التي عبر من خلال و 

ت وجدانية تعبر عن أسئلة إنما هي دفقاى تحليل دقيق و لإخبراته الأولى التي لا تحتاج 
  .)1(بالكون الإنسانمحاولة تفسير علاقة استبصارات موحية بفهم الحياة و حائرة و 

ر دومًا يحمل همّ الفلسفة وانشغالاتها على مرّ على هذا الأساس كان الشعو 
 أعني مرحلةو ن علاقة الشعر بالفلسفة قديمًا لكن قبل الخوض في الحديث ع .العصور

لسفلي أود أن أنهي الحديث ببعض الأمثلة عن العالم ا .لى الفلسفيإ الانتقال من الشعري
ا القديم حول م الإنسانالتي تعكس جانب آخر من فلسفة على حد التعبير الأسطوري و 
  .اصطلح عليه بعالم الميتافيزيقا

  :الم السفلي في المخيلة الأسطوريةصورة الع

عالجتها الأسطورة مسألة المصير وعالم ما بعد الموت، سية التي من المسائل الأسا
 .وعولجت بكثير من التوسع من تفكير الفلاسفة والمفكرين،هي مسألة شغلت جانبا كبيرًا و 

لكن الشيء الذي يُلفت الانتباه هو ما ورد في العديد من الأساطير حول هذه المسألة 
فما الذي ستكون عليه الحال  .ه فكرة الموتشيء كما ألهبت الإنسانحيث لم يلهب خيال 

هي  وما ؟ظام هذا العالمكيف هم نو  ؟لم الآخرالعا إلىينتقل و  الإنسانعندما يموت 
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 الإنسانهي أحوال  ماو  ؟ الإنسانكيف يكون فيه و  ومن الذي يحكمه ويسره ؟ معالمه؟
  الحياة؟ إلىهل من رجعة بعده و  فيه ؟

حياة و الموت والبعث هي الفكرة المركزية رة المن هذه التساؤلات كانت دو 
خلال إقامة  للإشارة فإن هذه الدورة لا تتم إلا منو  ساسية في الميثولوجيا القديمة،الأو 

فالموت ليس مرحلة نهائية من شأنها وضع حد لحياة  .مجموعة من الشعائر والطقوس
العالم السفلي  ،الم الآخرالع إلىر بل كثيرا ما اعتبرت بمثابة عملية تأمين للعبو  ،الإنسان

 ه يقع في الأسفل بين سطح الأرض ومياه الغمر الأولى،بالمصطلح الأسطوري لأن مكان
رض كتلك التي تشرق منها الشمس وتغرب، والقبر يجري الدخول إليه من فتحات في الأو 

وفي طريقه يصادف نهر  .سكناه الأخير إلى، حيث يغادر صاحبه أيضًا يصلح للنزول
ذو الأربعة رؤوس  )هامو طابال(يحييه ملاح النهر و  وهو نهر العالم الأسفل، )هابور(

قد لعبت و  )1(الطرف الآخر حيث بوابات مدينة الموتى إلىينقله في قاربه و  كرأس الطير،
ديانات الخصب التي تقوم «خصوصًا في هامًا في أساطير العالم برمته و  فكرة الموت دورًا

وانبعاثه من  الإلهرر، الذي هو انعكاس لموت بعثها المتكبيعة و اً على فكرة موت الطأساس
 الإنسانمستوى  إلىإلا أن الأمر يتغير إذا انتقلنا بفكرة الموت من مستواها الكوني  .جديد
عالم الأموات و هو  إلىفالفرد لا يحيا إلا مرة واحدة على هذه الأرض ينتقل بعدها  .الفرد

صب يموت ليس كآلهة الختكرر حياتها و بعثها كل عام، و ت ليس كالطبيعة المتجددة التي
قبل الموت وبعد  :فليس أمامه إلا نوعان من الحياة على هذاو  .ويحيا في دورة أزلية

 )2(»للا معها بالعودة للحالة السابقةحالة بعد الموت هي الحالة الدائمة التي لا أمو . الموت
  .شير أساطير بلاد الهندإلا نادراً من خلال التناسخ أو التقمص كما ت
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أو الوحش السفلي الذي اختطف ) كور( إلىتبدأ أسطورة العالم السفلي بالإشارة 
أي الأسفل ) كيجال(اسم  أطلق السومريون على العالم الأسفل) أريشكيجال(الآلهة 
طلق البابليون ألتي ا ،أي سيدة الأسفل العظيم) ريشكيجالأ(من هنا جاء اسم و  العظيم،
أطلقوا على العالم السفلي و  .المشتق من الكلمة السومرية) الأرتكيج(ما بعد اسم عليها في

ويلاحظ الشطر الأول  .أي الأرض التي لا عودة منها) أريصتاتاري(أسماء متعددة منها 
و التكوين غنيمة له بعد اكتمال الخلق  )أرص(مشابه للكلمة العربية ) ريصأ(هو والكلمة و 

أنها ظلت  إلا) كور(لإنقاذها من براثن ) انكي(ة التي قام بها على الرغم من المحاولو 
لا حتى  على طريقة و  فق في العودة للأرض مرة ثانية،لم تو سجينة العالم السفلي و 

لكنها بتوسط الآلهة الكبار كانت تعود و  ،)هاديس(يونانية التي اختطفها ال) برسيفوني(
مسكنها  إلىتقفل بانتهائها راجعة  ،حضن أمها فترة محدودة في كل عام إلىللحياة 
  . السفلي

أما  ،مطلقة سيدة لهذا العالم المرعب وتتزوج من آلهة آخرينال )أريشكيجال(تغدو و 
)* ننليلانليل و (تعتبر الأسطورة السومرية )1(فليس له من هذا العالم إلا الاسم فقط ) كور(

تصور يكشف عن فلسفة  ،خرقدمت تصورًا واضحا للعالم الآ من بين أقدم الأساطير التي
كما نجد  ،د النهرين، حول الموت والمصير وعملية الانتقالفي بلا الإنسانعميقة لدى 

ذا العالم،فهو يشتمل على أنهار وسبعة أبواب وله فتحات على العالم وصفًا دقيقاً له
 - ابعند كل ب–فمثلاً عندما يعبر الميت الأبواب عليه أن ينزع  له نظام خاص،و  العلوي،

العالم السفلي حلية ما أو قطعة من ملابسه،و بعد أن يعبر الأبواب يمثل أمام محكم 
  )2(.تقرر مصيره،فتنظر في قضيته و 

                                                           

  .276ص ،المرجع السابق 1
  .و بعدها 39ص ،مغامرة العقل الأول، يل هذه الأسطورة عند فراس السواحتفاص *
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نتيجة حكم صدر بحقه من مجمع الآلهة بسبب  ،العالم السفلي إلى" انليل"ينزل 
فلي حيث التي تأبى البقاء من دونه فتلحف به داخل العالم الس) ننليل(اغتصابه للفتاة 

  :تنتهي الأسطورة بترتيلة حمد لانليلو  آلهة وينالا المكانة اللائقة،ينجبا 

  الم¯انليل هو السـيد و 
  مبدل لكلماته انليل لا

  الحمد لأمنا ننليل
  الحمد لأبينا انليل

بين انليل وننليل التي  مما يلفت النظر في هذه الأسطر هو تلك العلاقة الجنسية
صبح أنجاب وتحققت الملكية و العالم السفلي حيث تم الإ فياستمرت تمت فوق الأرض و 

  .لا مبدل لكلماته ،انليل بموجبها السيد والملك المطاع
يعتمد على الغريزة الجنسية ،فالحياة  الإنسانأن وجود  إلىفي هذا إشارة رمزية و 

فات و من الثقامن ثم فهتعطل النسل بل وتتوقف الحياة، و بدونه تنطفأو ي وقودها الجنس،
العالم القديم بذكر ربة حفلت معظم أساطير «لهذا السبب  ضروري،القديمة أمر قدس و 

 يكون من مهامها إشاعة الحب بين البشر، حيث ترميهم بسهامها ،فلا ،للجمال والعشق
 .)1(»قد حظيت هذه الآلهة باسم خاص في كل حضارة و  فكاك للإنسان من هذه السهام،

 عند الرومانيين،) فينوس(عند اليونانيين، و) أفروديت(ن ويعند الكنعاني) عشتار(فهي 
  .عند العرب) الزهرة(و

الى قوة مدمرة لكل عناصر الرعب والخوف ننليل هكذا يتحول الجنس بين انليل و 
الشجاعة والتحدي  إلى هو أيضا يرمزو  والفناء، فوق الأرض وفي العالم السفلي،

  .له الأول في مجمع آلهة سومرالإولذا نجد انليل نفسه قد صار  الامتلاك،و 
  
  

                                                           

  .13ص ،1981 بيروت، دار النهضة العربية، أدونيس،بديع محمد جمعة، أسطورة فينوس، و  1
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  :ميتافيزيقا العالم الآخرالجحيم السومري و 

نجد ) العالم السفلي(من بين الأساطير التي قدمت لنا وصفًا مفصلاً لعالم الموتى 
معتمد على النصين السومري  التي ذكرها فراس السواح" جلجامس وانكيدو"أسطورة 

  ".كريمر"وجيا البابلي كما ترجمهما عالم الميثولو 
في ) الماكو أو مكي(و) الباكو أو بكي(ن الموسيقيتين تبدأ الأحداث بسقوط الآلتي

مدّ هذا الأخير يده  ."جلجامس"قد أهدتهما ل) انانا(نت التي كا ،العالم الأسفل
  .اك يندب ما ضاع منهلاسترجاعهما لكن دون طائل فجلس هن

  ؟من سـيعبدك إليّ من العالم الأسفل) بكي(أ- 
  من سيرجع بك من العالم الأسفل ؟) مكي(- و

  :هنا يسمعه خادمه انكيدو فيقول �و 
  علام يتوجع قلبك؟لماذا - سـيدي تبكي؟ و 

  ساتٓيك به من العالم الأسفل) بكك(

  )1(سارٔجعه إليك من العالم الأسفل) مكك(و

 لأموات،ارحًا له قوانين عالم اتلك الأرض ش إلىلكن جلجامش يحذره من مخاطر النزول 
  .أن لا يفعلوما يجب عليه أن يفعل و 

  )2(العالم الأسفل إلىذا عزمت على النزول إ 
  ،فإن \ي كلمة أقولها ± فاسـتمع لها

  ليك الأمواتوإلا حق إ . لا تضع عليك ثيا� نظيفة
  لا تظمح نفسك �لعطور الطيبةو

  كي لا تجذبهم الرائحة فيتجمعوا حو±
  .....فل لا ترمي رمحا في العالم الأسو

  ولا تحمل هراوة كي لا تهيم حو± الأشـباح
  لا تضع في قدميك صندلا

                                                           

  .281ص مغامرة العقل الأولي،، فراس السواح 1
   .281ص المصدر نفسه، 2
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  لا تقبل زوجتك المحبوبة
  ب ابنك اPي تكرهولا تضر 

  )1(فلم يعط انكيدو أذ§ صاغية لمشورة سـيده

  وضع عليه حZ نظيفة
  تصايحواموات عليه و فهجم الأ 

  دهن نفسه �لعصور الثمينةو 
..........................  

  وانتعل في قدميه صندلا 
  وقبل زوجته التي يحب
  و ضرب ابنه اPي يكره

  ...فامٔسك به صراخ العالم الأسفل 

  2ومنعت عنه الصعود من عالم الأموات 
أنهارا هناك حراساً وأبوابا و  ،طورة العدد من تفاصيل هذا العالمتتضح من هذه الأس

كما أ، هناك قوانين ينبغي  ،ليههة ينظرون في مصير الداخلين إآلوقواربا وملاحين و 
 .المشي بسكينةد عن العطور والألبسة النظيفة و احترامها عند النزول منها الابتعا

ة منها الاجتماعيقرار عدد من الممارسات الدينية و ذلك نجد أمورا تتعلق بإ إلىبالإضافة 
ما تأكله في على ضرورة تقديم القرابين لأرواح الموتى لتجد التأكيد على طقوس الدفن و 

نجاب لأن الفرد يعامل هناك وفق كثار من الإمنها أيضا الحض على الإو  .الآخر العالم
هناك إشارات أخرى تكشف عن بعض التفاصيل و  .ولاد الذين أنجبهم في الحياةعدد الأ

رفع عدم الكلام و ) ع في قدميك صندلاً لا تض(ذات المغزى العميق منها المشي بدون نعل 
لا تقبل (الأبناء عدم الاكتراث بالزوجة و ) العالم الأسفل لا تصرخ ولا تبك وفي(ت الأصوا

انتقاء  إلىفي هذا إشارة و ) زوجتك المحبوبة وابنك المحبوب ولا تضرب ابنك الذي تكره 
  .حيث يتعطل الكلام و تقل الحركة  ،ه في عالم الأمواتالكر الحب و 

                                                           

  .282المصدر السابق، ص 1
 بعدها  وما 281ص المصدر نفسه، 2
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) انكيدو(خبار الذي يحدث به ذا الأسفية في هذه الأسطورة، هي هلعل أعمق إشارة فلو 
  :جامش بعد عودته من العالم السفليصديقه جل

  ألا أخبرني أيها الصديق، ،أخبرني أيها الصديق
  حدثني عن مساك العالم اPي شهدت

  لن أخبرك ،لن أخبرك أيها الصديق
  بمسا± العالم اPي رأيت .و لكن إذا كان علي أن أخبرك

  بكاجلس أولا وأ 
  كأبساجٔلس و 

أحداث مرعبة انتهت بار أو الس، فتظهر تفصيل جديدة و خبعد هذا تبدأ عملية الأو 
سقط على صرخ جلجامش يا ويلاه و (هب بروحه بصرخة أطلقها جلجامش كادت أن تذ

  ).وجهه في التراب
تشير هذه حيث  )1(دموزيسطورة إنانا و أصيل هذا العالم أيضا ما نجده في من تفاو 

تمزقها وأفاعي وعفاريت هذا العالم وكيف أنها تنهش الأجساد و حيوانات  إلىالأسطورة 
لنتأمل هذا المشهد القصير من الأسطورة الذي و  .عنها الحياة بمنع الأكل عنها وتمنع

الم الأسفل شعائر العالذي لا يحترم شرائع الآلهة و  الإنسانيلخص العذاب الذي يتلقاه 
تلقى  )2()اريشكيجال(آلهة العالم السفلي  أختفإنانا سيدة الماء وآلهة الحب والجنس و .
استحالة التسامح صرمة هذه الشعائر و  إلىمما يشير  ،لعذاب لعدم احترامها هذه الشعائرا

  :مع مخالفيها

  ريشكيجال المقدسة كانت مسـتوية على عرشها
  القضاة السـبعة اPين يصدرون åحكام) الأنو§كي(يحيط بها 

                                                           

  .ما بعدهاو  315ص ،المصدر السابق 1
-53ص ،1987، 1ط سوريا، دار سومر، محمد وحيد خياطة، :ترجمة الأساطير،و قاموس الآلهة  :اذزارد ينظر، 2

54.  
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  الموتأنظار .ركزوا أنظارهم عليها 
  و بكلمة منهم ،الكلمة التي تعذب الروح

  تحولت المرأة المتعبة الى جثة

  )1(وتد مغروس إلىثم شدت هذه 

  :ينتهي المشهد بهذه العبارة و 
  اك*لت قوانين العالم الأسفل بعناية و أي ا§§ لقد صيغ

  فلا تناقشي - إ§§ شعائر العالم الأسفل
وز لأحد لا يجل قد صيغت بعناية واكتمال و لأسفيتضح من هذا أن فلسفة العالم ا

أو بعبارة أخرى سطوة  ،ا سطوة عالم الأموات على الأحياءإنه ،مناقشتها أو المشي فوقها
م ولا أحد هو المتحكهو السيد و  كما تعلمنا الأسطورة ، ،فالمجهول ،لومالمجهول على المع
  .يتحكم في المصائروهو الذي يوجه و  يستطيع الفرار منه،

القديم أنه استطاع من خلال هذا الشكل التعبيري أن يبث فلسفته حول  الإنسانكفي يو 
  .قوانينهه و عشرائ ،ه، عذابأنهاره ،آلهته مشاهده، أحواله صفاته، خر،العالم الآ

لأسطورة فإنانا في آخر ا انتصاره على الموت،وأن يثبت في الوقت ذاته وجوده و 
 ،قدها حيث علقت جثة هامدة على وتدمر  فتنتفض من« ،تنتصر وتقهر آلهة الموت

تنبعث في عودة مستحيلة متجددة شابة كأنها الفنيق ذلك الطائر العجائبي الذي يحرق و 
بيعة هكذا الط. شابماده مجددا، فنيق آخر غض وقوي و نفسه كلما شاخ ينبعث من ر 
مبرر،  لاث أن تنبعث بشكل مذهل غير مفسر و لكنها ما تلبالمتجددة التي تموت وتجف و 

لقد ظهرت الحياة . الديناميةلهية الماورائية الفاعلة و عتباره ظاهراً يشف عن القوى الإإلا با
فدموزي  )2(»فدائه وهي تستمر نتيجة لتضحية إله آخر و  ه،على الأرض نتيجة لتضحية إل
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يقبل على الموت ببطولة لا هة بالموت يفتدى الأحياء بروحه و الذي حكم عليه الآل) تموز(
   :الخيالير لها إلا في عالم الأساطير و نظ

  امض في طريق اللارجوعانهض أيها البطل و 
  هاهو يغيب في حضن الأرض .ها هو يغيب

  سـيغمر أرض الأموات �لخيرات العميمة

  )1(اللأرض البعيدة خلف مدى الأبصار إلىامض أيها البطل 

وم بتخليصه منه ، تقالموت في الأسطورة السومرية إلى إنانا التي دفعت بدموزي
وتحقق لعشيقها العودة  العالم السفلي لهذه الغاية، لىإفي الأسطورة البابلية بعد أن تنتقل 

بهذا الفعل بهذا التحدي تنتصر فلسفة الحياة و  .حققتها لنفسها منى قبل كما ،المستحيلة
  .على فلسفة الموت في الأسطورة الشرقية

فكر الأسطوري الشرقي عموماً أن الحياة الغريب في هذا الموقف بالذات بل في الو 
تنتصر على الموت في كل مرة مما يؤكد أن الموت عندهم لم يكن نهاية مطلقة بل هو 

حيًا لكنه لا ينال من المتع ما كان يناله في  الإنساندار أخرى يبقى معها  إلىانتقال 
لانبعاث لا يتم إلا يمان الشرقيين بفكرة اإومن الملاحظات أيضًا  .وق الأرضالدنيا أو ف
 ،خلال استمالة آلهة العالم السفلي منبطقوس معينة كما حصل مع تموز، و  بعد القيام

 إلىهي تنقسم كبيرة في حياة الشعوب القديمة، و لهذا السبب نجد الطقوس تحتل مكانة و 
، فالخاصة كانت تؤدي حول موقد المنزل و كان أغلبها )2(طقوس عامة و أخرى خاصة

في مناسبات معينة كطقوس الموت والزواج والولادة وحفر  الآلهةالأرواح و  ىإلموجهًا 
أفراد استمرار الحياة السعيدة للعئلة و الصيد وهذا لضمان الآبار وعند الزرع والحصاد و 

  .القبيلة
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ؤدي في أماكن العبادة بدقة تالعامة فكان يشرف عليها الكهنة و أما الطقوس 
يشارك فيها الجميع بترديد نشيد و  الطقس من جديد، خطأ توجب إعادة، فإن وقع وحذر

النشيد أو الطقس الطقس معتمدين على إيقاع معين أساسه التكرار، مثلما نجد في هذا 
  :الحياة إلىالعودة تمور، يحثونه على النهوض والقيام و  إلىالموجه 

  عد - فتى ..عد إلينا - فتى 
  عد - فتى ،أو شوشو ، عد إلينا - فتى

  عد إلينا - فتى، عد - فتى ،,يداننج 
  عد - فتى ،دامو، عد إلينا - فتى

  عد - فتى ،عشـتار§ن، عد إلينا - فتى
  عد - فتى ،عد إلينا - فتى فتسـتعاد المعابد

  عد إلينا - فتى، فتسـتعاد المدن، عد - فتى
  عد إلينا - فتى بطعام الحياة ، عد - فتى

  )1( فتىعد - ،عد إلينا بماء الحياة

لكن من خلال هذا  ،الإنشادي كان يتم بها هذا الطقس نحن لا ندري الطريقة الت
جماعيًا يشرف عليه  الإنشادالتكرار الذي يميز هذا النص فنحن لا نستبعد أن يكون هذا 

، فيحصل حيث يبدأ الكاهن بالمقطع ويردد الجمع من ورائه المقطع ذاته أحد الكهنة،
منخفضة ثم يرتفع قليلاً إلى أن يبدأ بصورة بطيئة و  ،يقاعيإ وتي و كرار لفظي وتكرار صت

التواصل مع و «ر فيها الجميع بلحظة الانبعاث ، يشعالصراخيصل إلى درجة الصياح و 
الزغاريد لعباد، يتفجر الجميع بالهتافات و الحضرة الإلهية التي صارت حقيقة تسري بين ا

ن في موكب احتفالي يحمل الإله العائد من ثم يسيرو  ،معبرين عن فرح غامر بعودة الإله
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 )1(»تبدأ سنة طقسية جديدةو  .يها زواجه من جديدحبيبته إنانا ليعقد عل إلىالعالم الأسفل 
معه يصعد الأمل صعد ظافرًا بحياة جديدة، و م و قوى الظلالقد انتصر تموز على الموت و 

ره وتحقيق الخلاص من لاحتفال بقدرتهم على دحر الموت وقهفي نفوس المشاركين في ا
  .ظلام العالم الأسفلبؤس الحياة و 

 الإنسانطقوسه من خلال نظرة بعاث مرتبطة بعبادات الخصب و بما أن فكرة الانو 
الصماء تودع  النبات بوصفه معجزة غير مفهومة فالبذور الصلدةنمو الزرع و  إلىالقديم 

ذا كان هذا ممكنا في فإ ،ايها الحياة وتعطي حباً وثمارً لتدب ف ،في الأرض بضعة شهور
العظام الصلبة  إلىعودة الحياة و  .)2(الإنسانفإنها ممكنة أيضا في عالم  ،عالم النبات

المحركة في كلا الى البذور، لأن القوة الفاعلة و الميتة ليس أكثر استحالة من عودة الحياة 
  )3(.البعثين واحدة

طبيعي في ضروري و  أمر هكذا تتجلى الطقوس و يتجلى معها الانبعاث فالموتو 
 بل الطبيعة نفسها تموت في فصل الشتاء ،نهلا يمكن لأحدٍ أن يفر مو  ،التصور القديم

أيضا بالنسبة للإنسان فهو يبعث من خلال الطقوس لتبعث من جديد في فصل الربيع، و 
 . كما يبعث النبات

                                                           

حسان مخائيل  :ترجمة سحر الأساطير،، ألبيديل.ف.م :ينظر .لمزيد من المعرفة حول علاقة الإنسان بالنبات 1
  .عدها ما بو  76ص إسحاق،

  .176ص لمعنى،اسطورة و الأ، فراس السواح :ينظر 2
  .176ص ،نفسهالمصدر  3
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آلهة جيا بين تأتي تلك الصلة الغامضة في عالم الميثولو «من هذا التصور 
درجة التطابق التام بينها، كما في  إلىصلة تبدو من القرب أحيانا  ،الخصب وآلهة الموت

  .)1(».المثولوجيا المصرية مثلاً 
بلاد اليونان من الشرق فيما بعد  إلىالتصورات قد انتقلت ويبدو أن هذه الطقوس و 

م لأنها عقائد أسرار سميت بهذا الاسو  )2()العقائد السرية(أو ) عبادات الأسرار (تحت اسم 
بادات أهم هذه العالعامة و  إلىمنها  الممارسات الخاصة إلىهي أقرب غامضة و 

وفكرة  وما بعد الموت،جميعها تؤمن بوجود الآخرة و  الاليوسيسية والباخوسية والأورفية،
الخلاص، إذ نجد لكل منها أسلوبه  إلىلكنها تختلف في طريقة النظر  ،الانبعاث

جته المخيلة أن الشيء الذي ينبغي التركيز عليه هو هذا التصور الذي أنتغير . طريقتهو 
والذي استمر في هذه العبادات  الشرقية حول الموت والعالم السفلي والمصير والانبعاث،

لاسيما على المدرسة على الفكر والفلسفة اليونانية والرومانية و ترك آثارا واسعة و 
  .الفيثاغورية

بالخصوص و  ن العديد من التصورات الفلسفية اليونانيةمن هنا يمكن القول أ
المراحل  إلىنابعة من أصول شرقية موغلة في القدم تعود  التصورات الميتافيزيقية،

داء الشفاف الذي صنعته المخيلة لكن اليونانيين أزاحوا عنها ذلك الر  .الأسطورية الأولى
عقلنة  إلىالفلسفة التي تميل  لىإالأسطورة منه  إلىلفت به تلك التصورات فبدت أقرب و 

  . نقدهار و الأفكا

                                                           

  173لمصدر السابق، ص ا 1
  .172ص المعتقدات الرومانية،خزعل الماجدي،  2
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   :المرحلة اليونانية
بعــــد أن تشــــكلت الإرهاصــــات الفكريــــة الأولــــى فــــي الحضــــارات الشــــرقية مــــن خــــلال 

الميتافيزيقيــــة، انتقلــــت هــــذه التصــــورات الروحيــــة و المعتقــــدات و  مجموعــــة مــــن الأســــاطير و
ا وتعميقهــا وتنقيتهــا مــن الزوائــد والشــوائب ونــان حيــث تــم تمحيصــهالإرهاصــات إلــى بــلاد الي

الأفكـار والتصـورات علـى العقـل  ذلك مـن خـلال عـرض هـذهو لاسيما الجانب الخيالي منها و 
كيـــر والخـــروج مـــن دائـــرة حريـــة التفمـــن منظـــور جديـــد يقـــوم علـــى النقـــد و  مناقشـــتها انطلاقـــاو 

بهــذا الأســلوب . ة آنــذاكالحيــات تــتحكم فــي شــتى أســاليب التفكيــر و الإتبــاع التــي كانــالتقليــد و 
وصـلت اليونان حدود الزمـان والمكـان و  التفكير جاوزتجديد الذي يقوم على حرية العقل و ال

    1).المعجزة اليونانية(آثارها إلى الحضارة الأوروبية الحديثة، فاستحقت بذلك لقب 
لـولا التفلسـف هذه الدرجة العالية من التفكير و الحقيقة ما كان لليونان أن تصل إلى و 

طـــويلين اســـتغرقت إخفاقـــات  جهـــدبعـــد ممارســـة و هـــذه القفـــزة التـــي حققهـــا الـــوعي الإنســـاني 
  .تجارب مريرة كان لابد من المرور بها لتجاوز مرحلة الطفولة البشريةعديدة و 

: نحـن بصـدد الحـديث عـن الفلسـفة اليونانيـة هـوغيـر أن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه و 
ر بــالفكر الشــرقي القــديم، أم أنــه قفــزة نوعيــة فــي مجــال هــل الــوعي الفلســفي اليونــاني قــد تــأث

الـذي لاشـك فيـه أن مسـألة و  اجتماعيـة معينـة؟دراك كانت نتيجة ظروف تاريخية و الإو الفكر 
  ) هيـرودوت(مؤكـدة كمـا ذكـر كر الشـرقي القـديم مسـألة محسـومة و تأثر الفلسفة اليونانيـة بـالف

بـل هنـاك العديـد مـن . من المحـدثين) رتونسا(و) ميلو(من القدماء، و) ديوجين اللاترسى(و
  :حضاراته في الفكر اليوناني نذكر منهان التدليل بها على تأثير الشرق و الشواهد التي يمك

الحضارة اليونانيتين قـد جـاءت مـن مصـر بوصـفها المـوطن ذكر هيرودوت أن الديانة و  -1
الأشــكال المختلفــة، ممــا مــن التصــورات الدينيــة والســحرية والرمــوز و الــذي نشــأت فيــه العديــد 

) صـولون(لقـد خاطـب أحـد الكهـان المصـريين . جعلها تتبوأ المكانة الرفيعة في هـذا المجـال
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فــي هــذا إشــارة واضــحة و  1أيهــا اليونــان إنكــم أطفــال،: فــي محــاورة تيمــاوس لأفلاطــون قــائلا
كــانوا  أن غيــرهمي الكثيــر مــن العلــوم والمعــارف، و علــى أن المصــريين كــانوا أســاتذة العــالم فــ

  .يأخذون عنهمو أطفلا يتعلمون منهم 
مـواطن قريبـة مـن إذا نظرنا إلى المواطن التي ازدهرت فيها الفلسفة اليونانية، نجد أنها  -2

مجـاورة لهـا حيــث وجـد اليونـانيون أنفسـهم فــي تمـاس مـع الشـعوب الشــرقية الحـدود الشـرقية و 
فهــذا . كــر بالنسـبة لتلــك المرحلـةالفت قـد بلغــت درجـة عاليــة مـن الــوعي والاعتقـاد و التـي كانــ

 ات الشــرقية الســابقة و الــذي تمتــزجغيرهــا مــن الحضــار خلــيط الفكــري الــذي عرفتــه مصــر و ال
الأشـــعار بالتصـــورات الميتافيزيقيـــة هـــو نقطـــة والأســـاطير والأشـــكال الفنيـــة و فيـــه المعتقـــدات 

  .البداية في تاريخ الوعي الفلسفي
غيرهــا مــن فة و الصــلة التاريخيــة بــين الفلســ هنــا لابــد، كمــا يــذكر هيغــل، مــن مراعــاةو   

يجــب الإحاطــة بالشــروط السياســية، "التشــكيلات التعبيريــة الأخــرى فــي العصــر نفســه، بــل 
إذ المقولـــة الأساســـية هـــي الوحـــدة، الـــربط .. إلـــخ فـــي تـــاريخ الفلســـفة...الديانـــة، الميثولوجيـــا،

ذه التــي تقــول إنــه لا يوجــد لابــد مــن التمســك بقــوة بهــخلي لكــل هــذه الأشــكال المختلفــة، و الــدا
  2".سوى روح واحد

إذ يؤكـــد ة الفلســـفة بغيرهـــا مـــن التشـــكيلات والمعـــارف الســـابقة، و هكـــذا تتجلـــى علاقـــ  
لي لهـذه هيجل على هـذه العلاقـة، فهـو يعلـم جيـدا أن الفلسـفة مـا هـي سـوى التشـكيل الإجمـا

هـذا و . فـي زمانهـامـا هـو جـوهري هي في الأخير ليست إلا وعيا لالروح في شتى نواحيها، و 
هي الدافع أو المحـرك الجـوهري أن الفلسفة هي خلاصة المعارف والتصورات كلها، و  يعني

للوعي الإنساني، إن لم نقل أنها من مكوناتـه الأساسـية التـي تسـمح للإنسـان بتحديـد موقعـه 
  .في هذا الكون المترامي الأطراف

                                                           

   .68مشكلاتها، صمدخل إلى الفلسفة و حربي عباس عطيتو،  1
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مـن التطـور الفكـري تكـون  ذلك أن الفلسفة لا تظهر إلا في مرحلة معينة إلىأضف 
سـوف تقـود الفكـر فـي قد استوفت جميع الشروط تسمح بميلاد هذه العصارة أو الـروح التـي 

هذه العصارة أو الروح لن تتأتى إلا بفعـل الـوعي الـداخلي الـذي يرقـى بـالواقع اتجاه معين، و 
ين بالـذات التعيين للوعي الذي يفكـر هـو ذلـك التعيـ ((حينها يصبح هذا و إلى مستوى الفكر 

لابــد مــن الإشــارة هنــا و  1))الــذي يشــكل أســاس كــل الموجــودات الأخــرى، كــل جوانــب التــاريخ
ولى كان وعيـا شـرقيا فـي صـميمه، هي أن الوعي الإغريقي في مراحله الأإلى نقطة مهمة و 

فأغلــــب . المحـــيط اليونـــاني إلا مـــع مجيـــئ أرســـطوولـــم يكـــن وعيـــا صـــادرا عـــن الظــــروف و 
دهم هـــذه الـــروح الشـــرقية، كســـقراط وأفلاطـــون قبـــل أرســـطو نلمـــس عنـــالفلاســـفة الـــذي كـــانوا 

بــل . روا بالأورفيــة تــأثرا عميقــاعنــد الفيتــاغوريين الــذي تــأثوأيضــا عنــد الجماعــة الأورفيــة، و 
ين حيـث امتزجـت بـالروح بيقـوريواستمرت هذه الروح، ولكن بشـكل خافـت عنـد الـرواقيين والأ

  .أمست جزءا منهاالمسيحية و 
 ظهور النمط العقلي،و  يكن ظهور طاليس أول إشارة بانتهاء الفكر الأسطوري،لم  الحقيقة

عليه فالفلسفة و  نمط آخر مخالف، إلىمن نمط معين إذ لا يمكن الانتقال بهذه السرعة 
 هناك العديد من الأساطير في فلسفة(( اليونانية لم تنه الفكر الأسطوري بل بالعكس نجد

 فلم حتى النمط العقلاني، فهو خاضع للنقاش أيضا،و  ،طاليس،و الفلاسفة اللاحقين له
قد ظل الفكر الأسطوري مهيمنا و  . 2))لا حتى تلامذتهتكن أفكار طاليس جميعًا عقلية و 

على الوعي على الرغم من تلك الثورة الفكرية المفاجئة التي حققتها اليونان مند القرن 
  .السادس ق م

فشــيئا عــن ليونانيــة لنفســها كــان يبتعــد شــيئا غيــر أن الطريــق الــذي رســمته الفلســفة ا  
بــدأت ملامــح هــذا الطريــق الجديــد طريــق الفلســفة الشــرقية والفلســفة المســيحية بشــكل عــام، و 
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تتضح أكثر فأكثر مـع أرسـطو والـذين أتـوا بعـده، وازداد بعـدا واتسـاعا مـع العصـور المواليـة 
اتجاهـــا ماديـــا معاديـــا لاســـيما فـــي العصـــر الحـــديث حيـــث اتجـــه الفكـــر الغربـــي فـــي عمومـــه و 

دخــل الخطــاب الفلســفي الغربــي فــي صــراع و . رقي، بــل للاتجــاه المســيحي نفســهللاتجــاه الشــ
واتخــذ أشــكالا وأبعــادا خطيــرة مــع ظهــور ) يني والأســطوريالــد(مريــر مــع الخطــاب الشــرقي 

ستشراق، حيث تجلى هذا الصـراع أو الصـدام إن صـح التعبيـر، فـي صـورة صـدام موجة الإ
  اقتصاديوصدام ثقافي و ) صليبية حروب(ي دين
تطـور فـي أيامنـا هـذه إلـى اري انقسم إثره العالم إلـى شـرق وغـرب و تطور إلى صدام حضو  

صـــورا جديـــدا الـــذي اتخـــذ ) الحفـــاظ علـــى الوجـــودصـــراع مـــن أجـــل البقـــاء و (دام وجـــودي صـــ
علــى  ت معينــةامــتلاك القــوة، إثــارة النعــرات القبليــة، فــرض اديولوجيــاكالســباق نحــو التســلح و 

  ....الضعيفةالمجتمعات العربية و 
الفنون الوافـدة زتين أساسيتين هما ركيزة الدين و لقد قامت الحضارة اليونانية على ركي  

ركيـزة الفلسـفة التـي بـدأت تشـق طريقهـا لشرقية بفعـل التـأثير والتـأثر، و إليها من الحضارات ا
النصــف الثــاني مــن  هــي انقــلاب روحــي أدى فــي((بوضــوح مــع الحركــة السفســطائية التــي 

هــي النظــرة التــي كانــت لا اليونــانيين إلــى الحيــاة بأســرها، و القــرن الخــامس إلــى إرســاء نظــرة 
مـن خـلال  1)).تزال تستند إلى مسـلمات الثقافـة الارسـتقراطية، علـى أسـاس جديـد كـل الجـدة

-عمــارة-فــن(هـاتين الركيــزتين اســتطاعت الحضــارة اليونانيــة أن تبنــي ركــائز أخــرى متعــددة 
هـــذا يعنـــي أن بقـــاء و . تحـــافظ علـــى بقائهـــاو تزيـــد مـــن قوتهـــا وخصـــوبتها، ) اعةصـــن-زراعـــة
القــيم، إلـى غايــة أن تصــل إلــى هــدفها النهــائي الــذي رة مــا مرهــون ببقــاء تلــك الركــائز و حضـا

تنوعت تتوحد في نسـق واحـد يسـم يجعل تلك الركائز مهما تباينت و  هدف. وجدت من أجله
  . وفق رؤية معينة و اتجاه معينيحدد ملامحها ك الحضارة و تل
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و قـــد ظلـــت تلـــك الرؤيـــة مســـيطرة علـــى الفكـــر لمـــدة طويلـــة علـــى الـــرغم مـــن انتهـــاء عصـــر 
اليهــودي ثــم تطــورت انيــة حيــث تقلــدها الغــرب المســيحي والشــرق الإســلامي و الحضــارة اليون

  . الذي يدين لهذه الفلسفة بالكثير 1في العصر الوسيط حتى بلغت إلى العصر الحديث،
شـــرنا، ولـــم يبـــدأ أن أنـــاني لـــم يبـــدأ مـــن فـــراغ، كمـــا ســـبق و للإشـــارة فـــإن الفكـــر اليو و         

القصـــص التـــي تجـــنح ه بـــدأ علـــى صـــلة وطيـــدة بالأســـاطير والشـــعر و لكنـــناضـــجا مكـــتملا، و 
حقبـــة  الأوديســـة عـــنر هـــوميروس وهزيـــود فـــي الإليـــاذة و صـــوب الخيـــال، لقـــد عبـــرت أشـــعا

نـت تنطـوي عليـه مـن مبـادئ التعلـيم لمـا كاسـفة للتربيـة و طويلة من تـاريخ اليونـان، وظلـت فل
بالإضـــافة إلـــى هـــذا فإننـــا نجـــد وراء . قـــيم تعليميـــة توارثتهـــا الأجيـــال منـــذ زمـــن بعيـــدتربويـــة و 

التـــي ظهـــرت فـــي القـــرن 2*)الأورفيـــة(الفلســـفة الفيتاغوريـــة حركـــة دينيـــة غريبـــة تعـــرف باســـم 
بـة فـي التطهـر العـيش الزهيـد و الرغ السادس قبل الميلاد من قبل جماعات صغيرة اختـارت

ت كونيــة مشــابهة لمــا لــدى الكتــب الأورفيــة تنطــوي علــى نظريــا((كانــت مــن أدران الحيــاة، و 
مــــن طــــراز بيضــــة (اديــــة ذات ملامــــح غيــــر عهســــيود، ولكنهــــا أكثــــر إيغــــالا فــــي الخيــــال و 

  الأرضــــــــــــــــية، نســــــــــــــــان مــــــــــــــــزيج مــــــــــــــــن الطبيعــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــة و هكــــــــــــــــذا فالإو )... العــــــــــــــــالم
. ا الطريقـة الأورفيـة فـي الحيـاةير العنصر الإلهـي هـو الغايـة التـي تتجـه إليهـتحر والتطهير و 

إلهـا خالـدا  -هذه فكرة جديـدة علـى العـالم الإغريقـيو -يبدو أن النفس كانت عند الأورفيين و 
حُكِمَ بأن يسجن في البدن، ما لم يتم تحريره بإتباع الطريقة الأورفية في الحيـاة، عـن طريـق 

يـــوات، الحيوانيـــة أو الإنســـانية، التناســـخ فـــي تعاقـــب لانهايــة لـــه مـــن الح الانتقــال مـــن خـــلال
                 13)).قتل حيوان يعني قتل أحد أفراد عائلة القاتلالكائنات الحية جميعا متماثلة، و لهذا فو 
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رفقــة الآلهــة لأنــه أكثــر واقعيــة، وهــو مكــان كــان الأورفيــون يفضــلون العــالم الآخــر و   
عـة وأداء التطهيـرات الشـعائرية والطقـوس لظفر بـه ينبغـي الانتمـاء إلـى الجمالراحة وهناء، و 

ـــــة  و  ـــــات و الاالزهدي ـــــاول لحـــــوم الحيوان ـــــاع عـــــن تن معرفـــــة الصـــــيغ الســـــحرية الصـــــحيحة متن
الـــنمط مــــن الحيـــاة مخالفـــا للحيــــاة و قــــد كـــان هـــذا . لاســـتعمالها فـــي رحلـــة مــــا بعـــد المـــوت

اتســاع ومــع مــرور الــزمن و . ســات الدينيــة المألوفــةوالممار المعتقــدات الإغريقيــة الاعتياديــة و 
الجماعــــة، فقــــد تركــــت آثــــارا كبيــــرة وواضــــحة علــــى الفلســــفة والــــدين الإغــــريقيين رقعــــة هــــذه 

الأفلاطونيــــون الجــــدد تــــأثرا عميقــــا بــــالتراث الفيتــــاغوري و تــــأثر أفلاطــــون نفســــه و . اللاحقــــين
   21.الأورفي
ه فـأورفيوس الـذي يـا شـرقيا فـي صـميمهكذا يبدو الوعي الفلسـفي اليونـاني القـديم وعو   

هـــو متشــبع بنظريــات الخلــق المصـــرية رحــل إلــى الشــرق وتــأثر بدياناتـــه عــاد إلــى اليونــان و 
حقيقـــة أو المبـــدأ الأول فـــي أصـــل العـــالم وخلـــق الكـــون و بخاصـــة نظريـــة الزمـــان و القديمـــة، 

ان جـاء قـانون أنصار هذه النظرية، هو الزمان، ومع الزمـالإنسان، فالمبدأ الأول، كما يرى 
ثــم أنجــب الزمــان الأثيــر  القــدر الــذي يســيطر علــى الكــون بأســره و يضــم أطرافــه،القضــاء و 
لمــا تنقحــت هــذه البيضــة خــرج منهــا ثــم يشــكل الزمــان بيضــة فــي الأثيــر و الظــلام، والعمــاء و 

الآخــر انفلقــت نصــفين صــار أحــدهما المــاء و قيــل أن البيضــة أو النــور، و  phanesفــانس 
على هـذا . ازداد عدد الآلهة التي تسير الكونوالكائنات و تشكلت الأشياء  بعدهاو  2الأرض،

نشـأة الكـون مقتفيـة آثـار نظريـات الخلـق راء هذا المذهب في أصل الخليقة و النحو تمضي آ
  .لاسيما المصرية منهالقديمة و الشرقية ا
لفكـر لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف تم انسـلاخ الفلسـفة اليونانيـة عـن ا  
بعبـارة آخـر كيـف علما أنه أحد الروافد الأساسـية والمصـادر الهامـة لهـذه الفلسـفة؟ و الشرقي 
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هــل فعــلا تحقــق هــذا الانتقــال أم أن الميتــوس إلــى اللغــوس فــي الفكــر؟ و  تحقــق الانتقــال مــن
  غوس في الواقع أمران لا ينفصلان؟و اللو الميتوس 
  الوعي الفلسفي اليوناني القديم  للإجابة عن هذه التساؤلات لابد من العودة إلى  

 .الفكر اليوناني بخاصةفي مسار الفكر الإنساني بعامة و  استنطاقه عما جرى من تحولو 
هذه مرتبطة بأمهات الإشكاليات الفلسفية التي شغلت بال الفكر  والحقيقة أن مسألة التحول
وصا، وهي ديانات السماوية الكبرى خصمع ظهور العموما، و البشري منذ زمن بعيد 

ها جدلية العقل والدين، العقل الإيمان التي تتسع لتشمل عدة جدليات منإشكالية العقل و 
غيرها من الإشكالات ورة، الدين والفلسفة، و الأسطالعلم و  الخيال،والعاطفة، الواقع و 

  ). الموت(ما بعد الحياة ترتبط بالمادة والروح، الحياة و الجوهرية التي 
بعـدما ظلـت  ليوناني، بدأت معالم هذه الإشكالات فـي الظهـورمع بزوغ فجر الفكر ا

الحضـارات، ممـا زاد فـي ظهورهـا انتشـار الـوعي و تلاقـح الأفكـار و و . خامدة لقرون طويلـة
لآلهــة مـــن غــوس، الـــذي أزاح او المعتقـــدات، حيــث تراجـــع الميتــوس أمـــام اللوتبــاين الأديــان و 

حلت الفلسـفة محـل المجتمع الأثيني و  ى مختلف مناحيمهيمنا علعروشها، آخذا موقعها، و 
علـى الـرغم و . ة بواسطة إزاحة العنصر الخيـالي والعجـائبي فيهـاالأسطورة أو عقلنة الأسطور 

متمسـكا بالبحـث فـي من هذا التحول الإيجـابي فـي الفكـر اليونـاني، إلا أن هـذا الأخيـر ظـل 
ئيــــا، فقــــد اعتبــــر شــــغل نفســــه بهــــا لمــــدة طويلــــة دون أن يجــــد لهــــا حــــلا نهاهــــذه الجــــدليات و 

ا تشـتمل عليـه مـن الأسـاطير أسـاس العـالم لمـالميتوس ممثلا فـي المعتقـدات و  1بروتاغوراس
فــــي المقابــــل نجــــد  و التصــــرفات، وطقــــوس تــــتحكم فــــي الســــلوكات و نــــواهي أوامــــر وزواجــــر و 
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كلي أو اللغوس هو أساس العالم، وأن الأضداد التي تبـدو الذي اعتبر العقل ال 1هيراقليطس
منفصلة عـن بعضـها، هـي فـي واقـع الأمـر شـيء واحـد لأنهـا تـرتبط برابطـة تمتـد و متناقضة 

اســــتمرار التغيــــرات بــــين ان النهــــائي و غــــوس، الــــذي يضــــمن الاتــــز و فــــي الاتجــــاهين بفعــــل الل
  .الأضداد
حاضـرة أيضـا ة بتحـولات الـوعي الفلسـفي عالقـة و قد ظلـت هـذه الإشـكالات المرتبطـو   

شــريعة موســى عليــه (الــذي حــاول التوفيــق بــين الــدين  "فيلــون"فــي المدرســة الإســكندرية مــع 
الفلسفة بوصفهما طريق المعرفة الذي ينبغي أن يسـلكه الإنسـان فـي حياتـه حفاظـا و ) السلام

الأشـاعرة لإشـكالات فـي الفلسـفة الإسـلامية وعالجهـا المعتزلـة و على اتزانه، كما برزت هذه ا
غيـرهم، فمـنهم حامـد الغزالـي وابـن طفيـل و  يوأبـابـن سـينا الفلاسفة فيما بعد مع الفارابي و ثم 

بــــين الفقهــــاء  ظــــل الخــــلاف ناشــــبامــــنهم مــــن قــــال بــــالعكس، و للعقــــل، و  مــــن أخضــــع الــــدين
ينهمـا الفلاسفة إلى أن جاء ابن رشد الذي سعى إلى التوفيـق بـين الاثنـين معتبـرا الخـلاف بو 

، فالحقيقة واحـدة لا أخت شقيقةكلا منهما للأخرى رفيقة و ((أن مسألة شكلية لا أساس لها و 
ممــا لاشــك فيــه أن و  2))نفســرها علــى أنحــاء مختلفــة، كــل مــا هنالــك أننــا نســعى إليهــا و تتجــزأ

ددا فــي مســألة الفلســفة الحديثــة مــن خــوض غمــار البحــث مجــو هــذا الطــرح قــد جنــب الفكــر 
 فة التي أسالت الكثير من الحبر وأعاقت الفلسفة نفسها عن التقـدمالفلسالصراع بين الدين و 

  . البحث في مسائل جديدة ردحا من الزمنو 
  نخلص من هذا كله إلى أن الـوعي الإغريقـي المتنـامي بفضـل الظـروف الاجتماعيـة 

الفلســفي الـــذي ، كـــان وراء هــذا التحــول المعرفـــي و السياســية المواتيــة التـــي عاشــتها اليونــانو 
هيـراقليطس، رس و أمثال ديموقريطس وأناكسـاغوراس وفيتـاغو تزعمه العديد من الفلاسفة من 

الأسـاطير الداعي إلى أن مصدر المعرفة لا يمكن في الإيمان فقط الذي تمليـه المعتقـدات و 
                                                           

المجتمع و الناس عامة لغبائهم  قبل الميلاد، من أسرة ارستقراطية هاجم 500إغريقي ازدهر حوالي عام  فيلسوف 1
  .   494الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص، فؤاد كامل وآخرون: ينظر .عدم إتباعهم العقلو 
  .16الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص، فؤاد كامل وآخرون  2
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إنمـــا أيضـــا فـــي العقـــل الـــذي يعـــد دلـــيلا طبيعيـــا قـــادرا علـــى حـــل والتصـــورات الميتافيزيقيـــة، و 
  .أصعب المعادلات

وس الـذي الإنسـان جـزء مـن العـالم بحكمـه اللوغـ: ((قال هيراقليطس فـي هـذا المجـال
هــذا الجانــب النــاري الــذي يجــب أن ره الجانــب الفعــال النــاري فيهــا، و يوجــد فــي روحــه باعتبــا

الرذيلـة، هـو الـذي يتصـل بعنصـر اللوغـوس وبـة الناشـئة عـن النـوم والغبـاء و يصان من الرط
اللوغــوس هنــا هــو  1)).فـي الأشــياء الخارجيــة، بــل إنــه قــد يبقــى بصـورة مــا حتــى بعــد المــوت

، أو هـــو تلـــك الـــروح الناريـــة التـــي أودعهـــا االله فـــي الإنســـان بموجبهـــا يســـتطيع العقـــل الفعـــال
مبـدأ ((هو من هذه الناحيـة ر في تناغم التوترات المتضادة، و تحقيق النظام العادل الذي يؤث

عقليـــة فـــي دفـــق الوجـــود الوالتناســـب، والاتـــزان، والانســـجام و كـــوني تكمـــن فيـــه علـــة النظـــام، 
تناســـب ((يعمـــل باســـتمرار علـــى  2))زاخـــر بالحيـــاةفســـه حـــي و المتواصـــل، وهـــو فـــي الوقـــت ن

الكلـــي متنـــوع بصـــورة لا متناهيـــة، فهـــو يتخلـــل كـــل شـــيء، و يلـــد كـــل و . الكلـــي 3 ))الخلـــيط
هـــــو كمـــــا تـــــوحي عبـــــارة لا يمكـــــن لشـــــيء أن يخـــــرج عنـــــه، و ، و شـــــيء، و يـــــدمر كـــــل شـــــيء

لكــــن النــــاس و . ولا يفلــــت منهــــا شــــيء 4))كالصــــاعقة توجــــه الأشــــياء جميعــــا: ((هيــــراقليطس
لغبـاوتهم  يخفقـون فـي تقـدير قوتـه اللامحـدودة، نظـراسب هيراقليطس لا يفهمـون الكلـي، و بح

مـع ، لأن جهلهم هـذا يحـول دون ذلـك، و لا يمكن إفهامهم بواسطة التوجيهوأنانيتهم الزائدة، و 
النــاس إلــى  بهــذه الملاحظــة الأخيــرة يقســم هيــراقليطس 5.ذلــك تبــدو لهــم علــى أنهــم يعرفونهــا

ـــــه الأشـــــيفين، الصـــــف الأول، و صـــــن ـــــدركون كن ـــــة، لا ي ـــــون حقيقتهـــــا اء و هـــــم الأغلبي لا يعرف
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  .31مدخل إلى الفلسفة القديمة، ص أرمسترونغ،.2
  .31، صالمرجع نفسه 3
  .31، صالمرجع نفسه 4
  .28تاريخ الوعي، ص ،مونيس بخضرة 5



  تطور الوعي الفلسفي مراحل  ::::الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس

197 

 

العلمــــاء الأقليــــة مــــن الفلاســــفة و هــــم غماســــهم فــــي الماديــــات والشــــهوات، وصــــنف ثــــان، و لان
  .النظرة البعيدة التي لا حدود لعمقهاوالعباقرة والشعراء ذوي الحكمة و 

د مــــن أن تقـــوم الفلســــفة بــــدورها لكـــي نضــــع حــــدا لهـــذا الجهــــل و تلــــك الغبـــاوة، لابــــو 
ومــا هــو معــروف عنــدهم بوجــه عــام، الحقيقــي المتمثــل فــي فهــم مــا تواجهــه أغلبيــة النــاس، 

 هنــا بمــا عجــز عنــه عامــة النــاس، فهــيلكــن لا يســتطيعون إخراجــه معرفيــا، لتقــوم الفلســفة و 
ـــاه وتـــوقظ الضـــمائر و  ـــار العقـــل مـــن خـــلال توظيـــف الظـــواهر كـــر تلفـــت الانتب وابط تشـــعل ن

ل الكبـرى التـي للوصـول إلـى المسـائ) الكل(كشف الجزئيات في علاقتها بالكليات عرفية، و م
تسيره، لأن طريق الحكمـة الصـحيح، كمـا يـرى هيـراقليطس، لا يكمـن فـي تحكم هذا الكون و 

    1.ما هو هام لحياتنافي فهم ما هو أقوى في العالم، و  معرفة أشياء كثيرة، بل
بنـــاء تنـــا؟ أهـــو الطعـــام والنـــوم، أم إنجـــاب الأطفـــال و الهـــام لحيالكـــن مـــا هـــو الشـــيء 

يـــاة خمـــور؟ لاشـــك أن الشـــيء الهـــام لحالتمتـــع بملـــذات الحيـــاة مـــن نســـاء و  القصـــور، أم هـــو
سـفة العـالم الإغريقـي كـأفلاطون وسـقراط ، هـو غيره مـن فلاالبشر، كما يذهب هيراقليطس و 

الســبب اعتبــرت المعرفــة أو  لهــذاإلــى المعرفــة، و العمــل بموجبــه للوصــول و فــي تحكــيم العقــل 
  . نظرية المعرفة من بين أهم الحقول الابستمولوجية في البحث الفلسفي

  :المتخيل في الفلسفة اليونانيةالوعي و 

علــى رأســهم اتســلر ين فــي تــاريخ الفلســفة اليونانيــة و إذا مــا أخــدنا بــبعض آراء البــاحث 
Zeller  تبعـد الأصـل اليونـاني للفلسـفة و كـد علـى التـي تؤ ن بـدوي، و عبـد الـرحموولتر ستين و

الفلسـفة التـي التأثيرات الشرقية عنها، فإن ذلك سوف يوجب علينا البحـث فـي مصـادر هـذه 
ل بهــا إلــى درجــة عاليــة الوصــو وســاهمت فــي تطورهــا ونموهــا و  مكنتهــا مــن القيــام والظهــور،

ـــــا البحـــــثمـــــن النضـــــج و  ـــــوعي،  الاكتمـــــال، كمـــــا يتوجـــــب علين   فـــــي عوامـــــل ظهـــــور هـــــذا ال
بعبـارة لمرحلـة تميـزت بالطـابع الأسـطوري والخيـالي، و ا النمط من التفكير علما أن تلك اهذو 
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هـذه بعـض . مـا هـي سـماته الأساسـيةعي الفلسـفي مـع فلاسـفة اليونـان، و أصح كيف بدأ الو 
هـي إشـكالات مـن شـأنها ث في تاريخ الفلسفة اليونانية، و الإشكالات التي يصطدم بها الباح

التــي تخــص تــاريخ الــوعي الفلســفي وتطــوره عبــر  قــاط و لاســيما تلــكتوضــيح العديــد مــن الن
ـــــى مراحـــــل العصـــــور، و  ـــــالي تلقـــــى الضـــــوء عل تطـــــور الفكـــــر الإنســـــاني مـــــن العصـــــور بالت

ــــى مــــرورا بالعصــــر او  ــــاني وبقيــــة العصــــور اللاحقــــةالحضــــارات الشــــرقية الأول ــــذلك و  .ليون ب
تجمــع الدراســات التــي أشــرنا  .التــأريخ للــوعي الإنســاني بعامــةذا الفكــر و نســتطيع التــأريخ لهــ

دت علـــى قيـــام الإرهاصـــات التـــي ســـاعا قبـــل قليـــل علـــى أن أهـــم المصـــادر و إلـــى أصـــحابه
  :بلورتها تتمثل في ثلاثة مصادر أساسية هيالفلسفة اليونانية و 

بالخصـوص تلـك الـواردة فـي ار التي أبدعها كل من هو ميروس وهزيود و الأشع -1
  .الإلياذة و الأوديسة

  .الطقوس الأسطوريةات و المعتقد -2
  .التفكير السياسيالحكماء السبعة و  -3

مــن خــلال التأمــل قلــيلا فــي هــذه المصــادر نجــد أنهــا تنقســم إلــى قســمين أو مــرحلتين 
هـي تمثـل مرحلـة الأشعار والمعتقدات والطقـوس، و هما مرحلة الطابع الخيالي المسيطر في 

الاســتيعاب الخيــالي للعــالم مــن ك و لــى لحظــات وعــي الإنســان بــالإدراالطفولــة حيــث تبــدأ أو 
الاتجــاه نحــو  الأشــياء المحيطــة بهــا، فالــذات لهــا أُوليــةلال الحــوار الــذي يــتم بــين الــذات و خــ

تنفعــل معهـا مـن خــلال هـذا الحــوار الـداخلي الــذي الأشـياء تنصـت لهــا وتـرى إيحــاءات بـل و 
ر أداة تفسـير لـذلك كـان الشـعمشـحونة بالـدلالات والرمـوز والاسـتعارات، و  يتجسد فـي صـور

إنمــا ي لا تحتــاج إلــى التحليــل الــدقيق و أوليــة لــدى الإنســان يعبــر بهــا عــن خبراتــه الأولــى التــ
استبصــارات خياليــة موحيــة بفهــم عاطفيــة تعبــر عــن تســاؤلات محيــرة و هــي دفقــات شــعورية و 

  . الحياة و الكون
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نا هـذا وجـدالأوديسـة لالأول الـذي هـو أشـعار الإليـاذة و  فإذا تأملنا قلـيلا فـي المصـدر
هـو حـوار أو بـالتعبير الفلسـفي بـين الـذات والموضـوع، و الأشـياء الحوار مجسدا بـين الـذات و 

مـن هـذا القلـب ينطلـق نطقا إياها عن المبادئ الأولى، و يتوجه مباشرة إلى قلب الأشياء مست
انية بمــا يمــوج فيهــا مــن تــداخلات المبــدع أو الشــاعر فــي رســم صــورة متكاملــة للحيــاة الإنســ

فهــــوميروس فــــي الإليــــاذة ينطلــــق مــــن غضــــب أخيــــل المــــدمر لمقتــــل صــــديقه . قضــــاتتناو 
بــاتروكلوس، كمــا أن قلــب الأوديســة هــو رحــلات الرجــل الــذي يجــوب الآفــاق بعــد أن دمــر 

مــن هــاتين الفكــرتين أو القلبــين يبــدأ هــوميروس فــي نســج ملحمتيــه . مدينــة طــروادة المقدســة
العواطـف يحـاءات معتمـدة علـى وصـف المنـاظر و الإعرية راقيـة تمتـزج فيهـا الرمـوز و بلغة شـ

  .تناقضهافي تنوعها وثراءها واختلافها و 
لمـــاذا كــــان هــــذا : فــــي مثـــل هــــذه الدراســـات هــــو ،لكـــن  الســــؤال الـــذي يــــراود القـــارئ

سـطوري؟ لمـاذا لـم يسـتمر تـأثير هـوميروس لمـدة الانقلاب المفاجئ على الفكر الهوميري الأ
تقـــدر أو فـــي هـــذه الميثولوجيـــا الشـــعرية نفســـها التـــي لـــم الحقيقـــة أن الجـــواب نجـــده .أطـــول؟ 

نســانية لا تختلــف إالآلهــة كمــا يصــورها هــوميروس شــخوص ف ،تعطــي قيمــة أساســية للآلهــة
لشـرقية التـي هذا بخلاف الميثولوجيـا او  .1عن البشر إلا بهذه الدماء التي تصمن لها الخلود

الحيـاة ح لها بالاستمرار لمدة أطـول، و سمتعطيها مكانتها اللائقة ،مما نجدها تقدس الآلهة و 
  .وسط الجماهير 

أما الميثولوجيا اليونانية فقد عرفت شبه توقف ممـا فسـح المجـال أمـام الفلسـفة ،التـي 
الســـــبب يعـــــود إلـــــى غـــــزو و  راع مـــــع مـــــا كـــــان قبلهـــــا مـــــن أفكـــــار،دخلـــــت بـــــدورها فـــــي صـــــ

يـات القديمـة وكـل مـا قـاموا بتحطـيم الملكالـذين و  ق م لبلاد اليونان،1100-1300(ينالآخي
فهــذا الغــزو دمّــر جــزء كبيــرا مــن التــراث اليونــاني  . 2الاعتقــاديلــه صــلة بالجانــب الفكــري و 

                                                           

  .99ص ،مصادرهالاني، الفلسفة اليونانية أصولها و حمد جمال الكيم 1
  .99ص المرجع نفسه، 2



  تطور الوعي الفلسفي مراحل  ::::الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس

200 

 

قــد و  .ر جديــد تمثــل فــي الفكــر الفلســفي،فحصــل هــذا الانقطــاع الــذي مــن حســناته ظهــور فكــ
فالـدين كمـا ترسـمه الملحمتـين لا  تـدهوره ،هذه الجوانـب ضـعف الجانـب الـديني و ترتب عن 

 470-530يقـول اكسـينوفان . م أي شيء، بل هو يترك انطباعًـا لا أخلاقيـا عـن الآلهـةيقد
كــل الأفعــال البشــرية التــي تجعــل  ،الآلهــة إلــىلقــد نســب كــل مــن هــوميروس وهزيــود ((م .ق

فهـذا الاحتقـار  1))الخـداع المتبـادلكالسـرقة والزنـا و  والخجـل،البشر يشعرون نحوها بـالخزي 
الشعر في نفوس اليونانيين، فساعد ذلـك يا في نزع هيبة الأسطورة و أساس للآلهة كان عاملاً 

  .بشكل أو بآخر على ظهور الفكر الفلسفي
أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي مرحلــة تشــكل الــوعي الفلســفي الــذي بــدأ يبتعــد رويــدا عــن 

لعــل أول مــا بــدأ بــه هــذا الــوعي هــو فصــل لغتــه عــن اللغــة و . دوس الشــعرية والروحانيــةالحــ
ــــي الأســــطورة بواســــالشــــعرية  ــــة مــــن الاســــتنتاج التــــي تضــــرب بجــــذورها ف طة تقنيــــات مختلف

لعقـــل الفلســـفي فـــي تشـــييد بناءاتـــه وطـــرق بحثـــه هاهنـــا بـــدأ اوالنقـــد، و  والاســـتدلال و التحليـــل
لكن على الـرغم مـن هـذا . الأسطورةه ومفاهيمه بعيدا عن الشعر و تفكيره محددا مصطلحاتو 

نهمـــا الـــرحم الـــذي انبثقـــت إلـــى الأســـطورة لأالشـــعر و  فقـــد ظلـــت الفلســـفة تحـــن إلـــىالابتعـــاد 
لأن العقــل كمــا تبــين لاحقــا، غيــر قــادر علــى تحقيــق مبتغــى الإنســان، كمــا تجلــى منهمــا، و 

  .بشكل واضح و كبير في فلسفة برغسون الحيوية التي وضع فيها الحدس في مقابل العقل
تشــف منــه تلــك الأســطوري، يسي الفلســفي متصــلا بــالوعي الشــعري و هكــذا بــدأ الــوع

ق تاركــا الفرصــة للعقــل و التــدفيتوقــف فيهــا الشــعور عــن الســيلان و  اللحظــات التأمليــة التــي
سـباته التـي طالـت زمنـا طـويلا النظر والحس والإدراك ليعمل عمله وهو يستيقظ من نومـه و 

إنهـــا . طقـــوس المعبـــدالآلهـــة وجبـــروت الســـحر والكهنـــة و عـــاش الإنســـان فيهـــا تحـــت ســـيطرة 
مــن ا تبــدأ مرحلــة جديــدة مــن التفكيــر و معهــوبدايــة كــبح العواطــف والشــعور، و قــل اســتفاقة الع

لعــل طــاليس هــو أول مــن العوائــق والقيــود والخــوف، و  الــوعي، مرحلــة تحــرر الإنســان فيهــا
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الــدليل والتفكيــر، مســتندا إلــى التجربــة و شـخص يثــور علــى الأســاليب المهيمنــة علــى الشــعور 
أصـــولها لي العـــودة إلـــى المبـــادئ الأشـــياء و بالتـــاو  1ير،فــي تفســـيراته بـــدلا مـــن روايـــة الأســـاط

اللافــت للنظــر أن هــذه الطريقــة التــي انتهجهــا طــاليس هــي التــي ســادت مــن بعــده و . الأولــى
الــذي يرجــع الظــواهر إلــى أصــولها  التفكيــرســفة، بمعنــى أن أســلوب التحليــل و عنــد بقيــة الفلا

لسـفي فـي تلـك الحقبـة مـن بـدايات مبادئها كـان هـو السـمة الرئيسـية التـي وسـمت الـوعي الفو 
  .الفلسفة اليونانية

 Anaximandreتســــود هــــذه الطريقــــة فــــي المدرســــة الأيونيــــة عنــــد أنكســــيمندريس و 
ـــــي .ق Anaximène 546-528انكســـــيمانس م و .ق 610-547 وجهـــــت اهتمامهـــــا م الت

تكـــوين العـــالم، أي بدايـــة البـــدايات أو قلـــب الأشـــياء ، وكـــان محـــور نحـــو مشـــكلة الأصـــل و 
ولذا فهي تندرج ضمن ما يسمى بالفلسـفة  .ية في هذه الفترة الكون والطبيعةتأملات الفلسفال

وهــــي بهــــذا تلتقــــي فــــي بعــــض . 2التحليــــلي تتنــــاول جوانــــب الكــــون بالدراســــة و الطبيعيــــة التــــ
هيزيــود فــي ملاحمهــم الشــهيرة، غيــر أن مــا ذكرنــاه مــن قبــل عنــد هــوميروس و  الجوانــب مــع

أن الشـــعراء اعتمـــدوا علـــى الشـــعور و بـــين الفلاســـفة يكمـــن فـــي الفـــرق بـــين هـــؤلاء الشـــعراء 
فة الطقــوس، فــي حــين اعتمــد الفلاســالأســاطير التــي تعــج بالمعتقــدات و بحثــوا فــي والحــدس و 

هنـــا تكمـــن الثـــورة علـــى العقـــل والاســـتنتاج والاســـتدلال بعيـــدا عـــن المعتقـــدات والأســـاطير، و 
  ).يونانمعجزة ال(الفلسفية اليونانية التي قيل عنها أنها 

 475-540(ويســتمر هــذا الأســلوب مــن التفكيــر فــي أصــل الأشــياء عنــد هــرقليطس 
الأشـياء : رية هـييصدر في فلسفة عن مقولة جوهالذي ينسج على منوال الأيونيين و ) م.ق

الثبــات ينــاقض الحيــاة التــي قوامهــا الصــيرورة، لأنــه لــولا التغيــر لــم يكــن فــي تغيــر متصــل، و 
أنـت لا تنـزل النهـر :  ((جريان الأشياء بجريان المـاء فيقـول شيء، وهو يضرب المثل على
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. بــات مــوت وفنــاءلــذا فــإن الثو  1))الواحــد مــرتين لأن مياهــا جديــدة ســوف تغمــرك باســتمرار 
عليه فهـي المبـدأ الأول الـذي صر الذي يمثل التحول هو النار، و اعتقد هيراقليطس أن العنو 

ود للوجـناحية رمز للحقيقة ورمز عام للحيـاة و وهي من هذه ال 2.تنشأ عنه جميع الموجودات
نــار إلهيــة لطيفــة للغايــة أثيريــة، نســمة حــارة : ((إنمــا هــيكافــة، فهــي ليســت نــارا محسوســة و 

عتريهـــا وهـــن فتصـــير نـــارا ، ي)لوغـــوس(حيـــة عاقلـــة أزليـــة أبديـــة هـــي حيـــاة العـــالم و قانونـــه 
ـــار فيصـــير بحـــرا، و محسوســـة، و  . فيصـــير أرضـــايتكـــاثف بعـــض البحـــر يتكـــاثف بعـــض الن

تعــود نــارا أو وترتفــع مــن الأرض والبحــر أبخــرة رطبــة تتــراكم ســحبا، وتنقــدح منهــا البــروق و 
  3)).يرجع الذورعاصفة وتعود النار إلى البحر و  تنطفئ هذه السحب فتكون

أصــل كــل شــيء فــي نظــر هيــراقليطس، وهــي  يتضــح مــن هــذا الــرأي أن النــار هــي
إلـــى ي فــي الكــون فــي اتجـــاهين متعاكســين، أحــدهما أن التغيــر يجـــر المبــدأ الأول للوجــود، و 

النــار تتكــون الجمــادات  بــين هــذين الطــريقين اللتــين تملؤهمــاالأعلــى والآخــر نحــو الأســفل و 
إلــى ) لوغــوس(ضــروري و حتمــي النباتــات، التــي تتحــول بموجــب قــانون ذاتــي والحيوانــات و 

تلــك بفعــل هــذا القــانون و لــى غيــر نهايــة الكبيــر الــذي يتكــرر إنــار، وهــذا هــو الــدور التــام و 
  .الصيرورة اللامتناهية

إن هذا التحول الـذي يصـيب الأشـياء فـي دورات متكـررة قـد أكـده انكسـيمندريس قبـل 
أن ما تتولد عنه الأشياء إنما يجب أن تتوجه نحوه أيضا لكـي تبلـغ ((هرقليطس عندما رأى 

 لم يوضـحو  4))الزمن نهاياتها بالضرورة، ذلك أنها يجب أن تكفر عن أخطائها حسب نظام
لكــن الجديــد . أرجعهــا إلــى الــزمنانكســيمندريس طريقــة هــذا التحــول والأســباب المؤديــة إليــه و 
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أو قــانون الســيلان الــدائم الــذي تجــري علــى ) اللوغــوس(الــذي أضــافه هــرقليطس هــو قولــه بـــ 
   يحققهــا هيــرقليطس، وتحــول هــام هــذه قفــزة كبيــرة فــي تــاريخ الفكــرو  1.أساســه أنــواع التغيــر

  .مدهش من الميتوس إلى اللوغوسو 
ممــا لاشــك فيــه أن هــذا التحــول هــو الــذي أكســب فلســفة هــراقليطس قيمــة تاريخيــة و 

وعي حيـــــث بـــــدأ الفكـــــر الــــنعطفـــــا أساســــيا مـــــن منعطفـــــات الفكـــــر و عظيمــــة، كونهـــــا تمثـــــل م
إذا مــا و . فــي التراجــع أمــام الفكــر التــأملي والــوعي الفلســفيالــوعي الأســطوري الميثولــوجي و 

المقصـــــد الفـــــروق بينهمـــــا ناجمـــــة عـــــن الموقـــــف و ا مقارنـــــة هـــــذين الفكـــــرين لوجـــــدنا أن أردنـــــ
ي فــالتمييز الأساســي فــي الفكــر التــأمل. العــاطفيين، لا عمــا يســمى بالعقليــة الماقبــل منطقيــة

تي جـزءا مـن الموضـوعي بحيث لا يصـبح الـذا) الموضوعي(و) الذاتي(الفلسفي هو ما بين 
بعيـدة عـن  باسـتقلاليته فينظـر إلـى الموضـوعي نظـرة مجـردة إنما يحتفظ الذاتيأو العكس، و 

ى أســاس هــذا التمييــز بــين الــذاتي علــو . يكســبه صــفة العلميــة هــو مــا العاطفــة والانفعــال، و 
الموضوعي بنى الفكر الفلسفي خطة نقديـة تحليليـة، يعيـد بهـا الظـواهر الفرديـة شـيئا فشـيئا و 

ي فرصــة الانتقــال مــن طــور ا يتــيح للــوعممــ 2إلــى أحــداث نموذجيــة خاضــعة لقــوانين كونيــة،
  جهـــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــراع، الخشـــــــــــــــــوع أمـــــــــــــــــام الظـــــــــــــــــواهر إلـــــــــــــــــى طـــــــــــــــــور المواالخضـــــــــــــــــوع و 

منطقـه الـذي يسـمح للإنسـان بفـرض وجـوده و  هي في نظرنـا أعلـى درجـات الـوعي الفلسـفيو 
ي الفكــر الميثولـوجي هــي التمـازج والتــداخل علـى الأشـياء، فــي حـين نجــد السـمة الأساســية فـ

موضوعي، فيعجز الإنسان عـن الانسـحاب مـن حضـرة الظـواهر التـي تفـرض البين الذاتي و 
  .      تحد من قدراته التأملية والفكرية فتكبله و  نفسها عليه

ـــراقليطس تطـــورت المعرفـــة  ـــة و تطـــور الفكـــر مـــن هـــذه القفـــزة التـــي حققهـــا هي العلمي
يثــــة، بحيــــث الفلســــفة الحدذا الأخيــــر علــــى الفلســــفة القديمــــة و ظهــــرت تــــأثيرات هــــالفلســــفي، و 
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بالخصـوص التيـار الـذي يتزعمـه تمد أصولها  من فلسفته و آرائه و ظهرت تيارات حديثة تس
الســوبرمان أو الإنســـان الأعلـــى (م صـــاحب فكـــرة 1900-1844الفيلســوف الألمـــاني نتشــه 

أي ذلــك الرجــل الــذي يحــرك أفكــاره الــذي يصــفه بالرجــل الأرســتوقراطي الحقيقــي، ) والأقــوى
  1.اخليا عن بعدأعماله دوكلماته و 

الــوعي بــإخراج الإنســان مــن طــور فــي الفكـر و  2"هيــراقليطس"فهـذه النقلــة التــي حققهــا 
يـة التـي هـزت المجتمـع الروحفي كانت بمثابة الثورة الفكرية و المتخيل إلى طور الوعي الفلس
حققت له هذه النهضة التي لا يعرف لهـا مثيـل فـي العصـور الإغريقي وأخرجته من سباته و 

فمــن خــلال البحــث الفلســفي عــن الثوابــت وراء المتغيــرات التــي تحكــم كــل صــيرورة . ةالقديمــ
 اســـتطاع هيـــراقليطس تأكيـــد فلســـفته مثبتـــا فـــي الوقـــت نفســـه قـــانون وحـــدة النقـــائض الـــذي لا

 البـاردة تسـتحيل حـارة، -كمـا قـال–فالأشـياء . ((لا مفـر منـهيمكننا تجنبـه لأنـه أمـر محتـوم و 
تصـير هـذه و  3))المبتـل يجـف، و الجـاف يصـاب بالرطوبـةاردة، و والأشياء الحارة تسـتحيل بـ

إنســان  يــأتيون شــابا ثــم كهــلا فشــيخا ثــم يمــوت و الأشــياء و كأنهــا شــيء واحــد كالإنســان يكــ
ســفة فالشــيء الأهــم فــي فل. هكــذا هــي الصــيرورة،و هــي الحيــاةآخــر ليلقــى المصــير نفســه، و 

كلــي للأشـياء وتحولهــا إلــى أضــدادها، ات وهــذا التغيــر الالثبـهـراقليطس هــو عــدم الاســتقرار و 
كـل شـيء آخـر، هـذه التـي منهـا خرجـت الأرض والهـواء والـروح و اتحادها في النار الأبدية و 

ة المطلقــة المتخفيــة عــن القضــايا هــي التــي يســعى هــراقليطس غلــى فهمهــا بوصــفها الحقيقــ
  .لكنها المسيرة للأشياء كلهاالأنظار و 
  ذي أكسـب هـذا الفيلسـوف مكانتـه بـين الفلاسـفة مما لاشـك فيـه أن هـذا الفهـم هـو الـو 

ع الصـيرورة التـي يخضـفـالتغير و . ا بتأثيراته المتجـددةحديثوجعله أحد كبار الفلاسفة قديما و 
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تعاقــب مســتمر، هــي أســاس نظريتــه حــول الوجــود، يقــول لهــا الوجــود فــي شــكل تحــول دائــم و 
التــراب والمــاء بمــوت الهــواء و  النــار تحيــا بمــوت التــراب، والهــواء بمـوت النــار،: ((طسهـراقلي

ة الأشــياء والأضــداد أن تتعاقــب وتنتهــي إلــى وحــدة شــاملة، لأن مــن طبيعــ 1)).بمــوت المــاء
قد عبر هـراقليطس عـن هـذه القاعـدة بالإشـارة إلـى العقـل الكـوني أو القـانون الكلـي المـنظم و 

هــو المعيــار و  الــذي يســير عليــه الوجــود الثابــت،لمبــدأ الانســجام فــي الطبيعــة، ذلــك القــانون 
  .مقياس العناية بجميع الأشياءء التغيير الدائم للظواهر، و الأبدي الكامن ورا

يبـي أدرك هـراقليطس التجر الفلسـفي الـذي يجمـع بـين النظـري و  من خـلال هـذا الطـرح
  ت، فهمــا يشــكلان العنصــر المحــرك التغيــر المســتمرين فــي الوجــود و الكائنــاجــوهر الحركــة و 

ا هــو الــزوال فــي آن واحــد، فمــمــزا النشــوء و همــا ر واصــل والاســتمرار، و والأقــوى للســيلان والت
يــأتي شــيء آخــر مشــابه لــه بفعــل القــانون الطبيعــي، أو ســنة موجــود الآن ينتهــي ويتحــول و 

لا تبقــى شــيئا علــى حالــه، إن مــا يولــد يهلــك فــي اللحظــة الكــون التــي لا تنتهــي أو تتوقــف، و 
ذهـب، كـل شـيء متحـول  إذا أتىكون آت، و فسها، وما هو موجود غير موجود وكل ما سين

رتبطـة و اللاوجـود مفالظهور والزوال والنشوء والانعدام، و الوجـود و ((وزائل إلى غير رجعة 
 2))يمــر الواحــد بحالــة الآخــر، فــالموت لــيس غريبــا عــن الحيــاةيســتدعي كــل منهمــا الآخــر و 

. مــــة لكــــل شــــيءتتــــداخل مــــن خــــلال هــــذه الحركــــة الأبديــــة الملاز وهكــــذا تصــــير الأضــــداد و 
  .الحركة المستمرة ينتقل إلى ضده ضمن هذه الدائرة و فالشيء 
يعنــي أنهــا متناقضــة أو متضــادة،  بمــا أن الأشــياء تــدخل فــي وحــدة الأضــداد، فهــذاو 

ناقضـات التـي عنـد هـراقليطس هـي الكشـف عـن الت) المعرفـة(بالتالي تصبح مهمة الفلسـفة و 
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زائــه المتناقضــة هــو ازدواج الواحــد و كشــف أجأحكامنــا، فــتتمثــل فــي تصــوراتنا ومفاهيمنــا و 
  . 1صلب الديالكتيكأساس الجوهر و 

غيرهـا مـن المــدن و الحــوارات الفلسـفية فـي أثينــا و  فـي هـذا الجــو الملـيء بالتناقضـات
الـرؤى كانـت عـاملا تاركـة وراءهـا زخمـا مـن المعـارف و  اليونانية بدأت الفلسفة تشـق طريقهـا

غيـره مـن الفلاسـفة د، لقـد اسـتطاعت فلسـفة هـراقليطس و لسـائرئيسيا في تغيير نمط التفكيـر ا
أن تقـــوي مـــدارك الـــوعي عبـــر ل وتوجهـــه نحـــو النقـــد والتحليـــل والاســـتنتاج و أن تســـوس العقـــ

ضــــع حــــد لســــيطرة التفكيــــر الأســــطوري سلســـلة مــــن التســــاؤلات الفلســــفية التــــي مــــن شــــأنها و 
م تعـد المعرفـة لـإلـى الحقيقـة، و ة الوصـول الحـوار بغيـوالانتقال إلى طور المناقشة والجـدال و 

ـــى الآلهـــة و  ـــاول الجميـــع و الســـحكـــرا عل ـــم تعـــد الأشـــياء مســـكونة حرة بـــل أصـــبحت فـــي متن ل
لــم يعــد هنــاك ماء، بــل أصــبحت موضــوعات للدراســة والتحليــل، و بــالأرواح، كمــا اعتقــد القــد

   ن جميــع الأشــياءشــيء غريــب أو ممنــوع مــن التنــاول، لقــد أزاح التفكيــر الفلســفي الســتار عــ
أصــــبحت فــــي ســــطورية وصــــارت عرضــــة للمناقشــــات، و الطابوهــــات الأوتعــــرت المقدســــات و 

  .متناول الجميع
صـبح علـى درجـة لكن لا ينبغي أن نفهم من هذا الحديث أن المجتمع اليوناني كله أ  

التفكيـــر العقلـــي  فقـــد ظلـــت فئـــات مـــن هـــذا المجتمـــع تعـــيش حـــالات مـــن الـــوعي الفلســـفي و 
مـــن الانتقـــادات الموجهـــة  ســـحر، فعلـــى الـــرغمطير وروحانيـــات و ئيـــة بمـــا فيهـــا مـــن أســـاالبدا

لا أن هـذه إلـى التحـرر مـن قبضـتها وسـيطرتها، النزوع العقلي الداعي إللآلهة والأساطير، و 
الطقــــوس أو الممارســــات ماء ظلــــت متمســــكة بهــــذه المعتقــــدات و الفئــــات مــــن اليونــــانيين القــــد

لمجتمــع لوجـدنا أقليــة محـدودة مــن المفكــرين فــإذا مـا أمعنــا البحـث فــي تــاريخ هـذا ا. التقليديـة
الــذين تميــزوا عــن الأغلبيــة اليونانيــة التقليديــة، فســار المتخيــل الأســطوري إلــى جنــب الــوعي 

  .المعرفيحقيق ذاته و بناء صرحه الحضاري و الفلسفي يدفعان بالمجتمع اليوناني إلى ت
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  :الفلسفة و اللغة الأسطورية 
التضــييق عليهــا، قــد أقصــت الأســطورة أو علــى الأقــل فــإذا كانــت الفلســفة اليونانيــة   

  التخيليـة  بل لم تسـتطع إقصـاء بعـض الأسـاليب التفلسف، فإنها لم تقص،كأسلوب للتعبير و 
هــذا مــا أشــار إليــه جــاك دريــدا حــين و . نــدراجها فــي نظــام اللغــة نفســهاالحســية كالاســتعارة لاو 

هنـا يطـرح السـؤال و  1)).اء اسـتعارياتهـا عمليـة بنـ+الفلسـفة هـي ذ: ((قال في إحدى مقالاته
الـذي لـم يطـرح فــي اعتقادنـا مـن قبــل، و هـو كيـف اســتطاعت الفلسـفة اليونانيـة أن تــتخلص 

الـدلالات العناصر التخيليـة والاسـتعارية والمشـحونة بـالرموز و من تلك اللغة السائدة المليئة ب
  الأسطورية؟

لسـفة أن تتخطـاه لتحقيـق مـا فهو في اعتقادنـا سـؤال جـوهري ، وأول جـدار ينبغـي للو   
، إذ كيــف يمكــن لنهضــة فلســفية جديــدة أن تبنــي صــرحها علــى لغــة ليــه مــن تغييــرإتصــبو 

قديمــة مشــبعة بــالروح الأســطورية؟ هــل تخلــص فعــلا هــؤلاء الفلاســفة مــن هــذه اللغــة أم أنهــم 
م الأسـطورة كانتـا مـن أقــدلمـا أن اللغـة و راحـوا يعبـرون عـن أفكـارهم مـن خـلال هــذه اللغـة؟ ع

ربمـا العوامـل ا توأمين إلـى هـذا الحـد أو ذاك، و وسائل التعبير عند الإنسان، إن لم نقل أنهم
العوامـل التـي كـان لهـا دور طوير اللغة، هي نفسها التصورات و التي لعبت دورا في عملية ت

   2 .في نشوء الأسطورة
و أسـاليبه  انطلاقا من هذا هل نجح الخطاب الفلسفي اليوناني القديم في بنـاء لغتـهو   

بعبـارة أخـرى كيـف ورة الاسـتعاري المفعـم بالخيـال؟ و أم أنه  ظـل يعتمـد علـى خطـاب الأسـط
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الأسطورة، منشورات دار المدي، سوريا، جولة في أقاليم اللغة و  ،ي الشوكعل: ن الرجوع إلى كتابحول هذه الفكرة يمك 2
  . 1999، 2ط
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تعامــل تحــت أي شــكل مــن الأشــكال؟ كيــف فــي النصــوص الفلســفية؟ و 1تحضــر الاســتعارة 
  هل عجزوا عن تشكيل لغة تخصهم؟الفلاسفة مع هذه اللغة؟ و 

اصــة فــي الفلســفة هــو موقــف مــن إن هــذا الموقــف مــن اللغــة بعامــة و الاســتعارة بخ  
أن اللغـة شكال الأصلية للألفـاظ محسوسـة، و الأفية ذاتها، موقف يعتبر المعاني و اللغة الفلس
لكنهـا اظ ليست اسـتعارية فـي حـد ذاتهـا، و أن الألفاغتها في البداية بكيفية حسية، و تمت صي

ص ســــتعملها الخطــــاب بشــــكل عــــام والخطــــاب الفلســــفي بشــــكل خــــاتصــــبح كــــذلك عنــــدما ي
ســتعارية هــي عمليــة خلــق جديــد يان الأصــل الأول، لأن العمليــة الإيتــداولها حتــى يــتم نســو 

هــذا و . ي حســي إلــى مجــال ونظــام تجريــديللغــة تــتم مــن خــلال نقــل خصــائص مجــال مرجعــ
خطـاب الفلسـفي لبنـاء لغتـه النقل أو الإتلاف للأصـل إن صـح التعبيـر هـو مـا يسـعى إليـه ال

  الخطاب الفلسفي اليوناني في تحقيق هذا الهدف ؟ فهل نجح . أدواته التعبيريةو 
ســطوري مــدة يونــاني ظــل تحــت تــأثيرات الخطــاب الأالحقيقــة أن الخطــاب الفلســفي ال

لـــى لغـــة لـــيس بـــالأمر إأو مـــن لغـــة  ،لـــى خطـــاب مغـــايرإالانتقـــال مـــن خطـــاب طويلـــة ،لأن 
وقفنــا قلــيلاً عنــد فلــو ت.لــى إعــادة بنــاء لغــوي جديــد إاج الــى تأســيس أولا ثــم الهــيّن ،فهــو يحتــ

اللغــة الأســطورية  أو اخل واضــحًا بــين اللغــة الفلســفية و محــاورات أفلاطــون لوجــدنا هــذا التــد
الشخصـي أو أسـلوب الأسـطورة  حـايين أسـلوب الخطـابيتبع في بعض الأ((التخييلية ،فهو 

فــي و " الجمهوريــة"ي أســطورة الكهــف فــي هــو يســتعين أيضًــا بالأســلوب الرمــزي كمــا فــو  ...،
لـى الأسـلوب الرياضـي فـي وصـفه للمثـل ،كمـا إثم يلجـأ "المائدة "وس في محاورة رة إر أسطو 

هــذا الأســلوب لتحقيــق أهدافــه الفلســفية  ىفهــو يعمــد إلــ 2))فيليبــوس"هــو الحــال فــي محــاورة 

                                                           

وهي عند بعضهم أسطورة مصغرة كونها تعتمد على  ،العربية هي تشبيه حذف أحد طرفيه الاستعارة في البلاغة 1
 .العنصر الخيالي 

  .135ص ،تاريخ الفكر الفلسفيمحمد علي أبو ريان،  1
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بلغـة عصـره  لهـذا أخـذو  ه غايتـه،لأنه يدرك أن استعمال لغة جديدة فجأة سوف لـن يحقـق لـ
  .مناقشتهايد يتمثل في طريقة طرح القضايا و ب جدأسلو مع إضافة لغة جديدة و 

ن يمـــرر أفكـــاره بكـــل ســـهولة فلاطـــون أأوبهـــذا المـــزج بـــين القـــديم والجديـــد اســـتطاع  
اســـتعاري جديـــد يعمـــد إلـــى هـــدم نظـــام لغـــوي واســـتعاري معـــين لبنـــاء نظـــام لغـــوي و .  ويســـر

نجـــده فــــي ا هـــو أيضــــا مـــي هنــــاك عمليـــة هـــدم وبنــــاء لغـــوي، و أ. رؤيتـــهاشـــى وأهدافـــه و يتم
مرجعياتـــه ن كـــل خطـــاب يعمـــد إلـــى تأســـيس لغتـــه و هـــذا يعنـــي أالخطـــاب الشـــعري أيضـــا، و 

 1))تحول الكلمات إلى ألفاظ تقنية حـين تـدرجها فـي نسـق اسـتدلالي((فالفلسفة . الخاصة به
  .   توضيحهيمه و تنظمعين بغرض إيصال المعنى و 

خطــاب تقنــي، فهنــاك  لا ينبغــي أن نفهــم مــن هــذا الحــديث أن الخطــاب الفلســفي كلــه  
القضــايا التــي يــراد معالجتهــا، فــأفلاطون علــى اع مــن الخطابــات بحســب الموضــوعات و أنــو 
الأسـاليب التمثيليـة بغيـة تيسـير لجأ إلى اللغة التخيليـة و  ،بيل المثال  وكما ذكرنا قبل قليلس
لة الأسـاليب، فـي نظـره، أقـرب وسـيمـد جسـور التواصـل معـه، لأن هـذه هم على المتلقي و الف
ب خيـــالهم قبـــل أن فكـــرهم لأنهـــا تخاطـــإيقـــاظ عقـــولهم و ك أســـماع النـــاس و أضـــمنها لامـــتلاو 

ـــــة و هـــــذتخاطـــــب عقـــــولهم، و  كـــــأني بهـــــذا الفيلســـــوف ا واضـــــح كـــــل الوضـــــوح فـــــي الجمهوري
ـــذا ة الاســـتعارية المشـــبعة بالخيـــال، و قـــد أدرك عمـــق التـــأثير الـــذي تتركـــه اللغـــ) أفلاطـــون( ل

قـد  الفلسـفية، لأن الخطـاب اللغـوي الفلسـفي آنـذاك لـم يكـناتخذها وسيلة للتعبير عن أفكـاره 
  .فهمهتأسس بدرجة تسمح باستيعابه و 

الاستعارة في لذي أسهب في الحديث عن البلاغة و هذه النظرة نجدها أيضاً عند أرسطو او 
الحجاجي ا أساسياً في الخطاب الإقناعي و اعتبر الاستعارة عنصرً و  ،والخطابةفن الشعر 

ون جذابة، إذا احتوت على أما الكلمات فتك: ((فهو يقول فة أم خطابة،ء كانت فلسسوا
بشرط ألا و  دراكها من أول نظرة،إن لا تكون غريبة ،إذ يصعب حينئذ بشرط أ ،استعارة

                                                           

1.Sourian, Etienne : l’avenir de la philosophie Gallimard 1982, p55.   
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الدهشة ربطًا ويربط بين الاستعارة و  .1))تكون سطحية ،إذ في هذه الحالة لا تجذب السامع
د شيء لم نكن في السابق بل تجعلنا نتوقف عن ،با، فالدهشة لا تثير المتعة فحسقويً 

فالدهشة التي تبدأ بها الفلسفة  ،من نقطة التمفصل بين الاستعارة والفلسفةهنا تكو  نعرفه،
من هنا كانت اللغة هي الوجود ذاته ، و )اللغة(هي نفسها التي تنتهي إليها الاستعارة 

  ".هدجر"حسب  تعبير 
التــي تبعثهــا الاســتعارة فــي اللغــة ناشــئة عــن تمنعهــا عــن المدهشــة وهــذه الملامــح الغريبــة و 

أحســـن مـــن المعنـــى الـــذي إنهـــا تـــدفع إلـــى الجهـــد والمثـــابرة أشـــرف و  .ا بســـهولةتســـليم معناهـــ
لـى إسفة يسلكون كل الطرق التي تـدفع هذا الأمر هو الذي جعل الفلاو  .نتمكن منه بسهولة

  .  القيمةار الرفيعة و الجهد لأجل الحصول على المعاني والأفكلى إالتأمل و 
طـــرد الشـــعراء مـــن مملكتهـــا ملـــت الفلســـفة علـــى إقصـــاء الخيـــال، و مـــع ذلـــك فقـــد عو   

الشـــعر لمجـــال  لعـــدم انتمـــاءو  ،بأســـلوبهم ولغـــتهم الاســـتعارية لتـــأثيرهم القـــوي علـــى الجمهـــور
، مـن الوجهـة الفلسـفية د أفرزت مسألة الخيـال والاسـتعارةعلى العموم فق، و )العقل(اللوغوس 

دفاعـا من أجل إثبـات الحقيقـة العقليـة و  فين متميزين تم تحريكهما من منظورين مختلفينموق
  :عن حقل الفلسفة

يجـــد امتـــداده فـــي الديكارتيـــة التـــي تـــرى فـــي التخيـــل تمثلـــه الأفلاطونيـــة و : نظـــور الأولالم* 
فعـل المتمثل في الصور المجردة سـندا لـلإدراك العقلـي، عكـس التخيـل الشـعري الـذي ينشـأ ب

ال إرادي يعضـد العقـل هذا يعني أننا أمام نوعين من الخيال، خيـلانفعال لا بفعل الإرادة، و ا
  .الشعورخيال انفعالي يعضد الجسد و وتساعده، و 

تــم تعميقــه راره مــع الفكــر العربــي الإســلامي و منظــور أرســطي لقــي اســتم: المنظــور الثــاني* 
خيال ضـمن نشـاط الفكـر بمنحـه ذلك من خلال استيعاب ال، و Kantمع التصورات الكانتية 

  .دورا استراتيجيا في النشاط المعرفي

                                                           

  .93، ص2005، 1عارة في محطات يونانية وعربية وغربية، منشورات دار الأمان، المغرب، طالاستلي، محمد الو  2
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هـي تتنـاول مسـألة الخيـال كانـت تبحـث فـي طبيعـة يبدو مما سبق ذكـره أن الفلسـفة و   
ت العقــــل الــــذي تتأســــس عليــــه الفلســــفة بوصــــفها خطابــــا عقلانيــــا مفاهيميــــا مغــــايرا للخطابــــا

إلا أن عمليـــة التنظيـــر لـــم تمنـــع . الخطـــاب الأســـطوريالأخـــرى لاســـيما الخطـــاب الشـــعري و 
الأسطورية من التواجـد فـي صـلب الكتابـات الفلسـفية الأساليب التخيلية الاستعارية و حضور 

قبــل المــيلاد  515لــذي ولــد حــوالي الفيلســوف اليونــاني ا 1منــذ قــديم الزمــان عنــد بارمنــديس
كنهـــا صـــاحب القصـــيدة الفلســـفية التـــي عـــرض فيهـــا فكرتـــه حـــول الوجـــود بأســـلوب رمـــزي لو 

تحيـة لـك أيهـا الشـاب الـذي : ((يقول فيهـا. تخاطب العقل لا العواطف كما قد يعتقد البعض
قادتك إلى مسكني مرشدات خالدات، فليس الذي قادك إلى هذا الطريق البعيد عـن الطريـق 

ينبغــي لــك أن ســيء، بــل هــو القــانون والعدالــة، و المطــروق الــذي يســلكه عامــة النــاس بقــدر 
رف الحقيقة الكاملة كما تعرف أيضا ظنون النـاس الفـانين حتـى تحكـم فتع. تعرف كل شيء

   2)).على كل شيء بطريقة معقولة
سفة العصر الحـديث أمثـال أيضا نجد هذا الاهتمام بالعنصر الخيالي عند كبار فلاو   

رأى ر وتنــاولوه كــأكبر تجــل للتخيــل، و غيــرهم ممــن اهتمــوا بالشــعنيتشــه وهيــدغر وبرجســون و 
را ضــروريا لكــل فلســفة ميتافيزيقيــة تطمــح فــي ملامســة الغيــب و رســم صــورة فيــه بعضــهم أمــ

  .له
ارزين الأسـطورة الممثلـين البـفقد اتسـمت العلاقـة بـين الفلسـفة والشـعر و على العموم و   

أنـه  يقولـونفلاسفة من ناحية يرفضون الخيـال و عدم الوضوح، فالللخيال بكثير من التعقيد و 
ليس الأهداف المنطقية العقلية، فوظيفته أن يلـبس جمالية، و في خدمة الأهداف البلاغية وال

مـن ناحيـة أخـرى نجـدهم له في الجدل المنطقي والعقلي، و الفكرة لغة جذابة، ولكن لا مكان 
يتخـــذونها وســـيلة و  -بوصـــفها الممثـــل الأكبـــر للخيـــال أي علـــى الأســـطورة-يعتمـــدون عليـــه 

                                                           

  .103الموسوعة الفلسفية المختصرة، صفؤاد كامل وآخرون،  1
  .48، ص1974الفلسفة عند اليونان، دار النهضة العربية،  نقلا عن أميرة مطر،. شعرالفلسفة وال: وفاء إبراهيم 2



  تطور الوعي الفلسفي مراحل  ::::الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس

212 

 

لطبيعيــة الحســية، لأنهــا وحــدها القــادرة علــى اللغــة اتتوســط اللغــة الفلســفية المجــردة و  للتعبيــر
ربمــا خيــر مثــال يمكــن و . لصــيرورة، الــذي هــو موضــوع العلــمالتعبيــر عــن عــالم فــي طــور ا

الاعتماد عليه في هذا الصدد، ما قـام بـه أفلاطـون عنـدما لجـأ إلـى الأسـطورة عنـد اسـتحالة 
  .لهةالآحديثه الفلسفي عن نشأة العالم و  تقديم الحجج و الاستدلالات في

لا لقـد اســتطاع أفلاطــون، فــي نظرنــا علــى الأقـل، أن يجــد طريقــة لغويــة خاصــة بــه،   
إنمــا هــي طريقــة لغويــة وســطية لعلــم و الفلســفة، و لا طريقــة اهـي طريقــة الأســطورة والشــعر، و 

ـــاء عالمهـــا وتحقيـــق أهـــدافها، و ت ـــى جـــل قـــد هيأخـــذ مـــن هـــذا وذاك لبن منـــت هـــذه اللغـــة  عل
المعرفــــة يـــل التناســـب بــــين المعرفـــة الحســـية و ديــــه أســـلوبا لتمثشـــكلت الأســـطورة لو . أعمالـــه

وظائفهـــا التـــي تقـــوم علـــى ضـــف إلـــى ذلـــك أن الأســـطورة بنيتهـــا و العقليـــة فـــي عـــالم المثـــل، أ
الخيــالي، اللامرئــي، بــين الــواقعي و لمرئــي و بــين او  بلات بــين المحســوس واللامحســوس،التقــا

التناســب بــين هــذه المتقــابلات وبــين  رةبــين الموجــود و اللاموجــود، ســمحت بــالتعبير عــن فكــ
طـون وغيـره مـن لأن المشـكلة التـي واجهـت أفلا. المعرفـة العقليـةالمعرفة الحدسية والحسية و 

الواقـع عامـة و فـي اليـوم، تمثلـت فـي إشـكالية الفكـر و التي لا تزال مطروحة إلـى الفلاسفة، و 
  .لا ترىيرى ولا يفهم والأفكار تفهم و  كون الحسي

الخطـاب الفلسـفي، فـأفلاطون عنـدما البحـث ضـروريا فـي مسـألة اللغـة و ن من هنا كا  
صــعوبة التعبيــر الفلســفي، ه أدرك خطــورة الموقــف و اختــار اللغــة الوســط للتعبيــر عــن فلســفت

كما أنه أدرك اسـتحالة تحييـد الخيـال عـن العقـل، فالـذهن إذ ينتقـل مـن فكـرة أو انطبـاع إلـى 
ل، أو توحـدها فـي الخيـائ بعينهـا، تـربط الأفكـار و ل بمبـادآخر، لا يكون محكومـا بالعقـل، بـ

عنـــدما علـــق  1776-1711هـــو مـــا أشـــار إليـــه ديفيـــد هيـــوم مـــا يعـــرف بقـــانون التـــداعي، و 
فهاهنــا نــوع مــن الجاذبيــة، لــه مــن الآثــار : ((قــاليــة عظمــى علــى مبــادئ التــرابط هــذه و أهم

هـــذا المنطلـــق الـــذي  مـــنو  1))العجيبـــة فـــي العـــالم العقلـــي مـــا للجاذبيـــة فـــي العـــالم الطبيعـــي

                                                           

  .527الموسوعة الفلسفية المختصرة، صفؤاد كامل وآخرون،  1
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تحديــد الأفكــار بدقــة كونهــا مترابطــة و متشــابكة ل معــه تجريــد اللغــة مــن عناصــرها، و يســتحي
يحيــل بعضــها علــى الــبعض الآخــر، فــإن مــن ذهــن الإنســان يســتدعي بعضــها بعضــا و فــي 

مهام الفيلسوف الرئيسية إعادة بناء هذه اللغة بناءا فلسفيا يسمح لهـا بـأداء مهامهـا الفلسـفية 
  .ى الوجه الأكمل و الصحيحعل

لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه بإلحــاح ســواء عنــد الفيلســوف أو الشــاعر بوصــفهما   
شخصين غير عاديين، هو كيف تتم عملية بناء لغة جديدة ، ثم هـل هنـاك مـن علاقـة بـين 

  الوعي اللغوي والوعي الفلسفي؟
  :الوعي الفلسفيالوعي اللغوي و 

تصــورات انطلاقــا مــن ألفــاظ اللغــة الطبيعيــة ء مفــاهيم و اء لغــة جديــدة يعنــي بنــاإن بنــ  
يــرى ارنســت كاســيرر أن عمليــة بنــاء لغــة جديــدة تتوقــف علــى . المتمثلــة فــي الكــلام أصــلا

إذا أخفقنــا و . لكــي نفهــم معنــى العــالم) اللغــة(علينــا أن نفهــم الكــلام ((عمليــة فهــم اللغــة أولا، 
فــأفلاطون فهــم الشــعر  1)).لــى الفلســفةفــي ســلوك هــذا الســبيل فإننــا نخطــئ البــاب المــؤدي إ

يــرة بنــاء يتناســب أعــاد بنــاء هــذه الأخوأدرك خطورتهمــا علــى المجتمــع، و  كمــا فهــم الأســطورة
طر على العقـول أو زخرفـة المسيبحيث لم تعد هي الشكل المهيمن و  للعالمو  ونظرته للحياة 

ه مـن التعبيـر عـن خيالية يصبح كل شيء فيها ممكنا، بل صـارت أداة طيعـة مكنتـبلاغية و 
ين النــــور بــــمرئــــي و اللاقــــائم علــــى التقــــابلات بــــين المرئــــي و تصــــوره الفلســــفي عــــن الوجــــود ال

ين الشك واليقين، بين الحقيقـي والخيـالي، الجهل، بوالظلام، بين الحياة والموت، بين العلم و 
بـــين الوجـــود قـــائم أساســـا علـــى التنـــاظر والتقابـــل المثـــال، ذلـــك أن التفكيـــر فـــي بـــين الواقـــع و 

لــــو مــــن هــــذا لــــذا فمعظــــم الأســــاطير التــــي اشــــتغل عليهــــا أفلاطــــون لا تكــــاد تخو . الأشــــياء
زينة لا فائدة منهـا لأنهـا ((أن ذكرنا، يعتبر الأسطورة وإذا كان هيغل، كما سبق و . الأسلوب

                                                           

  . 238، ص1989، 4، ط)خاص بطلبة السنة الثالثة ثانوي(المعرفة، المغرب الفلسفة، دار النشر و الفكر الإسلامي و  1
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إخـــراج المعـــاني الخفيــــة يعتـــرف بــــدورها فـــي عمليـــة التفلســــف و فإنـــه  1))تعيـــق تطـــور العلــــم
  .للوجود
 الفلســـفةدث عـــن علاقـــة الفلســـفة بالأســـطورة و نحـــن نتحـــبغـــي الإشـــارة إليـــه و إن مـــا ين  
  ســـتثمارا قويـــا مقارنـــة بالشـــعراء الخيـــال، هـــو أن الفلاســـفة لـــم يســـتثمروا هـــذا الحقـــل اباللغـــة و 

غيـرهم مـن البـاحثين اللغـويين فـي نظريـة والانثروبولوجيين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس و 
اعتقــادهم أن الطريقـــة الوحيــدة للمعرفـــة هم بالعقـــل دون ســواه و راجـــع لتمســك المعرفــة، و هــذا

هي الطريقة العلمية مبعدين بذلك الطريقة الفنية التي تعتمد عليها الفنون الجميلة من شـعر 
أنفسهم بـين  ربما هذا التوجه كان سببا في انقسام الفلاسفةو . وأسطورة ورسم ومسرح وغيرها

العقــل وحــده للوصــول إلــى الحقيقــة ســم اعتمــد علــى فق. مخــالف لهــامؤيــد للطــرق الأخــرى و 
البــاطني عنــد  الــذوقو ) برجســون(أخــد بالحــدس و الشــعور  قســم آخــرة الصــحيحة، و المعرفــو 

ه معتبــرا الأسـاطير جهــدا نظريــا، قســم ثالـث اتخــذ مــن الوسـطية طريقــا لـأبـي حامــد الغزالـي و 
ل فـي الوظيفـة كلاهمـا يبحـث العلم تماثـفبين الأسطورة و "مغزاه الواقعي  مشروعا متخيلا لهو 

كمــــا أن محاولــــة تفســــير  2"عــــن عــــالم العلــــل الخفــــي المخــــتلط بعــــالم المعلــــولات المحسوســــة
  .اللامرئي بالمرئي شرط لازم لكل جهد عقلي يروم الحقيقة و يبحث عنها

ـــاب  1945-1874هنـــا أيضـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى ارنســـت كاســـيرر و    صـــاحب الكت
ــــة(الشــــهير  ــــروع الإنســــان )فلســــفة الصــــور الرمزي ــــف الف ــــي مختل ــــا ف ــــرا قوي ــــذي تــــرك أث ية ،ال

الــذي ذهــب فيــه إلــى أن هنــاك، بالإضــافة إلــى المقــولات الكانتيــة التــي تشــكل والاجتماعيــة و 
ــــاة العلمــــي، صــــورا للتفكيــــر الأســــطوري والتفكيــــر التــــاريخي و التفكيــــر  ــــر اليــــومي للحي التفكي

الصــور الرمزيــة ن خــلال اللغــة و يمكــن الكشــف عنهــا مــالعمليــة، فهــذه الأنــواع مــن التفكيــر 
كل من هـذه الأنـواع سـليم فـي ميدانـه الخـاص، فـالتفكير الأسـطوري لـيس مجـرد و المتداولة، 
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إنمـا و  1علم بدائي، على الرغم من أن التفكير العلمي هو تطور متـأخر للتفكيـر الأسـطوري،
فلسـفة فـي مهمـة التحت كـل أنـواع الصـور والرمـوز، و  هو أيضا تفكير فلسفي يخبئ المعني

ـــك المعنـــى ـــالا بـــل و  2نظـــره أن ترفـــع الحجـــب عـــن ذل ـــد قـــراءة الأســـطورة لا بوصـــفها خي تعي
لقضـايا كبـرى شـغلت  تفسـيراتي يوم من الأيـام أن تقـدم حلـولا و بوصفها فلسفة استطاعت ف

  .مازالت تشغله إلى الآنفكر الإنسان و 
بطريقــــة  يــــرى كاســــيرر أن الأســــطورة هــــي شــــكل مــــن أشــــكال الإدراك للعــــالم لكــــنو   

مختلفـــة عـــن طريقتنـــا، فـــإذا مـــا أردنـــا فهمهـــا فعلينـــا بـــالنزول إلـــى هـــذه الطبقـــة العميقـــة مـــن 
شـكل أولـى محطـات الفكـر الإنسـاني الاقتراب مـن ينابيعهـا الأصـلية التـي تالإدراك الحسي و 

  .يدين فارغتينوهو يجابه هذا الكون بصدر عار و 
الخيـــال، إلـــى أن والأســـطورة و ســـفة باللغـــة نخلـــص مـــن هـــذا الحـــديث عـــن علاقـــة الفل  

فتـــاريخ . انزياحـــات نتيجـــة عوامـــل فكريـــة متشـــعبةلعلاقـــة بينهمـــا عرفـــت عـــدة تصـــدعات و ا
الخيـال، فالفلاسـفة الإغريـق رفضـوا إقامـة راعا لا هوادة فيه مـع الأسـطورة و الفلسفة يمثل ص

حر مفـــاهيم و نظـــم فلســـفية عقلانيـــة علـــى أشـــلاء الأســـطورة، لكـــنهم لـــم ينجـــوا تمامـــا مـــن ســـ
ري الضارب بجذوره في عمق الـنفس والتـاريخ، وقـد رأينـا ذلـك عنـد أفلاطـون، البيان الأسطو 

ســاطير ديانــة عنــد فلاســفة الإغريــق الأوائــل مــن أصــحاب المدرســة الأيونيــة الــذين تــأثروا بأو 
على رأسهم انكسمندر الذي يقـول فيـه ديد من تصوراتها الميتافيزيقية و بالعالأسرار الأورفية و 

  3.حوله إلى مفهوم فلسفيالإله الأورفي عباءته الدينية و  رسيه بأنه قد نزع عنبعض دا
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  :الصراع بين الفلسفة والأسطورة

الأســطورة فــي بدايــة العصــر الحــديث مــع ظهــور لقــد احتــدم الصــراع بــين الفلســفة و    
 إلا. النزعتين المادية و العقلية اللتين ترفضان التعامل مع كل ما هو خيـالي و غيـر واقعـي

لهــذا وجــدنا هنــاك مــن يتعامــل مــع يكــن قائمــا علــى أســس علميــة متينــة و أن هــذا الــرفض لــم 
ره أســـاس فهـــم الحضـــارات الســـابقة، و يعتبـــ) مؤيـــدي الفلســـفة الأنثربولوجيـــة(هـــذا المـــوروث 

يذهب بعضهم إلـى أبعـد مـن ذلـك و يعتبـر الأسـاطير نتـاج العقليـة القديمـة، كمـا هـي نتـاج و 
نفســر بهــا العديــد مــن الأمــور الغامضــة فــي مازلنــا نبــدع الأســاطير و  ثــة، فــنحنالعقليــة الحدي

عــن هــذا الإرث، فهــو جــزء مــن روحـــه ولــذا فالإنســان نفســه لا يســتطيع أن يتخلــى . حياتنــا
  يلغى طفولته؟يستطيع الإنسان أن يمحو ذاكرته و هل وحياته، وجزء من ذاكرته وطفولته، و 

ي أن تكون من العلوم الدقيقة الصارمة رغبتها فالفلسفة الشديد بالعقل و  إن تمسك  
جعلها تتعرض لهجمة قوية من الانتقادات مما جعلها في حالة غير مستقرة مع العلوم 

كأني حاكمة عليها، و بة أسس للفلسفة و المختلفة، حيث نجد أن هذه العلوم قد صارت بمثا
أو موتها  طاطهابالفلسفة بدل أن تكون هي أم العلوم صارت تابعة لها، مما أدى إلى انح

نفور شديد النصف الأول من القرن الخامس عشر، حيث تميزت بفي القرن الرابع عشر و 
غريقية وعلى رر من سلطان الفلسفة الإالتحمن المعاني المجردة وبالاتجاه إلى الواقع، و 

على العموم فإن ما و . مسائل اللاهوتأيضا بالبعد عن الدين و و رأسها فلسفة أرسطو، 
غير أن من ايجابيات  1.حضارياالحقبة هو أنها كانت جمودا وانحطاطا فكريا و هذه ميز 

هذه المرحلة توجه بعض المفكرين إلى المعرفة الحسية الجزئية و تفضيلها على المعرفة 
  2.العقلية المجردة واضعين بذلك أسس العلم البحث المستقل عن الفكر الفلسفي المجرد

من خدمات  بقدر ما قدمه للإنسان ،نصراف عن الفلسفةنحو العلم والا لكن هذا التوجه
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لكن هذا التوجه نحو العلم و في  ،نه أفقدهإف ،جليلة في ميدان الطب والتكنولوجيا
من خدمات جليلة في ميدان الطب  الانصراف عن الفلسفة، بقدر ما قدمه للإنسان

سانية والروحية التي تقوم على ناته العديد من القيم الإالتكنولوجيا، فإنه أفقده، في الوقت ذو 
هما و  نسانية،ران ضروريان للحياة الإالشعر أمفالفلسفة و . مم والحضاراتأساسها الأ

إن ما يبديه هذا العصر . تاريخهسبة للإنسان القديم، كانت دينه وفلسفته و كالأسطورة بالن
كوناتها يم الحضارة ومالشعر، هو في الحقيقة انصراف عن قلفلسفة و من انصراف عن ا
لتفادي و  .بموت هذه الحضارة وقرب أجلهاعلان إوأن الابتعاد عنهما  الفكرية والمعنوية،

قرار بأن تاريخ البشرية كل لابد من تدارك الأمر والإ ه العالم،هذا الخطأ الذي يسير في
  .فلسفاتبل هو أيضاً تاريخ أديان وفن و  تاريخ علم،و متكامل فهو ليس تاريخ عقل 

ما يبدو أن الفلسفة لم تحدد بعد مكانها مـن مختلـف العلـوم، فهـي تريـد أن الحقيقة كو   
فـــي الوقـــت نفســـه تفقـــد مـــن حـــدودها  تكـــون أم العلـــوم باقتحامهـــا لمختلـــف المجـــالات، لكنهـــا

لكـن تفقـد مـن هنـاك، ذ مـن هنـا، و مجالها كعلـم لـه مجـال معـين و سـمات معينـة، فهـي تأخـو 
اقتحمــت . ل علــى شــيءتــي أرادت الكــل فلــم تحصــهــذه هــي فــي اعتقادنــا مأســاة الفلســفة الو 

تخصصـها، لكـن بقيـت هـي دون  ساعدتها على تحقيـق نتائجهـا فـي مجالهـا وعلوم عديدة و 
لالها فـــــــي عصـــــــر تشـــــــعبت فيـــــــه العلـــــــوم دون حيـــــــز جغرافـــــــي يضـــــــمن لهـــــــا اســـــــتقهويـــــــة و 

أكثــر مــن ذلــك أنهــا لــم تســتطع تأكيــد نفســها كعلــم لــه قواعــد و أصــول ت، بــل و التخصصــاو 
الفلسـفة ((ربما هذا مـا دفـع هيغـل إلـى القـول بـأن تشتتها و تضارب آراء أصحابها، و  بسبب

عقيمة، لم تستطع أن تخـرج راء ظنية وروايات عقلية عاطلة و في التاريخ لم تكن إلا مجرد آ
مبعثـــرة فـــي مجملهـــا عبـــارة عـــن آراء متضـــاربة و  عـــن التصـــورات الذاتيـــة، حيـــث كانـــت فـــي

    1)).اجة ماسة إلى فلسفة كلية جديدة تجمع شتاتهاالتاريخ بدون معنى، بقيت بح
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ذ لحظة ميلادها عنـد اليونـانيين مناجع كما ذكرنا، إلى أن الفلسفة و السبب في هذا ر   
مـــا رســـمها لهـــا كأجلهـــا و إلـــى غايـــة العصـــر الحـــديث لـــم تحـــدد أهـــدافها التـــي وجـــدت مـــن و 

  والماهيـــــــــة  ســـــــــقراط الـــــــــذي أثـــــــــار مشـــــــــكلة التعريـــــــــفعلـــــــــى رأســـــــــهم الفلاســـــــــفة الأوائـــــــــل و 
لســـفة رأى أن الفالقياســـي والأدلـــة الاســـتقرائية، وشـــغل نفســـه بمكـــارم الأخـــلاق، و الاســـتدلال و 

ه معنـا) الفلسـفة(أن اسـم كيـف لا و . هي السير في طريق الحكمة، وهذه هي أكبـر غايـة لهـا
 1.كـان السفسـطائيون مـن الحكمـاء يعلمـون الحكمـة للناشـئةالمحب للحكمـة أو المريـد لهـا، و 

) الرواقيـــون والأبيقوريـــون(منـــا كيـــف نحيـــا ســـعداء حيـــاة، تعلعنـــده موقـــف و ) الفلســـفة(وهـــي 
   2.كيف نموت شرفاءو 

عبـــاقرة العلـــم إنتـــاج الفكـــر الـــذي فة، كمـــا أرادهـــا عظمـــاء الفلاســـفة و مـــن مهـــام الفلســـ  
يســــاعد علــــى معرفــــة المطلــــق اللامتنــــاهي لا الفكــــر المكتفــــي بالمتناهيــــات، لأن الموضــــوع 

لكـــن الفلســـفة . الحـــق الخالـــدقـــديم هـــو البحـــث فـــي الميتافيزيقـــا و ســـفة كـــان منـــذ الالحقيقـــي للفل
ين، أو تنازلـت عنـه لصـالح الـدين الـدبسبب صراعها المرير مع الإيمان و تنكرت لهذا الحق 

مـن ثـم كـان علـى العقـل فـي عـن إدراك الحقيقـة اللامتناهيـة، و الإيمان، بسبب عجـز العقـل و 
ى ضمن حدوده متواضعا، لأنه لـم يسـتطع أن يفعـل شـيئا فـي نظر الخطابات الدينية أن يبق

أنـه حـان الوقـت لكـي البشرية إلى عالم ملـيء بـالظنون والأوهـام، و هذا المجال سوى أنه قاد 
ة الإيمــان كســلطة مطلقــلا يســتطيع انجازهــا لصــالح الــدين و يتخلــى عــن انشــغالاته تلــك التــي 
بالفعـــل هـــذا مـــا الخادمـــة المطيعـــة لهمـــا، و  الفلســـفةأن تبقـــى لمعرفـــة الحقيقـــة اللامتناهيـــة، و 

تحـــت  1819-1743عبـــرت عنـــه الجاكوبيـــة الصـــوفية بزعامـــة فريـــديريك هنـــري جـــاكوبي 
   3).فلسفة الدين و الإيمان(شعار 
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الإيمان بسـهولة، فقـد راح العقلانيـون يعملـون عن هذا المجال للدين و لم يتخل العقل   
د من موجة النقـد الموجهـة للعقـل، فـدخل العقـل على جعل الدين أكثر تطابقا مع العقل، للح

. مــرة أخــرى فــي صــراع عنيــف مــع الــدين فــي الحضــارة الغربيــة علــى أحقيــة امــتلاك الحقيقــة
  أهو الدين و الإيمان، أم العلم و العقل؟

عقل، الذي كـان للفلسـفة الفي خضم هذا الصراع والجدل بين الدين والعلم، الإيمان و   
ـــد ابـــن رشـــد وأبـــلإســـلامية نصـــياالعربيـــة و  لـــي، تســـاءل العديـــد مـــن حامـــد الغزا يب منـــه عن
  أيهما يتجاوز؟أي فلسفات يقبل، و و لى رأسهم هيغل عن أي طريق يسلك عالفلاسفة و 

  إلـــى القفـــز علـــى هـــذه الأفكـــار ) لهيجـــ-الغزالـــي(لقـــد دفعـــت هـــذه الأســـئلة بـــالبعض   
تخـدم الفلسـفة، بـل هـي  آراء متضـاربة لااولة تجاوز ما فيها مـن تناقضـات و محوالفلسفات و 

الــدين التــي لال إقحامهــا فــي مجــالات الإيمــان و تحــد مــن ســعيها للبحــث عــن الحقيقــة مــن خــ
أن الحقيقــة فـي جوهرهــا واحــدة ) هيجـلو  الغزالــي(مؤكـدين . تتعـارض مــع أسـلوبها و منهجهــا

انطلاقــا مــن عــدد الســبل و المــذاهب المتصــارعة والمتكالبــة علــى تمثيلهــا، و علــى الــرغم مــن ت
لــيس و . فــي امــتلاك الحقيقــة دون ســواه  ذا الصــراع راح كــل مــذهب فلســفي يبــرر أحقيتــههــ

إثباتـه كيـد صـدقها و بغريب أن تكون هناك فلسـفة واحـدة صـادقة نحـو الحقيقـة، قـادرة علـى تأ
  ..لجميع الفلسفات بغض النظر عن قائلها أو عن الزمن الذي وجدت فيه

جل، لأن ذلك قد يخرجنا عن موضوعنا هييد أن نواصل الحديث عن الغزالي و لا نر   
أكثر، غير أن الذي نريد أن نؤكد عليه في هذا الصدد هو ذلك الصراع الذي كانت 

سطوري حينا و الديني حينا آخر، تعكسه المذاهب و الأفكار الفلسفية بين المتخيل الأ
به لو أسلي الذي يروم البحث عن الحقيقة ومحاولة إثباتها بوسائله و بين الوعي العقو 

سفة والدين هو في حقيقة الأمر بين الفلفالصراع بين الفلسفة والأسطورة، و . الخاص
ين العقل، بين الواقع و اللاواقع، بل و بين الوعي، بين الخياوجوهره صراع بين المتخيل و 

لا نعتقد أن الفلسفة ستخرج من هذا الصراع منتصرة، لأن و . الطبيعة وما وراء الطبيعة
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ثم الوجه الروحي، و الوجه المادي و  متلازمين كل منهما يحيل على الآخرللحقيقة وجهين 
لروحي أو الشعوري والحدسي أعني الوجه اى الفلسفة أن تنظر للوجه الآخر و كان لزاما عل

طمس  أن تخرج من دائرة ذلك الصراع الذي لا يؤدي سوى إلىعلى حد تعبير برجسون و 
هذا ما لم تتحقق لديها النظرة الشمولية الموحدة لأن  لن يتأتى لهاو . الحقيقة والابتعاد عنها

كلي المهم في الفلسفة هو الجهد المبذول في سبيل الوصول إلى تأليف شامل أو مركب ((
ه الجهود الموحدّة، ممّا لاشك فيه أنه بهذو  1)).توحيدية معافالفلسفة معرفة تأملية و ... 

أما . لحقيقة و الخروج من دائرة الصراعالمكان، تستطيع الفلسفة ملامسة اعبر الزمان و 
الفكر إذا بقيت هذه الجهود مبعثرة، كل منها في اتجاه معين ،فإن ذلك يعرقل مسيرة تطور 

نسان الأول من خلال الأسطورة و السحر، ثم من خلال الشعر نساني الذي بدأه الإالإ
الفلسفات من المعارف و لا يتم إلا بتوحيد هذه إن إعادة بناء طريق هذا الفكر  .الفلسفةو 

  ).التراكم المعرفي(خلال ما يعرف بـ
ن توحيد هذه هل فعلا بالإمكاو الاتجاهات، قتل لها؟ لكن أليس في توحيد الأفكار والرؤى و 

أليس من الأجدر تنويع الأفكار  المتناقضة في كثير من الأحيان ؟فكار المتضاربة و الأ
  المناهج المؤدية إليها؟وتنويع الطرق و 

لملاحــظ أن العقــل البشــري فــي ســعيه الــدؤوب نحــو تحقيــق هــذا التــأليف الشــامل أو او   
التصــورات ببعضــها الــبعض، كثيــرا مــا يلجــأ إلــى الخيــال وحــدة الكليــة التــي تــربط الأفكــار و ال

النتـائج فـإن مهمـة فإذا كان العلم يهتم بالأفكار و  .لسد هذه الثغرات التي تفصل بين الأفكار
لخــروج بــالفكرة مــن دائــرة الجزئــي اهــذه الأفكــار وســد هــذه الفراغــات و  فلسـفة هــي فــي توحيــدال
كانت غاية الفلسفة في أعلى مراتبهـا لذا و . ي المتحررالعقلي المقنن إلى دائرة الكلي التأملو 

لتلقـيح التـي التحليـق بهـا فـي آفـاق رحبـة تـتم عمليـة االأفكـار مـن قيـد العقـل و العلـم و  تحرير
  .بة الداخلية بالدور الرئيسيالتجر يقوم فيها الخيال و 
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  اد صـــقلها هـــذا معنـــاه انتقـــال الأفكـــار مـــن دائـــرة العلـــم إلـــى دائـــرة الفلســـفة حيـــث يعـــو   
ما يميز الفيلسـوف عـن العـالم إنمـا ((لذا فإن وتركيبها من جديد وفق تصور شامل وموحد و 

اه لعــل هــذا مــا عنــو . ســة موحــدة عــن شــتى جوانــب العــالمهــو اهتمامــه بتكــوين نظــرة متجان
إن أدنى درجة مـن درجـات المعرفـة : "الفيلسوف الانجليزي هربرت سبنسر حينما كتب يقول

إذا كـان العلـم معرفـة موحـدة جزئيـا، فـإن الفلسـفة هـي و . ي المعرفـة غيـر الموحـدةإنمـا هـي فـ
مهمــة العلــم هــي فــي دراســة الجزئــي واكتشــاف تبعــا ذلــك تصــبح و  1))المعرفــة الموحــدة كليــا

بأوســع معانيـه الــذي يضــم الــواقعي أمـا الفلســفة فهــي تهـتم بــالكلي . نينــهقواسـماته وخواصــه و 
فهــي تنطلــق مــن . مــا بعــد الحيــاةغيــة تكــوين تصــور شــامل عــن الحيــاة و الميتــافيزيقي معــا بو 

لكن لتتجاوز هذه النتائج مـن خـلال وضـعها لا لتقف عندها أو تعد صياغتها، و نتائج العلم 
. حــول الجـــواب مـــرة أخــرى إلـــى ســـؤالجـــواب، و يتموضــع الســـؤال الــذي يحتـــاج بـــدوره إلــى 

هــذا يعنــي أنهــا بجــواب معــين أو نتيجــة معينــة، و عــدم الاقتنــاع وهكــذا يعتــري الفلســفة الشــك و 
ربما هذا ما دفع ببعضـهم إلـى القـول و . ادامت تحول النتائج إلى أسئلةلن تكون علما أبدا م

  .التفكير العلميليس و  2))التفكير الميتافيزيقي هو صميم الفلسفة: ((بأن
م عـن الفلسـفة العلـم فقـد نشـأ العلـو ه ليست هنـاك علاقـة بـين الفلسـفة هذا لا يعني أنو   

  طفــل لــم يلبــث أن تمــرد علــى أمــه، ترعــرع فــي أحضــانها، لكــن الوشــب و " بردييــف"كمــا يــرى 
أيـــا مـــا كـــان عـــن هـــذه و  3.كـــأن الفلســـفة لـــم تكـــن يومـــا هـــي الأصـــل فـــي كـــل معرفـــة علميـــةو 

فصــلت القــول، فهنــاك مراجــع كثيــرة تحــدثت عنهــا و  لا نريــد الاسترســال حولهــا،العلاقـة التــي 
مها ثقافـة روحيـة قائمـة بـذاتها، غير أن الشيء الذي نرغب تأكيده هـو أن الفلسـفة فـي صـمي
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مــا يجمـــع بينهمــا مـــن روابــط وثيقـــة الـــدين، علــى الـــرغم مهــي مســتقلة عـــن كــل مـــن العلــم و و 
   1.معقدةو 

  د أن دحــض المعتقــدات الأســطورية يتشــكل إلا بعــ حقــا أن الــوعي الفلســفي لــم  
لكـــن تطـــور التفكيـــر الفلســـفي، كمـــا تجلـــى فـــي . آمـــن الإنســـان بقـــدرة العقـــل علـــى المعرفـــةو 

ة مشـكلة حـدود المعرفــة الفلسـفة الإسـلامية بالخصـوص، لـم يلبـث أن دعــا الفلاسـفة إلـى إثـار 
يتافزيقيـــة والإلهيـــة كونـــه معالجـــة  القضـــايا الم عـــاجز عـــنتبـــين بعـــدها أن العقـــل العقليـــة، و 

الإيمــان، فنشــأت جوانــب فهــي مــن نصـيب الــدين و والماديــات، أمــا هـذه اليـدرك المحسوســات 
  .من ذلك كله قضية استقلال الفلسفة عن العلم والدين

  : موقف فلاسفة اليونان من المتخيل الأسطوري
الـــدين، هــي فكـــرة فيـــة وراء علاقــة الفلســـفة بــالعلم و الحقيقــة أن الفكـــرة الأساســية والمتخ  

مـــن ثـــم كـــان العمليـــات الذهنيـــة، و  حضـــور المتخيـــل الـــذي يـــأبى التخلـــي عـــن دوره فـــي كـــل
فـــإذا مـــا أردنـــا . إلـــى وقتنـــا الحاضـــرا للفلاســـفة منـــذ العهـــد اليونـــاني و ملغـــز عنصـــرا مشوشـــا و 

هــذه لذهنيــة التـي تتولــد عنهــا الصــور، و تعريفـه بأبســط التعــاريف نقــول أنـه مجمــل العمليــات ا
غيرهــا مــن المســائل النفســية بالاستحضــار والتــذكر والإدراك والشــعور و ت تمــر حتمــا العمليــا

تكــوين صــور ذهنيــة لمــدركات  بالإضــافة إلــى ذلــك فهــو يعنــي القــدرة علــى. الأخــرى المعقــدة
، لا تقتصـر وظيفتـه علـى مجـرد اسـتعادة هـذه الصـور، بـل تمتـد فاعليتـه حسية وغيـر حسـية

نــاء تلــك الصــور أو المــدركات انطلاقــا مــن رؤيــة معينــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، فيعيــد ب
وانطلاقا مـن . التصور العام الذي تصدر عنه شخصية الإنسانيمليها الشعور والإحساس و 

إعــادة بنائهــا مــن ل تحطــيم ســور مــدركاتنا المعرفيــة و هــذه الوظيفــة فــإن مــن خصــائص الخيــا
هـو بهـذا الفعـل الفلسـفي وفريـدة، و  وهذا البناء يجعلنا نشعر وكأننا حيال أشياء جديـدة. جديد

صــل يسـاعد علـى كشـف نـوع مـن المعرفـة لا يإثـراء الحساسـية وتعميـق الـوعي و يعمـل علـى 
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ـــك، و  ـــى عكـــس ((أقصـــد هنـــا المعرفـــة الصـــوفية إليهـــا العقـــل مهمـــا حـــاول ذل فالصـــوفي، عل
ويثـــق بالنشـــوة الروحيـــة الغـــامرة، الفيلســـوف، يعمـــد كـــل الاعتمـــاد علـــى البصـــيرة و الحـــدس، 

  1)).بالخيال المحلق الذي يسمو حتى يدنو من الحقيقة الإلهية و يحوم حول حمامهاو 
الفكـر معـا لمـا هذا العنصر الخيالي على الـوعي و  لقد أدركت الفلسفة اليونانية خطورة  

ون في تشـكلاته لذا راحو يبحثى العقل وعلى المدركات الحسية و يتسبب فيه من تشويش عل
اعتبـروا موضـوعا فلسـفيا يسـتحق بعناصر أخرى كالتمثل والـوهم، و  علاقاتهوآليات اشتغاله و 

  . البحث
الشـعر فلاسـفة لـولا ارتباطـه بالأسـطورة و الحقيقة ما كان للخيال أن ينال هذه المرتبـة عنـد الو 

كونهمــا المهــد الحقيقــي لظهــور ولــى التــي شــكلت الــوعي الإنســاني، و بوصــفهما البــدايات الأ
  .الفلسفة
هـل : طرح نفسه على العديد من الباحثين في الفلسفة اليونانيـة، هـولكن السؤال الذي   

الشـعر؟ أم أعنـي الأسـطورة و الخيط الذي كـان يصـلها بماضـيها، و الفلسفة اليونانية قطعت 
بعبـارة أخـرى هـل تخلـت و . دت عليـه فـي تعليـل بعـض الظـواهراعتمـأنها أبقت هـذا الخـيط و 

  عقل وحدهما؟العن الخيال واتبعت طريق العلم و  الفلسفة
لقــد انقســم هــؤلاء البــاحثين إزاء هــذه المســالة إلــى قســمين قســم رأى أن ظهــور الفلســفة   

" جــومبرز"رز مــن يمثــل هــذا القســم أبــيــل قــاطع علــى انقطــاع هــذه الصــلة، و فــي حــد ذاتهــا دل
اللذين يعتقدان أن ظهـور الفلسـفة يعنـي الـدخول فـي مرحلـة فكريـة جديـدة، مخالفـة " برنيت"و

  .ليس للعقلورية كانت الريادة فيها للخيال و أسطبدائية و  لسابقة التي هي مرحلةللمرحلة ا
كلن حيــاة حــاول القســم الثــاني إيجــاد هــذه الصــلة فــربط بــين المــرحلتين بوصــفهما يشــو   

اعتبر المرحلة الأولى أساسية في تشكيل الوعي مشـبهين ذلـك بحيـاة الحضارة اليونانية بل و 
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يصير شابا، فتكون مرحلة الطفولة، كما يقول علمـاء الـنفس،  الإنسان عندما يكون طفلا ثم
فقـد . تصـوراتهلامح الشخص، كمـا تتحـدد ميولاتـه و هي المرحلة الأساسية لأن فيها تتحدد م

اكتشــاف ) الفلســفة فــي العصــر المأســاوي الإغريقــي(فــي كتابــه القــيم " فريــدريك نتشــه"حــاول 
  .الفلسفيالعلاقة الموجودة بين الأسطوري و تلك 

ة حاسمة فـي طـور على هذا الأساس فإن مرحلة ما قبل الفلسفة عند اليونانيين مرحلو   
ـــمـــا بعـــد الفلســـفة و  ـــل ال ـــى هـــذا عنـــد الفلاســـفة الأوائ ـــوجي قـــد تجل ذين تـــأثروا بـــالتراث الميثول

  .الشعري تأثرا قوياو 
الشيء الـذي يفكـر ((س القائل تبدأ مرحلة استقلال الفكر عن الأسطورة، مع بارمندو     
لأنــك لســت بواجــد فكــرا دون شــيء . الشــيئ الــذي مــن أجلــه يوجــد الفكــر، كلاهمــا واحــدبــه و 

هــذا دما يوجــد الشــيء الــذي نفكــر فيــه، و فــالفكر يوجــد عنــ 1))كــائن، بصــدده يســتنطق الفكــر
بخــلاف الخيــال الــذي يوجــد أو يقــوم بوظيفتــه دون الاعتمــاد أحيانــا علــى الأشــياء الموجــودة 

المعتقـدات، همـا اللـذان العقل، والاسـتقلال عـن الأسـاطير و ح نحو هذا التوجه الصريو . سلفا
  .سوف يميزان الفكر الفلسفي الإغريقي المبكر أشد التمييز عن الفكر الأسطوري القديم

ه من إن الذي مكن الفكر الفلسفي من لانبثاق في اليونان، دون أن يمكن    
تقادنا إلى طبيعة الميثولوجيا  سوريا، راجع في اعالظهور في بلاد أخرى كمصر والعراق و 

، إذ ، ولا لتقديسها أو احترامهاي لم تكن تعطي أهمية كبرى للآلهةاليونانية نفسها الت
ن، إلا انتشارها في كل مكاتجلي الآلهة في ظواهر الطبيعة و  نلاحظ في هذه الميتولوجيا
ون، أو أنها تستطيع المعتقدات لم تذكر أن هذه الآلهة خالقة للكأن أيا من هذه الأساطير و 

بعبارة أوضح ما في أساطير الحضارات الأخرى، و التصرف بالإنسان كأحد مخلوقاتها، ك
أنها تتصرف بالإنسان إلى أن الآلهة هي خالقة الكون والأشياء، و لم تشر أساطير اليونان 

هو ، و يسرتبة ثانوية يمكن زحزتها بسهولة و كما تشاء، عكس أساطير البلاد الأخرى، مر 
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قد و  .ا التي أصبحت من نصيب الفلسفةا تمّ فعلاً ،فقد زحزحت الأسطورة عن مكانتهم
فلو كانت هذه . أثارت هذه الفكرة لدينا تساؤلاً جوهريًا عن أصل الميثولوجيا اليونانية

الميثولوجيا يونانية حقًا بمعنى أنها ضاربة بجذورها في عمق الفكر اليوناني لما زحزحت 
 لها الفلسفة التي قلبت كل شيء، ولم نعد نسمع بهذه الميثولوجيا،ت مححلو  هولة،بهذه الس

  .كأنها لم تكن موجودة على الإطلاقو 
 الفكر الفلسفي اليوناني هو في أصله فكرسطوري و كل هذا يجعلنا نعتقد أن الفكر الأ

 له هذا الفكر،لعل أول شيء خضع و  .شرقي أعيدت صياغته بما يتماشى والحياة اليونانية
  .لى اليونان ،أنه جرد من قداسته و فقد روحه التي كانت تميزهإهو في طريقه و 

أضـــف إلـــى ذلـــك أن الموضـــوعات الدينيـــة فـــي هـــذه الـــبلاد موضـــوعات مقدســـة أشـــد   
الكهنـــوتي، هـــذه إليهـــا ســـوى أعضـــاء النظـــام الـــديني و التقـــديس لا يســـتطيع أحـــد أن يتطـــرق 

 1.فـــي اليونـــان بغيـــر منـــع أو حظـــرالموضـــوعات نجـــدها عاديـــة فـــي متنـــاول جميـــع النـــاس 
بـين الآلهـة ى حـد الاعتقـاد بسـلف مشـترك بينـه و وفضلا عـن هـذا فـإن اليونـاني قـد وصـل إلـ

عـــرق واحــد، واحـــد فقـــط، كـــلا البشـــر مـــن " ((لبنـــداروس"جــاء فـــي الأغنيـــة النيميـــة السادســة 
. لة بيننـااصـلكـن بعيـدة هـي الشـقة فـي قوتنـا، الفو . كلانـا مـن رحـم أم واحـدة نتـنفس .الآلهةو 

لهـــم فـــي الســـماء عـــرش خالـــد لا لـــدى الآلهـــة هنـــاك صـــلابة البرنـــز، و لـــدينا هنـــا لا شـــيء، و 
  2)).يتزعزع
مـن النسـاء اللاتـي عشـقن الآلهـة  إلى جانب هذا يشير الأدب اليوناني إلى عـدد كبيـر  

شخوصـا إنسـانية لا تختلـف " هـوميروس"ولدن منهم الأبناء، و تصبح الآلهـة عنـد الشـاعر و 
إلا أنهـــا ... اعد النـــاس تســـتشـــرب وتتـــزوج وتنتقـــل وتحـــب وتكـــره و بشـــر فهـــي تأكـــل و العـــن 
  .فيما عدا ذلك فهي تشبه البشرو . خالدة
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هــا كبيــر الأثــر فــي بــزوغ الفلســفة البشــر فــي اليونــان كــان لفهــذه العلاقــة بــين الآلهــة و   
. لفلســـفيالتفكيـــر االمتخيـــل الأســـطوري إلـــى ني و يســـر مـــن التفكيـــر الـــديوالانتقـــال بســـهولة و 
التي كان فيهـا التفكيـر الـديني والأسـطوري هـو  المناطق الشرقية الأخرىعكس الحضارات و 

فســـه غبـــار قـــرون يـــنفض عـــن نالمهـــيمن والمســـيطر ولـــم يتـــرك مجـــالا للعقـــل لكـــي يتحـــرر و 
  . التقليد الأعمىطويلة من الركود و 

، ســوف نجــده فلــو أمعنــا النظــر فــي المنطــق الــذي كــان ســائدا فــي الأســاطير اليونانيــة  
ربمـا خيـر دليـل ة التـي سـادت الفلسـفة الأيونيـة، و مبشرا ببزوغ هذه الروح المنطقية أو العلميـ

، بــل علــى ذلــك أن آلهــة هــذه الأســاطير لــم تكــن فــي الواقــع هــي المســيرة أو مطلقــة الســلطة
القـدر الـذي هـو بـديل للقـوانين الطبيعيـة، ذلـك القـانون الـذي كانت تخضع لقانون الضـرورة و 

الكائنـات الأخـرى علـى حـد ميروس كمـا يسـري علـى سـائر البشـر و ري عليـا فـي شـعر هـو يس
  .هذا من الأسباب التي عجلت ببزوغ فجر التفكير الفلسفيو  1.سواء

) الإليـــــاذة(أن الشـــــعر الهـــــوميري  فـــــإذا مـــــا أخـــــذنا فـــــي الاعتبـــــار مقولـــــة ســـــنكلير مـــــن  
ـــه الكشـــف عـــن ) الأوديســـة(و ـــه مثـــل الأســـاطير يمكـــن مـــن خلال ـــافي للفكـــر مثل الطـــابع الثق

ى عقليـــا أكثـــر ممـــا تبنـــى الإغريقـــي، فالشخصـــيات الشـــعرية علـــى ســـبيل المثـــال نجـــدها تبنـــ
الدرجـــة الأولـــى علـــى مســـتوى علمهـــا أن الأعمـــال التـــي كانـــت تقـــوم بهـــا تعتمـــد بعاطفيـــا، و 
ـــات الخفيـــة و لا نـــرى فـــي هـــذا الشـــعر اهتو . ومعرفتهـــا الموضـــوعات الســـحرية إلا مـــام بالكائن

  2.بحرب طروادةفي حين نجد اهتماما بالواقع و  ،قليلا
الـــذي بـــدأ كيـــر الإغريقـــي المتجـــه نحـــو العقـــل والعلـــم و كـــل هـــذا يعكـــس خصـــائص التف  

يتحدد بشكل واضح في الفلسفة الأيونية، فالروح التي سادت الأشعار الهوميريـة هـي نفسـها 
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تمثـــل فـــي أن فـــي بدايـــة ظهورهـــا مـــع فـــرق صـــغير ي 1الـــروح التـــي اعتمـــدت عليهـــا الفلســـفة
  .الفلسفة كانت تعتمد على النقد بدل التصديق المباشر

الجــدير بالــذكر أن بعــض الأفكــار التــي ســادت الأســاطير والمعتقــدات اليونانيــة، قـــد و   
  choos"الكــاوس"تجلــت فــي تصــورات الفلاســفة و مــذاهبهم المختلفــة مثــل فكــرة الهاويــة 

  .كقوة خالقة كونية EROS"ايروس"فكرة الحب و 
علـى يـد  عـن الايـروس أو الحـب كـأول الآلهـة ،سـتتطور بعدئـذ" هزيود"ال أن فكرة ويق  

أنهــا ظلــت ذات فوائــد لا حــدود لهــا فــي تــاريخ الفلســفة حتــى القــرن بارمنــديس و و انبــادوقليس  
  وانبثـاق العـالم أضـف إلـى ذلـك فكـرة نشـأة الكـون  2.التاسع عشر في نظريات الحب الكـوني

كـان تفكيـرهم مـوغلا فـي البدائيـة بحيـث ((لفلاسفة الملطيين الـذين المادة عند اوفكرة الروح و 
ليسـت المـادة، وبـين الحيـاة والجسـد، والقـوة والكتلـة، و يستعصى علـيهم التمييـز بـين الـروح و 

ببعيــــدة جــــدا عــــن الإحيائيــــة البدائيــــة، أي ) المــــادة الحيــــة(هــــذه النزعــــة الماديــــة، أو فلســــفة 
ر أو يـنم عـن فعاليـة مـن أي نـوع، إنمـا يقـوم بـذلك لأنـه الاعتقاد بـأن كـل مـا يتحـرك أو يتغيـ

دفعـــة واحـــدة أو بـــين فـــي هـــذا دليـــل واضـــح علـــى أن الـــوعي الفلســـفي لـــم يبـــدأ و  3))ذو حيـــاة
حيـث  إنما كان يخطوا إلى الأمام بخطوات ثقيلة و بطيئة إلى فترة أرسطوعشية وضحاها و 

  .يقهالأسطوري واتبع كل منهما طر تم الانفصال بين الفلسفي و 
تؤكــد الفلســفة الملطيــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن ســائر الفلســفة الإغريقيــة اللاحقــة، علــى و   

الكـــون، حيـــث ولـــد العـــالم  نشـــأةيـــرة للمعتقـــد الإغريقـــي التقليـــدي و الافتراضـــات الأساســـية الكب
عرضـة لقوانينـه ولا القـوى الأخـرى، هـي داخـل العـالم و حيث الآلهة و ، و لم يخلق خلقاولادة، و 

 4.لفكــر الهيلينــي الأصــيل لقــدرة كليــة أو خــالق متعــال بــالمعنى المســيحي للكلمــةمكــان فــي ا
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هــذه و . قــوانين طبيعيــة معينــةخاضــع لنظــام و شــيء بمــا فــي ذلــك الآلهــة،  هــذا يعنــي أن كــلو 
ربمــا هــي التــي حالــت دون بــزوغ فجــره الفلســفي، مثلمــا و  ســمة لا نجــدها فــي الفكــر الشــرقي،

  .هو الشأن في بلاد اليونان
ن لا ينبغـــي أن نفهـــم مـــن هـــذه الأمثلـــة أن الفلســـفة اليونانيـــة الأولـــى، بمعنـــى فـــي لكـــو   

إنمـا شبه في منطقهـا، منطـق المعتقـدات والأسـاطير، فهـذا لا يصـح قولـه، و بداياتها، كانت ت
ـــه " بيجـــر"هـــذا مـــا أشـــار إليـــه يـــة بينهمـــا و كانـــت هنـــاك علاقـــة طبيع بـــأن الفلســـفة ((فـــي قول

كــل هـذه الأمـور تـدعم الــرأي القائـل بـأن الصــلة و . وت طبيعـينيـة قبـل سـقراط هــي لاهـاليونا
الدين لم تنقطع، بل ظلـت موجـودة فـي بعـض أفكـار ة اليونانية وبين الميثولوجيا و بين الفلسف

لــم ري كــان إرهاصــا للتفكيــر الفلســفي و أن التفكيــر الأســطو و  1))فلاســفة اليونــان بعــد طــاليس
ققــه الفلاســفة الطبيعيــون نحــو الاتجــاه العلمــي، تنقطــع الصــلة بينهمــا إلا بعــد التقــدم الــذي ح

  .من خلال سؤالهم عن المادة الأولى التي يتركب منها الكون
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  :ليه من نتائج  في النقاط التاليةإختاما يمكننا تلخيص ما توصلنا و 
نساني بكل أشكاله وأبعاده الإـــة الفلسفة هي نفسها قصة التفكير ن قصإ   -1

ر بذاته كفرد مستقل عن الظواهر عتقادية، فمنذ أن بدأ الانسان يشعالاالأسطورية و 
 زلازل، ، جدب،ظلام ،تمو (وشعر بالصراع الذي يهدد حياته من كل جانب  ،والأشياء
فكانت الأسطورة أول استجابة لهذا  ،بدأ في التفكير للحفاظ على حياتهحينها  )براكين

أول مغامرة فكرية فسر من خلالها و  ،ظواهرالعجز عن مواجهة الالخوف و الشعور المفعم ب
فهي بمثابة خلاصة لتجربة روحية ومعانات  لأشياء،اتصوراته للظواهر و قفه الدينية و موا

 المليءحالات مختلفة في عالمه المخيف و  نسان ما اعترضه منفكرية شرح فيها الإ
  .الغموض بالأسرار و 

الشعر أساسا سوف رة و ا المتخيل المتمثل في الأسطو لقد تبين لنا أن هذ -2
سيظل و  الفلسفة بخاصة،الفكر بعامة و  أحد الروافد الهامةو يظل بمثابة الحقل الخصب 

لى جانب النص الفلسفي في حكمته وتأملاته يعيشان جنبا إفي قداسته النص الأسطوري 
لصلة دائمة بين العالم الدنيوي والعوالم يبينان عن حقائق خالدة تؤسس لى جنب و إ

  .زيقية والمقدسةالميتافي
لا نصـــيب لهـــا مـــن  ،1صـــحيح أن الأســـطورة كمـــا يـــرى  كلـــود ليفـــي شـــتراوس -3

م هــلكنهــا مــع ذلــك تعطيــه و  ،ن قــوة ماديــة للســيطرة علــى الظــواهرنســاعطــاء الإإالنجــاح فــي 
هــم ا أمــر بــالغ الأهميــة ،لكنــه مجــرد و هــذالكــون و أنــه فعــلا يفهــم و  القــدرة علــى فهــم  الكــون،

  .بالطبع 
نسان بعد لترميز الموضوعي التي ابتكرها الإأول أشكال ا وتعتبر اللغة -4
من خلال تكوين  استيعابهادرته على فهم ما حوله من أشياء و واكتشف معها ق ،الرسم

الخلق التغيير و السيطرة و  يمتلك قوة) الكلمة(أدرك عندها أنه من يمتلك اللغةو  ،المفاهيم
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نسانية بل جتماعية لتسهيل الأمور الإوسيلة امجرد "نسان القديم ليست فاللغة عند الإ.
لهذا كانت أداة الآلهة في خلق و  1"كانت تعبيرا مسموعا من الداخل عن جوهر الأشياء

  .العالم و تفجير طاقاته 
وأداة ) الأسطورة(الآلهة ونظرا لارتباط اللغة بجوهر الموجودات فهي أداة  -5

فهذه النصوص  ،)الفلسفة(لفيلسوف كما أنها أداة ا) الشعر(أداة الشاعر و  )السحر(الساحر 
ذا فهي وله قد ارتبطت باللغة ارتباطا وثيقا،) الفلسفي الشعري، السحري، ،الأسطوري(كلها 

  .لى آخر إير أن التعامل معها يختلف من نص القاسم المشترك بينها غ
تمثيلات صوفية ووجدانية عاملان معها كرموز صيغة بطريقة و الشعر يتبدع الأساطير و فم
الأسطورية (ن ندرج هذه المرحلة قوم فيها الخيال بالدور الأساسي ،ومن هنا فنحي
المتخيل الأسطوري ،أم الفيلسوف فهو يتعامل مع اللغة  ـضمن ما أسميناه ب) الشعريةو 

ن فإذا كا ،فهي عنده مفاهيم دالة على الوجود ،والوجدانبمنطق آخر بعيدا عن الخيال 
للغة هي الأخرى وسيط بين الطبيعة كما يرى هيغل ،فان او  نسانالعمل هو الوسيط بين الإ

لكن اللغة هي المرآة التي تعكس لنا لى فهم الوجود وعقلنته و إود فالفكر يهدف الوجالفكر و 
  .ورة التي يشكلها الفكر عن الوجودالص

لعل هذا ما بها و  اقد سبق لليونانيين أن شعرو و  ،والعلاقة بين اللغة والفكر علاقة قوية
تعني الخطاب أو اللغة أو  التي  Logos" لوغوس"تجلى في المعنى المزدوج للكلمة ي

ذا كانت ماهية اللغة في الفلسفة  إومن ثم ف". المنطق"و" الفكر"و" العقل"الكلام، كما تعني 
ن هذا يعني الدخول في مرحلة جديدة إف ،غوساليونانية قد تجلت مباشرة بوصفها اللو 

المتخيل "لف عن مرحلة التي تختو  ،"مرحلة الوعي الفلسفي"سم ها ايمكن أن نطلق علي
  " .الشعريالأسطوري و 
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الوعي الفلسفي أيضا أن كل من المتخيل الشعري و  من هذه الدراسة لقد تبين -6
 د نزلا من عالم الخيال والأفكارالفلسفة اليونانية، قالفلسفات الشرقية و كما تجليا في 

غل مشكلة الهبوط من اللغة كرمز لواقعي  تقابلها عند هيلى العالم الفعلي أو اإالمجردة 
لى العالم المادي هو ما تعاني إومفهوم تجريدي وهذا الهبوط من عالم الأفكار والمفاهيم 

بالعودة  منه الفلسفة اليوم التي فقدت الحس الأولي للموجودات الذي لا يمكن استعادته إلا
وما  .يتعانق الأسطوري والفلسفي والشعري معاحيث لى المهد اليوناني القديم للفلسفة إ

ن الفلسفة نقوله أيضا عن الشعر وعن الأسطورة التي فقدت حيويتها وأصبحت نقوله ع
لذهبي للفلسفة يكمن في العصر ا"يرى أن " هيدغر"ربما هذا ما جعل و  هيكلا بال روح،

و يعد فه ،ليونانيلى المصدر اإالعودة  يوم،أن ما ينبغي عليها أن تفعله الو  الماضي،
لأنه أعلى نقطة في الفهم الوجودي،لأن الفهم الوجودي اليوناني ، البداية الحقيقية للفلسفة

نسان في القديم لن قاله الإفهل نفهم من هذا أن ما . 1"كان مجاورا لميتافيزيقا المعرفة 
  .طيرم آجلا مثلما انتهى عصر الأساالشعر سينتهي عاجلا أوأن عصر الفلسفة و  يعود،
ومـن ثـم  المشترك بين هذه الفـروع كلهـا، مما لا شك فيه أن اللغة هي القاسم -7

فاللغـة اليـوم كمـا يـرى . ن أي خلل أو مرض يصيبها فهو بدون شـك يصـيب هـذه الفـروع إف
لـذا فهـي  ،سـماتها و خواصـها بفعـل التـداول والاسـتعمال المكـرور كاسيرر فقدت العديـد مـن
هـــو بريــــق يســــمح و  يــــد لهـــا هــــذا البريــــق الـــذي فقدتــــه،علــــى مـــن يإبحاجـــة مــــن وجهـــة نظــــره 

صـــانعي الأســـاطير مـــن بلـــوغ الـــذروة التـــي اللغـــة  مـــن الفلاســـفة والشـــعراء و  لمســـتعملي هـــذه
هـي وكلمات صـالحة للتفكيـر المجـرد، و تتجلى فيها قدرة اللغة في تحويل الأشياء إلى رموز 

ختـرع شـيئا، إنهـا فـي كـل واحـد منـا الفلسفة لا ت. "للوعي بالوجودر، و بذلك تصبح أداة للتفكي
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إنهـــا ذلـــك المجهـــود فـــي التفكيـــر الـــذي نحـــاول بواســـطته أن . بالحيـــاةذلـــك الـــوعي بـــالوجود و 
  .1"نصل في أعماقنا إلى منبع الوجود

بـل بلغـة حبلـى بالصـور و الرمـوز  غير أن هذا المنبع لا يمكـن ارتيـاده بلغـة عاديـة،  
الــــوعي الفلســــفي بــــين المتخيــــل الأســــطوري و  التمفصــــل هــــي نقطــــةلإيحــــاءات التجريديــــة و او 

لأسـطورة إن ا"هذا ما أشار إليه أفلوطين في قولـه و . أعلى درجات التفكير الإنساني بوصفه
  .لذا يمكن اعتبارها فلسفة الإنسان الأولىو  2"حقيقتهاتكشف عن ماهية الأشياء و 

لفكـر الشـرقي القـديم انطلاقا من هذه الحقائق فإنه يمكـن اعتبـار الشـرق، أو بـالأحرى او  -8
ا حـــديثنا عـــن المتخيـــل قـــد كشـــفنا عـــن ذلـــك فـــي ثنايـــبدايـــة الأولـــى للتفكيـــر الفلســـفي، و هـــو ال

بــــار الفلاســــفة مــــن أمثــــال أفلاطــــون بينــــا أن الاســــتفادة التــــي حصــــل عليهــــا كالأســــطوري، و 
كانت في بعض الجوانـب أعمـق مـن اسـتفادتهم مـن السـابقين علـيهم  ،وأرسطو من الشرقيين

  .سفة اليونانيينمن الفلا
بــين الــدين أو المعتقــد د تبــين لنــا أن هنــاك ارتبــاط قــوي وشــديد بــين الفلســفة الشــرقية و لقــ -9

أن الهندوسـية لـم في الهند هو بمعنـى مـا فكـر دينـي و كل فكر تقريبا "الشرقي، حتى قيل إن 
ا شــكل شــبه كلــي حياتهــتــؤثرعبر قــرون كثيــرة علــى الحيــاة الفكريــة للهنــد فقــط  بــل حــددت ب

عـن الفلسـفة الصـينية ما يقال عن الفلسفة الهندية يقـال أيضـا و  3"الثقافية أيضاالاجتماعية و 
  .البابليةوالفارسية والمصرية و 

قــد أثبتـــت و  فكــر الشـــرقي القــديم علاقــة وطيـــدة، الالعلاقــة بــين الفلســـفة اليونانيــة و إن  -10
ي كانـت بـين اليونـان وبـلاد الصـلات التـ الدراسات التاريخية، بما لا يدع مجـالا للشـك، تلـك

إلى ) أفلوطين-أرسطو-أفلاطون(الرحلات التي قام بها بعض الفلاسفة اليونانيين الشرق، و 
فـــالأمم الشـــرقية يعـــود بعـــض تاريخهـــا . المعرفـــة أكبـــر دليـــل علـــى ذلـــكالشـــرق طلبـــا للعلـــم و 
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ن ينكــر لا يمكــن لأحــد مهمــا بلغــت عنصــريته أالأربعــين قبــل المــيلاد، و  المكتــوب إلــى القــرن
مثـل فـي تلـك التكوينـات السـومرية والبابليـة فكري رائـع تخلفته هذه الأمم من تراث أدبي و  ما

  .المصرية الخالدة التي سوف تظل شاهدا على عبقرية الشرقوالكنعانية و 
قطعها الفكر الإنساني في حاولنا في هذه الدراسة أن نقف عند أبرز المراحل التي  -11

سطورية والمرحلة السحرية والمرحلة الفلسفية، وهي أرقى المراحل، تطوره وهي المرحلة الأ
وعي الفلسفي أن ينطلق من فراغ، بينا العلاقة بين هذه المراحل، مؤكدين أنه لا يمكن للو 

أضافت في الشرق وطورها اليونانيون، و تراكمية بدأها الأوائل وإنما هي جهود تدريجية و 
تنوعت الفلسفات فإنها ومهما اختلفت هذه المراحل و . رةيإليها العصور اللاحقة الأشياء الكث

أن التنكر لجهود الفلاسفة، في الشرق أو غيره، و . نقطة ارتكاز في تاريخ الفلسفةستظل 
هي ليست حكرا على أمة دون لمعرفة بناء يشارك فيه الجميع، و أمر غير ممكن، فا

  .غيرها
كيـر الأسـطوري كـالتفكير الفلسـفي، أخيرا لم يكن الهدف من هذه المحاولة جعل التفو   

الـــوعي ن الهـــدف أن نبـــين علاقـــة التفكيـــر و إنمـــا كـــافهـــذا أمـــر غيـــر صـــحيح وغيـــر عـــادل، و 
انتهينـا إلـى أن التفكيــر و . ر الأسـطوري والــديني والعلمـيالفلسـفي مـع أنـواع أخــرى مـن التفكيـ

ى الــرغم مــن أن لــه فــرادة خاصــة تميــزه علــر مســتقل تمامــا عــن هــذه الأنــواع، و الفلســفي تفكيــ
  .تداخله في كثير من الأحيان مع هذه الأنواع

أما النقـاط التـي أثارتهـا فينـا هـذه المحاولـة و تحتـاج لبحـوث أخـرى مسـتقلة نرجـو أن   
  :يضطلع بها الدارسون فهي

العلاقــة ثابتــة بــين هــذه الشــعر، فممــا لا شــك فيــه أن ورة والفلســفة و العلاقــة بــين الأســط -1
  ).فن الشعر(بعضها أرسطو في كتابه قد أشار إلى الأنواع و 
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لفلســفي الــذي التمثيــل اري الــذي يقــوم علــى مبــدأ التخيــل، و العلاقــة بــين التمثيــل الاســتعا -2
متـــى اتضـــحت هـــذه العلاقـــة ســـوف تتضـــح آفـــاق أخـــرى أمـــام البحـــث يقـــوم علـــى التجريـــد، و 
  .    جبروتهائرا أمام أسطورة البحث العلمي و الفلسفي الذي أصبح ح
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